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مو رهم 


الدين اليبودى هو عصب العنصصرية اليرودية . وهو دين يختاف 
اختلافا بينا » من حيث طبيعته ونشأته وتارعخه , عن أكثر الاديان التى . 
نعرف,.ا . فهر مجموعة من العقائد والشرائع والطقوس وقواعد السلوك 
والاخلاق » تراكت وتيلورت ونضجت على مدى آلاف من ااسنين ٠‏ لم 
تتذل على رجل واحد» إذ إن تاريخ النبوة فى إسرائيل يواكب الناريٌم , 
الاجتماهى والسياسى اتلك المجموعة البثشرية , منذ جاهل التاريخ الآولى 
0 إلى بداية القرن الوابع قبل الملاد » عند المدققين من اليبود فى التزام 
ْ التقول المروية فى التضوص المقدسة ٠‏ وإلى ما بمد ذلك ,قرون عند غير 
اللتذمين » من يرون فى الكبنة والاحبار الذّن تلوا الانبياء الآخيرين : 
دائيال » وإستير » وعزرا , ونحميا , :ومسلاكى . استمرارأ” للوحى 
ظ واتبوة فى هذا الجتمع الييودى » بل إن الملتدمين أنفننهم من طائفسة 
ْ اليهود الفزيسيين - الذين نسميهم الربيسين أو الربانيين - يقولون بهذا 
الاستمرار . فهى يسمون «المشئنّة » بالاسم الطنان الرنان « التوراة_ 
الشفرية » , مع أنها كا سترى بعد ليست إلا مجمزعة من الاجتبادات 
والفتارى والشرائع التى منها أحبار من هؤلاء الربود بعد انقضاء عضر 
النبوةة. ويظل .باب النبوة ه-ذا مفتوحا عند مؤرخى الفءكر الإسرائيلى 
ليدخل منه أنيياء أنكرهم اليبود وكفروا هم » هن أمثال يوحتا المعمدان 
- الثى بحى - والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام . بل إن كثيراً من 
« العلمانيين » اليبرد » ممن أطبت أرواحهم نيران الصبيونية الحديثة ؛ 
يبون باب النبرة هذا مفتوحا حتى القرن العشرين: ليدخل منه تيودور 


معدا ور7وم18 
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وبالرغم من هذا الالتحام المشوى- فى الييودية بين ما هو دين 

وما هو أقرمية )» وبالرغم من أن نتيجة ذلك كاذت» من الناحية 0 
7 إقاء تلك الطائفة من اناس منزوة عن الإنسائية الحرطة بم 

أسوا ار ومتارءس من العادات والتقاليد » والاشكال الخاصة :0 له 
والته.امل مع البشر » فق.د أثرت اليبودية تأثيراً عمية ا جد فى الفمكر 
البشرى , كا أنها - سواء أقرت بذلك أم أنكرته ‏ قد تأثرت به بعمق 
أيضا ولمكن يظل وراء ذلك حائط الشكليات مانعا من التبادل الحر» 
ومن الاندناج . ومن اانظرة السمحة للزمان واناس . 


وإذا كانت الصببو: اية المعاصرة الى [اذرسك فى فاسطين مع ا 
الغربى فى الشرق الاوسط » قد أفاحت حتى الآرس ف التغرير بالرأى 
العام المالمى » وإفسام السذج من غير شعب الله الختار أن هذه الدولة 
قد قامت فى هذه الارض. لتكرس ما عصر الديمقراطية والتق_دم 
والة.كنولوجيا والنعاون والإخاء » فإن ااتكوين الحقيقى الفسكر الصبيوق 
الكامن وراء هذا التذويق » إنما يرجع معظمه ‏ إن لم يكن كله ب إلى 
أعماق وثنايا ومنحنيات تارخية قديمة عرفبا المجتمع اليبردى من خلال 
الدين » ومن خلال المفاهم الاعتقادية » والمسلدات الغيبية » والتفاسير 
الصوفية والفولكاررية التى غص بها تراهم الدينى ٠‏ [إنه من وجبة النظر 
الادبية تراث قم ومتدسعء. لا شك فى هذا » وهو ملىء بالمجائب 
والغرائب الى سجلها اليود على مدى تارخيم الطويل » ما من تجاريهم . 
الاجتياعية الشخصية ٠‏ وإما من يجمارب الامم الاخرى النى اشوا بين 
ظبرانها » فأغاروا على ترائها وانتحلوا منه ماشاءوا لانفسهم » وادعوا 
أصالته عندمم . إن ١‏ اليبودى التائه » ليس برد هذا الشخص المسكين 
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التوهم أنه سليل إبراهم وإسحق ويعقوب » ووريث مومى وهارون» 
وخليفة سلمان ودارد , مها كان يضرب فى مناكب الارض مفاوكا ‏ 
متصملكا , غائفا » يحورب الأفاق عصاه بيده وأخرجه وراء ظبره . 
إن البهودى اانه هو ثظايا من القنبلة الاجتماعية الإسرائيلية تنائرت فى 
كل مكان ؛ نأخذت ما ثاء لما أن تأخذ من .ارب ابشر ومأثورات 
الناس , ثم كانت تعود فتلاتم أجزاء منبا » لتجعل من هذه المقتبسات 
المتعددة الأص.ول سبيكة متزجة فى بوتقة الذرق الكرى اليبودى . إن 
فى الادب اليبودى للباحث البصير غير الخدوع ولا المتعصب » صهبونية 
اغتصب فيا إسرائيل أفكارا من أثلمن أفكار الامم الاخرى وأكثرها 
أصالة فيبا وأعزها عليبا » واداعاها لنفسه , ماما ا اغتصب فلسطين . 
ومع ذلك فان هذه الظاهرة كانت سلاحا ذا حدين » إذ أا كا ساعدت 
على شد أواصر العصبية البودية » كانت فى نفس الوقت سبيا فى اختلاف 
المذاهب والأراء والافكار ووجبات الظر بين الهود بعضهم وبعض ٠ه‏ 
واليبود من أشد الناس إصابة بداء الخلاف , ولمل ذلك راجع إلى 
الاختلاف المبدثى فى المصادر والينابيع الآولى اتراءهم الفسكرى وتكتاوم 


. الاجنماعى . وهى الظاهرة الى إن درست ما بحق لما من التعمق والعناية 


شرحت لا الكثير من حقائق الاتماهات الصبيونية الختافة ااتى نلاحظبا 
فى سياسة إسرائيل الآن . 


ونحن نريد .هذه الصفحات أن تكرن مقدمة » وتمبيدأ للطرريق » نحو 
فيم أعيق لكنه الفسكر الإسرائيل . 


الاسكندرية » فبراير١1‏ 191 الدكتور حسسن لاا 
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ظ التغس لالأرل شْ 


إسرائيل ومقدسانه القدمة | 


كان المرجع الوحيد للتاريخ الإسرائيل القدم حنى بداية القرن 
الناسع عشر هو كناب اليبود المقدس المعروف باسم العبد القدم . بل 
لقد كان هذا الكتاب حتى هذا التاريخ المتآخر يمتير المرجع الآول 
والاسامى ناريخ الشرق الآدنى القديم كله . ولكن ؛ مع الطفرة البائلة 
التى مت فى ميدان الحفائر والاكتشافات الآثرية فى هذه النظقة » ويفضل . 
النجاح فى قراءة كتابات قديمة كانت طلاسم وألفازاً حتى هذا الوقت » 
كالكثابات: المضرية 'الفرعوئية : الريروغليفية » والبيزاطيقية ثم الديموطيقية» 
وكالكتابات الممارية فى العراق وما جاورها : الومهرية » والبابلية » 
والآشورية » والكلدانية » والفارسية الآخمينية » والحيئية » والكنعانية 
المسمارية فى منطقة رأس الشمرة القريبة من االاذقية بسورنءا ؛ بفضل 
هذا كله » وبما لحق به هن نصوص أميط عنها االثام من الفينيقيين في 
لبان » والقرطاجيين فى تونس ٠‏ والآراميين والادوهيين فى سوزيا 
والأردن » ونقوش العرب فى شبه جزير”مهم جنوبها وشهالبها » بدات 
أضواء جديدة - علءية يقينية » وتارخية جديرة بالاءتيار - تزاحم 
المأثو رات الشعبية » والعنمنات اليهودية ٠‏ وتنازعها ححق القرادة والتوجيه 
فها يتصل ببداية الفسكر الإنسان وتاريخ الحضارة فى هذه الاطقة . 


وساعد على ذلك نزعة تحرر . من. سلطان الكهنوت ٠‏ وسيادة ‏ الكنيسة ء 


095.16.طامامهاالاملاة 
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مع ازدهار القوميات السياسية فى أوربا الحديثة » ومع الثورة الاقتصادية 
والعلمية الى ما تزال انفجاراتها تتوالى حتى الآن 


من هنا أحس الباحئون . على اختلاف نزعاتهم ومللبم وعقائدم » 
بضرورة إعادة االظر فى كل المرويات الإسرائياية الى كان المعتمد 
الوحيد المسلم به بدون مناقشة على مدى أجيال وأجيال من التاريخ ٠‏ 
وبدأ رشاش من ذالك يصل إلى العالم العرى وهو ممكز هذه الاححاث » 
ومستودع ناك الآثار والحضارات فأخذ كثين هن الباحثين فى مراجعة 


الترات العرى الإسلاى من ججديد » وقد شد القياهيم ' بعمض ما ورد فى:- 
مو لفات الأقندمين من الاثملة والءل.اء عن الرشح اليبودى على الفسكر 
الإسلاى فما يتصل بال اريخ وتفسير القرآن الكرجم ؛ بوالرفدت كلم.ة 
« الإسرائيليات » لتمييز هذا الرشح اليبردى والدعوة إلى تصفية الفيكر 
العرى والإسلاى مته » وكان من أعسلام الدعاة إلى ذلك الأاست_اذ 
الإمام الشيخ محمد عبده » وتلميذه السيد محمد رشيد رضا » وأستاذنا 
المرحوم أمين الخولى وغيرهم . وقد خاض أوكلك الاعلام متركهم 
المعقدة المترامية الاطراف بالوسائل والاسلحة النى وجدوها فى متناول 
يدهم » وأا عرض الروبات الشبرهة على اللحسك التقايدى ' 
الذى تتضمنه قراعد علم مصطلح الحديثك » من نقد السئد ‏ أى سلسلة 


ظ 
رواة الخبر واحداً واسداً - ونقد الأّن » وهو المضمون الذى يفصح ْ 
هنه الخبر » بعرضه على ميزان العقل نارة » وميزان النقل نارة أخرى » ١‏ 
وذلك بقارنته بالنصوص الوئيقة من القرآن الكريم والسئة الصحيحة ٠‏ ْ 

١ 


ومان ما قد يكون فيه من تناقض أو مهافت 
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الما 


وفضل هؤلاء الاعلام فى توجيه الانظار إلى ماحذر منه القداى من 
الآثم: لايمكن جحرده . ولكن الهج كان بدون شك مفتقرا إلى اتصال 
مباشر بالإسرائيليات فى أصولا ولدى. أهلبا » وكان لابد من مخطى هذا 
أيضا إلى منابع هذه الإسرائيليات فى الوانيات القديمة فى اشرق ٠‏ كلما 
كان ذلك متعينا .. 

وإذا كان الءالى الإسلاى ٠‏ وكثير من مفكرى المسيحية أيضا » قد 
امتءضوا وتبرموا بالنسرب الفسكرى الإسرائيل إلى تراهم » فإن اليبود 
من. احيتهم ٠‏ ساهون يذلك ويفخرون به » وجملون من أم ميررات. 
وجودم » ودلائل. ترشيحبم السماوى للدور القيادى على الآرض 2 أن 
أثر م المقائدى متغلغل فى اآ.م الاخرى . واضح فى حياتها الروحية 
ونظمها الشرعية .٠‏ ْ 


ع 


ظ 
1 
ا 
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العهد القديم ١‏ 


هو النص -الأاساسى الذى يقوم عايه دين ايبود » وهو فى صورته 
التى وصل إلينا بها يحتوى على 'ثلاثة أقسام : التوراة والانبياء » واللكتب 
أو أسفار المكة . 
أما الثتوراة والانبياء فإنه) بسيران فى نسق تاريخى متصل » وصحكيان ظ 
قصة.حياة الغبريين منذ البداية إلى عردتهم من السى البسابلى فى. القرنين 7 
الخامس والرابع قبل الملاد . هما مما بمثابة ملحمة تغرس فى نفس القارىء. [ 
إعانا بعبقرية هذه الفئة الصغيرة من الناس ء وبطولتها فى مواجبة الاحداث 


الضارية على مدى ألف وخسماثة سنة من الرمان . وشكلبا الملحمى هذا : 
يستوفى كل عناصر الأثورات الشعبية القديمة الداخلة فى هذا الصف من ا 


الادب فى أشد صورها فخامة وتألقا. ولكى بم ظهرر الشخصية 
الإسرائيلية خلال هذه الملحمة على مسرح الإنسانية فى دور البطولة الذى ْ 
لابنازعبا فيه منازع © فإنها تيدأ بالكلام عن خلق العالم بحيث يم خلال ظ 
ذلك انتقاء « شعب الله الختار » من بين الامم الاخرى لهذا الددر ٍْ 
الذى رشحته له المياء . وعضى السرد القصصى الناريخى فى هذين القسمين ظ 
من المبد القدم مشحونا فى مواضع معين.ة بالشرائع والقوانين وقواعد ظ 
السلوك وأركان الاعتقاد » وتختلف فها نسبة ماهو أسطورة وماهو ١‏ 
تاريخ واقعى © باختلاف الحوادث بعدا وقربا من الحقب التاريخية : ظ 
المسجلة عند الامم الاخرى وحسب ماتتطليه المواقف السياسية والحربية 
من ذلك . ا 


.00.35 // :مط : | 
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يل 


أما القسم الثالث والاخير وهو الكتب » فإنه تراث أدنى يكثر فيه الشعر 
: والامئال والقصص ' ويععير غذاء روحم.ا مستقلا » |9 سول "ما ' عن 


الاحداث التارنخية للامة . 


وسنبدأ بتقديم تعريف مكدر موجر .هذه الاقسام . 


ةاروتلا-١‎ 


«نآئها أنرت عليه من الله فى طور سيناء . وتغطى هذه الاسفار النسة 


فثرة من التاريخ تبدأ مع بدء الخليقة * وتلتهى بوفاة موسى على جبل 
ه نبو » فى ثسرق الاردن حوالى سنة ..م#٠‏ ق.م. وهذه الثوراة '' 


بأسفارها الخسةء تتتابع فى 6 الذى بين ٠‏ أيدينا و النظام التالى : 


1) سفر التكوين : : 

وبقع فى خمسين فصلا 2 أو إصحاعا © نح فى خطوطبا العريضة 
قصص آدم ؛ ونوح ٠‏ والطوفان » وما كان من أمر أبنائه بعد الطوفان ؛ 
سام » وحام © ويافث . ثم تصل إلى الجد الاع_لى الذى ينتمسى إليه 
ليبرد ' وهو إبراهيم . وتتحدث عن سلالته مركزة الحديك عن [نه 


إسحق * ثم يمقوب بن إسحق * الذى يسمى أيضا [سرائيل . ٠‏ وينتهى 


هذا السفر بقصة بوسف وميئه إلى مصر * ولحاق يعقوب وأنائه اللاحد 
عشر به * واستقرارهم :فى أرض الفراعنة . 

() صفر الخروج ة 

ويقع فى أربعين [صحاحا تبدأ بالحدي عن اضطباد الفراعنة لبنى إسرائيل * 
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بعد أن عظم شألهم ٠‏ وكثر عددثم خلال الاجيال الى الضرمك منذ 
موث يوسف ؛ تحيث أصبحوا خطرا هده سلامة مسر . فى تلك الفترة 
بوك :مويئ: افك هذا السفر قصة مولده ونشأته وتحركاته فى منعلقة 
الشرق الاددى ؛ ٠‏ وتخاصة صحراء سئاء :وأرض مذدين . ' إلى أن بأليسه 
الوخى الإلمى على جيل الطور بالبدء فى تحدى فرعون © والعمل على 
[خراج اليبود من مصر © «أرض العبودية » » وقد ثم له ذلك . فعبر 
بهم البحر ' وبدأت رحلتهم عبر سيناء ( من الإصحاح الخامس عثر ) . 
ثم يتلق مومى ه الوصايا العثر » اانى .كرت فى الإصحاج. العشسرين 
(الآلات ١‏ برع ؛ وقد تكرر ذكرها فى السفر الخامس من التوراة 
وهو سفر النثنية ؛ الإصحاح الخامس ( الآلات 7 رم ). كذلك ترد 
فى هذا السفر ( الإصحاح ٠.‏ الآية بوم إلى الإصداح م7 الآبة 19 ) 
جموعة هامة من الشرائعم والقوانين تمسمى «١‏ قانون العبند », ؛ ثم بصعد 
مومى إلى الجبل © وتطول [فامته وحيدا هناك ؛ وإذا ينى إسرائيل 
يرتدون عن دينه إلى عبادة المجل . فيتولى مروسى عباية إصلاح ديى 
جد يداة ؛ تاثمر أثناء رحلته بهم شرقا . 
(ج) صفر اللاويين : 
يسمى أيضا فر الاحيار © نظرا لآن الشرامع والطقرس المكبنوئية 
ارد المكان اللاول . وكانت مبمة ة الكبانة موكولة إلى سيط «لاوى»2©00 
بن يعقوب * وهى القبيلة النى ينتمى اليب موسى و أخوه هارون * والى 
كان المكبئة كليم منها حسسب اشتراط التوراة لذلك ٠‏ ويقع هذا السفر فى 
سبعة وعشرين إصحاحا ' وفيه يتوقف سرد بقية قصة المسيرة الإسرايلية 


)١(‏ ينطق اليبود هذا الام الان «يق» . ظ 
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00 5 فقط ٠.‏ وأصوصه تتكامل مع القسم الاخير من سفر الخروج الذى قبله 2 


ومع جزء كبير من سفر العدد » الذى بعده © من >حيث وعودة المرضوع . 
الكوئوت » . ٠‏ 

(د) سفر العده : 

وهو ستة وثلاثرن إ[صحاحا . وسمى :بهذا الاسم ابروز ظاهرة التعداد 
الدئين خلال نصوصه » كالإصحاح الآول © والرابع ؛ والسادسس والعشرين 
مثلا ؛ عويث يرد [إحصاء تفسيل الشعب الراحل مم در سى ل الضحراء ؛ 
كا أن المعلومات المبنية على الاعداد والارقام حول الدبائح وعدد المدن 


.والقرى ؟؛ ونحو.ذلك © تكثر: فيه كثرة تلفت النظر . وفى هذا السفر 


رجوع إلى سرذ قصة مسيرة مومى وقومه © تتخللبا الاحكام الشرعية فى . 
عنتاف المسائل ؛ والفتاوى الفقبية حسب مايمن” من ظروف . كذلك 
يكثر فيه تذعس الءبريين من متابعة السير على خطوات مومى * وانحرافهم نمو 
ألوان من الفسوق والعصيان ' كثيرا ما أثارت غضب موسى نفسه عليهم . 


(ه) صفر التفدية ٠‏ 
وسمى كذالك سيقن ثثنية الاشتراع » © أى إعادة الشريعة وتكرارها 


على بنى إسرائي-ل ممة ثائي.ة عند خروجيم من سيناء » ووصوم إلى 
سبول النقّب وجنوب الاردن فى صحراء «ؤاب . ٠‏ بالطب.م كان هناك 


تلخ لبعض تصاليم الششريعة الاولى عند تثنيتوا ٠‏ أو إضنافة لاشياء لم 


: 
أنعهطاماما//:مثام 
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يثنا ملل فاج بنص يمل نام الحم ملكياء إذ 
1 يفول“ / 53 اح “السابع عشر ( الأيات ١8 - ١6‏ ): «إذا دخلى” 
٠.‏ رض الى يمظيك الرب إلحمك , وملكتها » وسكنى فيبا » فقلت” أفيم 
عل ملكا كسائر الام الذين حوالى” ؛ نأقم عليك “من"' ختارء الرب” 
[لمك ؛ من بين إخوتك تقيم عليك ملكاء وليس لك أن تتم عليك رجلا 
أجنبيا ليس بأخيك . لكن لايستكثر من الخيل:ى 7 .الشعب إلى 
مصر يسبب كثرة الخول 2 فقد قمال 5 الرب لاتماودوا الرجوع فى 
هذه الطريق أيضا . ولايستكثر من النساء لا يريغ قلبه ولايبالغ فى 
.استكثار الذدب والفضة ٠‏ ومتى جلس عل عرش ملكه , فليكتب اله 
نسخة من هذه التوراة فى 5-5 امن" عند التكبنة اللاريين . » 

وهذا السفر » الذى ينبى التوراة المنسوبة إلى' موسى » يعن دينيا 
واجتماهيا ‏ أعدق تعبير عن الفكر الإسرائيل القم * بل لمله يعبر 
عن ذلك أوضح من تعبيره عن هوسى نفسه » ويقع فى أربعة وثلاثين 
إصحاحا ؛ ورد فى آخرها قوله ( الآيان ه -1): ١‏ فات هناك .مومى , 


عبد الرب » فى أرض موؤاب ؛ بأمر الرب . وتم دفنه فى الوادى © فى 


أرض مؤاب» ماه 33ؤ فاعرر ؛ وم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا.». 

وهذا النص الأاخير يشعرنا بأن :وراة موسى هذهء فى وضعبا الذى 
جاءت به إلينا * "مثل مشكاة غامضة جدا * ومعقدة أشد التعقيد ؛ من 
حيث علاقتها بما كان من أمر الشريعة الموسوية على عبد صاحبها نفسه . 
قدى من حيث اللفة تمد لزاما عليندا أن نسأل إلى أى حد احتفظت 


عبرية هذه التوراة بالسمات الآولى لأسان الذى كان يتحدث به موسى » 


5 حووووا يت دج ا ل وو حي ا ا 
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رجلة فوضٍ ,أنه كان يتحدث::بالعبرية ».أو بلنة سامية شييية, .بويا , .فحن 
,ينعلبإن قرونا كائني بقه مرت بين أيام :يرسفه وأنام موبنى ؟ وأن: مؤسى 


,بيت فوعون »2 وهو من أبعذ اابيوت فى مصر هن احتمال التذاهم باللغة 
العيرية » أو بلغة شبيبة بها من لغات الساميين . 

هسذه الشيكلة الول أدفت الت احث اليبودى الله._اصر » والطبيب 
ااتفشاى الشيير » :زيحموّئد فرويد “إلى القول أن مومى كان مصريا 0©. 


-وهؤ” ينتكند افا لمزجيم هذل الاقتراضض إلى أسائيد يمكن تلخيصبا فما لى : 


-١‏ أنهلم برد فى أسياء الساميين جميعا ع( سواء أكاوا دن العبريين 
أو من غيرهم كالأراميين و المكنعا نيين وال كاديين اسم نطقه كاسم «ومى 
فبذا الى هر أول شخض يبحمل هذا الأسم* 


؟- أن كللة موسى باشتقاقها الذى ذكرته لتوراة . دعو و لل كثير من 
الدأمل والتفكير . فى الإصحاح اأشانى ٠ن‏ سفر الخروج تتقدله ابئة 
فرعون من الماء . ثم تعطيه ارضع من ذسوة العبرا نين - هى أمه 
نفمبا - لكى ترضعه لها إلى أن بلغ الفطام . « ولما كبر الصى جاءت 
به يإك إبنة فرعون » قلتغذته. إبنا لا * وسمته موسى قاللة :"لاني 
انتشائه من.للاء 9" ..والقعل اتل يقابله فى الاص العبرى: فعل ادر 


الإنتعال جمدا .هذا المعنى هو الثمل (”مشى ) النى' أشتق منه اسم 


)١(‏ 12801011 مم:وأة 540201 16 ث5 .1356ه14 ؛ ه22 للنتاصواد 
86 :-ق1ع26 > كمهت [08[1- نمق ص8 قتتدق : عوم لسقحد1'2116 46 


0 ,ده ألل6 
2 (0) التوراة : الحروج ؟/١٠:‏ 1 
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هرسى ( مواثى ) ٠‏ ورد ااطمن. فى ذلك امن انوام' كتيرة أمنها 
أن كلمة (:موثى ) هى صينة لاسم الفاعل فى اللفة العبربة  ,"‏ لاتؤدى 
معن , الذى أنقذوه وانتشلوه من الماهغ وإتما نكون الدلالة على : تقذ » 

الذى : تل هو الأخرين . ثم كيف يتأى لابنة فرهدون أن تفكر فى 
تسمية صى يناه داغة غير امتبا » شصوصا وهى لنة قوم يعتيرثم فصر 
فرعون أعداء له » وويلا على مااكته . ثم ه.ل يسوغ فى العقل أن 
يكون فرعون معايا كل العناية بقل كل أولاد المبريين » وأن تفمكر 
ابه مع ذلك فى تتدئة طفل يحمل .اسما من أسيام. هؤلاء السريين فى 
فى داخل قصر فرعون نفسه . يضاف إلى هذا ماذكرناه آنفا من أن 
المادة ( «ثى ) لا'تقوم عليبا شوادد واضحة غير ماجاء فى الآية ااني 


نحن بصدفها . 

٠‏ تمد ف اللغة المصرية الفرهونية كام 5-5 دن 5 وى 
هى لفظة ( "موس ) التى معناها الطذل » والغلام » والابن . 0 ١‏ 
أحمانا بالعربية ( هس بدرن واو؛ اوهى الى تو جرف ف أمياء الفراعنة 
تح ومس » أى ابن الإله تحوت »2 ور “مس » أى ابن الإله رع .. 

لدلك رجح فرويد أن يكون موسى مصرباء وأن تكون دعوته 
قد بدأت على أثر هرت الفرعون المصرى أخناتون ٠‏ أول شخصية ناريخية 
على الشر'ك والوئنية"و,قول بإله واحدء وكأن .أخناترن كان مهدا 


آذ ا ا ا ا ا اا لز ز 12 1 12 1ز12 12 2 121 1 1 ز زذز[ 1[ ذأذ 00 


الور 
لرسالة «وسى 

ولكن حدث بغد موت هذا الفرعون أن تغلب اللكينسة المصريرن [ 
من شيعة الديانة الوثنية القدبمة » وهكذا وجد موسى نفسه مضطرا إلى ١‏ 
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المجرة حتى مه أن . 2 58 5 9 0 عم 
يعاوه اللكرة. . ليفرض الوحدااية على اأسسربين . وبرى فرويد أن “هذا 
ا لخطط دو الذى دفع فرعون «صير الوثنى إلى عحارأة دنع موسى ومن 
معه من الأروج ؛ وهو الذى جهل هذا الفرعون يذهل أن يغرئض 
نفسه وجيئه للخطر فى تعقب هذا : الداعية ااتوحيدى عير سيناء على أن. 


يعتبر رحيله هو وءن دعه .أم! مرضيا ؛ وراحة له وللناس . 


وشأل فرويد'اعن 5 «وسى أولئلك ؛ من أى عنصر كانوا كثم 

و ل إن اكارم كان دن ااطارئين «لى اابلاد من غير المصربين ٠‏ فييم 

. الساديون البدو » هن عبربين وأدرهيين وبابايين وكنعا:يين غيم وفهم 
اعان غيل 'الساميين يها ٠‏ احوق من: جنوب زادى .ثيل » ومن الضحزاء 


الغربية . »؛ ومن جرائر بحر إيحة والبحر الايض المتوسدط . ومن المحتمل 


أن نكر ن هذه الاخلاط من الناس مكونة هن بعض. الحرفيين والجنود 
المرئرفة والعبيد وأسرى الحروب ونحوهم ٠‏ من لا ترزبطهم بمصر صلة .ء 
ولابمل.كون ذها دارا ولا أرضا ٠‏ نا هون داهم أ الزحيل وتريك 
هذه البلاد . أما اللصريرن فهم فى رأى فرويد قلة .قايله هن قوم موسى» 
هم السبعون. رجلا الذين اختارهم وجعل لهم القيادة في مجتمعه الجديد 


ودهيا يكن هن ثىء » فان محرد تردد هذه الافتراضات على بساط 
البحث يثيت ماقدمناه من الغموض الشديد. الذى حيط بالابعاد النا التار يخية 
الحقيقية السيدنا مرسى ودعوته ولكنها على كل حال فى وضعبا المثبت 
فى التوراة ١‏ بين أيدينا تنطق بما ترام فيبا من اقصص والشرائع 


3” 


المأخوذة من أمم أخرى لاسا الشوصبين والاكاديين والمصريين . فبنالك 
شرابمح:: عاجنة .با اماملات كاد مكون ترجية. أو خرصا لشرائع: عاللة فى 
-.قانورق حوراق . فن أمثلة ذلك ماجاء فى-سغر زوج : 
وإذا:ابتغى عبدا دبرائما فليخدمك “عت سنين وفى اضابعة يخرج خرا 
يمانا . إن دخل وحده فليخرج وحده, وإن كان ذا زوجة فلتخرج 
زوجته معه . وإن زوسبيه مولاه أمرأة فولدت له أيئاء أز يناث فامزأة 
وأولادها يكونون إولاه وهو يخرج وحده . وإن قال العبد قد 
أجببت_مرلاي وزوجى وأينائ. ولا أريد أن. أخرج جرا. ». فإن مولاه 
. يقدمه لك. الإلهة. يقدمه إلى ممبراع. . البإب » أو خائيته,» ويثقب مولاه 
إذنه بالثقبياب فيخدمه أبد الدهر . وإن باع رجل ابنته, أمة فلا تخرج 
. خبرويٍ العبيد ٠‏ بإن كرهها .مولاها الذى, ذطبها 5 .. فليدهيا.: تمنق 
وليس له أن ببيعما..لقوم.غرباء » لآنه يكون .قد ,غدر 0 وإن أعلاها 
.اظيبة الإينه .فبحسب جكم. .البنات يماماها . وإن تزوج بأخرى فلا يقهنها 
.من طعادبا وكسوتها وأوقاتها .. فإن أخل ممها بو احدة من هذه الثلاث 
عر مانا بلا مقابل . » وهى. 2 تماثئل ماجاء فى قانون. حموران فى 
المادمين ٠ ل١4 - (١‏ 

وف تفش-الإصحاح المشار اليه تتتحدث الآية م١‏ عن دية الإصابات 


المثرتبة على مشاجرة, بين الاين فتقولي :. ووإذا اجنصم رجلان » فضرب 
أحدهما. الآخغر يحجر , أو لكنه فلم يمت إلي. ألزم افراش ٠‏ فإن قام ,ومشى 
خارجا على عكاز, فقد يرىب النذارب » غيد أنه يعطيه دية عطلته وينفق ظ 
على علاجه . » وهذا ينطبق على المادة ؟.؟ ءن قائون حوراى أيضا. ٠‏ 
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ف إبية الاب “قرام ' الدكتور 'فارى #ازيل 411 أن “جتز2ا صفيللة 
من هذه الشرائع » هو الذى أشرنا إليه بانم “قناتوان اللا , بشي . 
تشريمات نابعة من قانون حمؤران ٠‏ والشرائع الاشورية توالحيثيّة وبعض 
أصورل 'مصرية 'فرعونية أو كنعانية . كل ذلك من شأنه أن يؤكد مية 
أخرى. الفموض الذى يسود علافة :ص هذه التوراة بالرسول. الفى . 


تنسب إليه وهو مومى.. 


وأغاب الفلن أن :دغوة .هو مئ :جرد خروجما من مضنز شرق » 


ّ تعر ضت اكثير من الخدل والانحراف »2 فقد بدأت تتحول من عقردة 


تحرزية إلى فعرة عنصرية . ويشعرئا فرويد 9" بأن هذا التحول |قنعضى 
أن تتحول شخصية مومى نفسه إلى هذا الوجه الاسطورى الذى كيرزه 
التوراة ٠‏ فإن شخضية “البظل عند الساعيين ميق عل عناطر :أب ١‏ 

١‏ - أن بكرن من" اب" ل رت أو أن عرق" نما ٠»‏ وأمثلة 
ذلك من" أيظال الساميين الملك الآ كادى سرججون الاول »؛ وسيدنا موسى 
والمسيخ . وسيةنا مد صل “الله عليه وس . 


“نو أن تكون ولادتة غضوفة بالمشاكل والخاظر 2 كأن يواد ق 


وقلقظاعة '؛ أو من أبرين طاعتين فق السن ندا , أو من ١‏ 8 


كا لاقن : فإ الل لتلك الحالاكق موجرذة ق ل ولا عو 


() ؛ لمشفلائة"! 600646 و٠‏ عناه مويك دولوم حر 
5 “1946 رقمو" 16 


ف 
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قلا رقي ناا وفى الهرد صمويل ٠‏ ومن قبلهم اسحق » 
ومن .بعدهم سليان » والمسيح . ْ 00 : 0 
باه أن 2522 البظل مين حبرا العزلة-فى الصغارى. والمبال : 
والاشتغال برعى الدتم ٠‏ مما يتيح له. إطالة. التأفل .فى تعاقب: اليل -والتبار » . 
ومافى التكون الكبير من عجائب ومعجراث »2 وهذا واضح فى شخصية 
إبراهيم ويوسف ومومى وعيمى ومحممد عليه الصلاة .والسلام . 


ونعنينت نح يا الفا نس و ون ع وو تاي و ست م ا ع ع حوور تال تو و حر وخ ا تي تو وا و و ا ات 


: آما شخصية البطل. عند المصريين فأهم عناصرها : 
٠‏ ةك ٠‏ عأ ق القصور دما وتزعرع 
فت ؛ الوك والامراء : ره ال ظ 
8 أن يمكون قوى البنية شديد البأس لايهاب العارك . ظ ش 
؟ ‏ أن يعيش فى الحضر بين قوم متمدينين منظمين . 


.وقد لاحظ فرؤيد أن موسئ فى .قصته المعروفه يبدو نا مريجحا من : 
العناصر الساءية والمصرية جميعا.. قبن رغم خلادئهمن أب :غير معروف؛ 
وف وسط مذبحة رهيبة قد ما ولأ فى بيت ذرهون » وربته ابنة 
فرعون الفسبا و قبنته . كذلك نجد العنصر المصرى الخاص بالقوة البدنيبة. . 
وعدم النييب من المعارك » يسسدو فى ضربه لارجل الذى رجده يؤذى . ا 
واحدا من شيعه » طضرية واحدة قاضية ء كأ بدو كذلك فى دفعه 
الرءاةة عن اليثر ايسقى لابنى كادن مدين الدميفتين ٠‏ ثم إنه باازقم أ 1 ١‏ 
يلاحظ من إقباله على -الانفراد والتأمل ‏ في صحراء سيناء وباذية مدين 

. ثناء قيامه برهى الذنم ٠‏ يبدو نا ف مواتف كثيرة فى عاصمة ام 


5. 
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0 ياش للك الجبار ال.أله الحساب ٠‏ ويتحدى الكبنة والسحرة والملساء 


ولو أنا حاولنا أن نجمع عحصول هذه الافكار لكان عندنا مزيج فى 
ااتوراة هن مصاهر. كثيرة عتلفة » ومزيج م.اثل فى ما وعت.ه الذا كرة 
الشعبية الوبودية عن صاحب هذه التوراة . ش 

ويددو أن البورد قد أزادوا بهذا التخليط أن يحملوا من موسى سثارا 
يفون وراءه أشياء لم يقل با ولتبدع' [لييا ٠‏ مها أنه لم يراسئل 
بشريعته لا إل فرعون ولا إلى قزمه من المصريسين ٠‏ بل لبنى إسرائيل 
وحدهم .فور لم يطالب فرعون ولا المصريين بالإيمان قط , 

.ومن الجدير بالذكر احتمال ألا يكون هذا التخليط قد حدث عمد 
وبتتمطيط الفتكن- الواعن:”: فإن التزراة لوسوية كانت قد فقدت من 
اجتمع ألبوودى. لعدة قرون ؛ نحيث صار من الحتمل أن ينكون نضها ' 
الذى كتبه عزرا ‏ عزير عند العرب ‏ مختلفا جداعنا أنزل غلى موسى» 
فبين الرجاين مايقرب من ألفه سنة من الرمان . بل إقنا شعر أن' 
موسنى » بءد أن مات »2 لم تحتفظ المبريون من ذكراه بثىء هر 
الرجعل وأضاعوا. توراته » بحيث ممت أجيال وأجيال الايذكره منهم 
أحد »:ولايعرفزن" حبى -مكان قبره كا جداء فى النص الذى 0 , 
وفى. نفس هذا الإضحا اح الاخير من التوراة ( سفز. التثنيمة 4 ) يرد 
نص آخر يستحق التأمل » عند" قوله : .. فضعد فوسى إلى جبل نبو 
من فياف مزؤاب » إلى رأس الربوة المواجبة لأريحا , فأراه الرب جميع 
الأرض » من جلماد إلى دان » وجميع نفتالى 2 وأرض انام ومنسا, 6 
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وجيع أرض يهوذا ل البحخر الربى والجزوب ١‏ ولليج”: بشعة آرضا 
مديئة التخل » إلى صوعر . وقال له الرب هذه هى الارض الى لمك 
لإزاهيم وإسحق ويعقرب » قائلا : سكم أعطييا . قد أريتك إه.ا 
بعينك » ولكنك إلى هنا لاتس ., فق هذا النض نلاحظ أعه بالرغم مي 
موت موسى فى شرق الاردن » ووجود القوم الذين خرجؤا معه.من «صر ْ 
فى نفس تلك الناحية » فإن الراوية يرى أرض بفلسطين وقد سكنتها أسباط ش 


الببود » دان ونفتالى وافرايم ومذسا و.موذا .هه وهر أمي, لايبكن تصرره ْ 
إلا. يعد انتهاء, عرد القضاة والدخرل فى حقية الملمك شازل وداوه وسلوان» .. ْ 
أى بمد موسى بما لابقل عن ثلاالة سنة . ظ 


ولا يعرد لمرسى ذكر فى أسفار العيريين المقدسة. بعد ذلك ٠‏ إلا فما 
ندر » حيث يرد وكأنه حدث قديم مرغل فى القدم, قدم؛؛ طولاه : النشياله ... 
فالتى إشعيا فى المرة الوحيدة النى ذكر فيها.:موسئ يرقومه » بعد أكار من 
ستة قرون © يقول :و ثم يذ كن. الايام. الغابرقه. أيام. ووسى وشعيه:ة أبن , 
الذى أصعدهم من البح مع ,راعئ فنمه ؟ أين_الذى جعل فى قلبه .روحه. : 
القدوس ؟ الذى سيب عن مين مرسى ذراع عره » وفاق الياه أمامهم 
ليجملٍ لاسا أبديا . ء ( لعيا 5م (١ ١١‏ ) . والنى إرميا الذعه.. 
عاش فى نفس الفترة النى_هاش فيبا. [شعيا تقيها إشارة وحيدة. وقول فيها : 
, وقال لى (ارب لو أن مرسى وصمويل.وقفا.-أمرى » 11 -توجييق” نفمى . 
إلى هذا الوب . فاطرحيم. عنه وجبى بوليخرجرا.. » (لأرميا #زرره) ٠١‏ 


آنا تسبيع ١‏ ليود التوراة » دوسى © فإ له 0 0 فى 'قضة زوع 1 
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وه ا المعو ا ري ا ا لا ا رت ل اك فر 


ش نه مسا » من ملوك عرذا فى أورثايم لك ق :ثم ) “أكه. 


بعد وفاة موسى بأكثر من سبم_هاله سنة . فذات امة وكان .يوشبيا خا 
السنة ا-امنة عشرة من حدكمه » أرسل أحد موظفى قصيزه , ولسمه. 
شاؤان إن أصلءسا 0 مشدلم 0 إل مو ل أو ر شليم لحب مع تكاهنه. 


الاعظم حلقيا القود الى دخلت الميكل من الزائرين ؛ لك تصرف تعلى: 


ترميمه . يقول النص : ١‏ قال حاقيا الكاهن الاعظم ‏ لشافان الكاتب : 
دقد وجدت كتاب التوراة فى بيت الرب . ودفع حلقيا الكادن التكناب 
إلى شافان فقراء : فأنى شافان الكاتب إلى الملك » ورد على الملك جمزانا» 
وقال قد أفرغ :'عويدك الفضة الموجودة ف الت ؛ ودقعوها إل أيدى . 
القائمين بالممسسل الوكلين ببيع الرب . وأخير شافان الكاتب الل 
وقال .: قد دنم إلى جلقيا. الكاهن كتابا ... وقيرأم شافان :أمام. اللي 
فا سمع الملك كلام كناب التوواة. ؛مرق ثيابه. .. وأم الملك حلقي] 
الكاهن » وأحريقام بن شافان » وءكبور بن ميكا , وشافلن الكانب » 
وعسايا عبد الملك , وقال اذهبوا فتوسلوا إلى الرب لى وااشعب وبميع 
يجوذا» عناسبة كلام: هذا اللكناب الذى وجد ء لانه عظيم غضب الرب ٠‏ 
الذىٍ اشتمل علينا » بسبب أن آباءئتا لم يسمعوا لكلام .هذا المكتاب» , 
ليعماوا بكل مافرض علينا ». ( سفر _الملوك الثانى -م««إيم-"1 )نه 


وهنا ببدو واضحا أن التوراة لم تكن نسيا.,منسياً على أيام يوشيا 
فقط 2 واكن ف هبد أسلافه أبضاً 00 ترج إذاك اجحاة الاخيرة... 


ش تيع الثوواة وى أورشلم وجل برعاه جمع من «المسئواين علل. زأسمم... 


كادن أعظم هر حاقيا . ا من ذاك أن رن بين اليبود .فسداخيل» 
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مديئة أررشلي 2 هع ضياع التوراة منها + وف هذا الوقت عينه امرأةا - 
نبية ٠..بيدر‏ أنا لم مكن تدرى عن موسى شِإًا » ولا تذكر كلمة من 
:زراك . إذ استمر النص بعد ذلك فيقول : د فذهب حلقيا الكامن 
وأخيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى "خلدة النبية : امرأة “ششّلوم بن 
تثوة بن حرحاس ؛ خازن الملابس » وكانت 'سكن فى أزرشام ٠‏ فى 
القسم الثانى » وكلموها . فقالت لم : هكذا قال الرب إله إسرائيل 
قرلوا للرجل الذئ أرسلم إلى" هكذا قال الرب [نتى جالب شرا على 
هذا المكان وعلى كانه من كل كلام الكناب الذى قرآه ملك يبوذا ٠‏ 
لانهم تركونى وأخرقوا لآلمة غربية لجل [غشان بكل أعال أيديهم 6 ' 


فاحتدم سغطى على هذا المكان » وان ينطفىء ؛ وأما ملك بوذا الذى 1ْ 
بعفم لنسألوا الرب » فكذا تقولون لهء ككذا قال الرب [له إسرائيل ‏ [ 
من بجبة اكلام الدى ممعته . بما أن قلبك قد رق ء وخشعت أمام ْ 
الرب عند سمامك ماقلتة هلى هذا المكان ع وغل سكانه » من أن مآله ِْ 
الدمار واللءنة »: فرقت ثيابك ويكيت أماى » فأنا أيضا قد سممت قال ْ 
الرب . إن من أجل هذا أضمك إلى آبائك ؛ فتوضع فى قبرك بسلام » ظ 
ولا ترئ عيثاك الثر الذى أنا جالبه على هذا المكان . تأعادوا اكلام ْ 
على الملك.. [الملوك اثانى ٠]٠١- ١4/09‏ 0 1 

ولم تكن النيية , “خلدة » وحدها فى أورشايم بل كانت هذه المدينة ْ 
المقدسة تحتوى جما غفيرا من الكبنة والانبياء » ومع ذلك كان هيكل 0 
سلمان غاصا بالادواث الدينية الوثنية «النى كانف مصنوعة للبمل وعدتروت : 


ولجميع جند السياء ( أى الكواكب ) ٠‏ فأحرقها غارج أورشام ؛ فى 
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أر ض قدرون © وحمل رمادها إلى بيت إيل ٠‏ واستأمل كبنة الأصنام» 
اين أقاموم ملوك بوذا ليوقدرا فوق المرتفءات » فى مدن بوذا 
وخرل أورشام ٠‏ وكانوا يرقدون البمل » والشمس والقمر » والببوج ع 
وسيع جند السماء . وأخرج عدتروت من بدت الرب إلى خارج 


أورشام إل رادى قدرون »2 فأح_قها فى وادى قدرون » وسحقبا 
٠ 16‏ وذرى رمادها ل قبور بنى الام . وقوض بيرت الخنثين 
الى فى بيك الزاب :حسف كالنف النساء يفسجن خياما لمثتروت ٠‏ » 
[؟؟/؛ -؟؛ ] ٠‏ والصورة لم تكدل بعد 2 بل يستمر السيان "فى لفن 
الإصحاح فى ذكر مظاهر الانحلال الدرى » والاندراف الخلقى ؛ والكفر 
الذى يشغنا بغيدأ» وبعيدأ جداء عن مومى وتوراته ودهوته ااتوحيدية 
الأعلاب العرية: 00 


كله ذه عرض وما حبط 3 ا تدعو إل اه 1 
الحققين ‏ من العلماء فى العصر الحديث على ترك المسلدات النقلية » والبحث 
المر العميق فى نص التوراة حسب ما وصلت [لنا . وكنا قد أشرنا ش 
إشارة عابرة إلى أندا لا نعرف معرفة يقينية اللغة التى باخ بمسا موسى 
رسالته ٠.‏ ومبها يكن هن شىء » حتى على افتراض أنها المبرية » فلاشك 
أنها كانت تختاف اختلافاً بأ جداً ون عبرية النص المقدس -الذى: بين 
أيدينا . فلابد أنه مع جمع تصوص العربد القدنم التبرى وكنتايتها بيد ١‏ 
عررا» حدث طوعا أو كرها ١‏ تذسيق » لافى السياق واترتيب فحسب 
بل فى اللغة أيضا . ٠.‏ 


فبين مومى وعررا ما يقرب من ألف عام لاشك أن اللذة فيباء 


8 . .)»| //:ماط 
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ككل لغة 5 الملل تطورت تظورا كبيراً إل وقد بقيث ْ ذلك شواهد., 
من الغبرية القديمة الضائعة » قاومت عملية التذسيق هذه » هن أشيرها 


قصيدة , دبوره » النبية فى الإصحاح الخامس من سفر القطاة ٠‏ وبالرغم 

من أن هذا النص لم ينج" هر أيضا من أثر الرمن عل لفظه » فإنه ل 

سب توائره على الالسنة » وكونه أنشودة غنائية حماسية موزوئلة ‏ قد 

احتفظ الكثير من سمات لنته الاصلية . وهى لغة تبدو بوضوح أقدم» 
ذا كن بداوة هن لغة التوراة نفسها . 


٠‏ ومغخ أن الدص الذى بين أيدينا هنا الكئاب قد أريد به: أن بيكوض. 


النسخة الشرعية النبائية المتمدة » وأن يكون ذا:سياق موتحد لابيدو فيه 
أى تنسيق أو تجميع أو ترقيع , فإن أبحاث العلدساء فى المسر الحديى 
قد أثبقت أنه يرتد إلى أزبعة ينابيع عختلفة » انان هنما جرهريان قديمان 


واثآلث ماصل عن ف زمانه ومذمولة: 2 وأما الراسع “والاغير لاه 


يفباق* فى مواضع معيئة" بصورة ره ملي وتو ضيحية فقط 6 وهو > أحدثك 
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فالمصدران الآولان هما : 


- مصدر يحمل اسم و تيوه متلا على رب العبربين الوطنى القديم . 


وهو يزجع إلى القرن التساسع قبل المبسلاد 2( ورواته كانوا ص 


الجدوب » مما كان يسمى «١‏ ماكة بهوذا ء التى عاصمتبا القدس 


د« أورشلم ». 


سر سام ثري » علا على 0 


هذا د اقدىا 0 يعتقدون ٠‏ أن لسهية ارب 1 50 » هى 
النسمية التقليدية القدبب ة اللعبريين إلى ظبور «ومى . وأن اسم 
« تبره 2 لم يظبر إلا مع الدعرة الموسوية نفسبا ٠.‏ إذاك حرصوا 


انهل مين المعبود:باءم د إلوهرى » للقدمه فى الامة ولإلن :دلالته أعم 2-0 


فهر ليبن اسم .ءلم. فى الاضل » ومعداه وإله» أو «آلمةء أو 
والقهع . وهذه المدرسة من .الزواة المتميكين باسم و إلوهيم » فى 
ملكة إسرائيل الثمالية ترجع إلى القرن الدامن قبل المبيبلاد ٠‏ 
وهذان المصدران يتفمإن في الخطوط العر يضة للموضوع الذى 
يتناو لإله ٠‏ كا يتفقان فى طابع القصيص وأسلوبه. ٠.‏ وربما. كان قد 


و 


ٌ حدث مرج بين الروايتهن, د اليتهن وو ةا ؛ وه الإلوهيسية ؛ على 
المنة اناس ف القرون التتالية غلى القرئين التاسع والثدامن قبل 
. المبلاد ٠.‏ 


ويقول ١‏ لوبيان. جوتسيم ء (؟ إن هذين المصدرين القدرءين 


(1) امبر للذكور وي التعلوق السايق. » صل 4,557 من الجلي الأرل. 
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كانا قد امترجا قبل أن تنيثق بقية المصادر الأربعة وى : 


3 - مصدر قا لكريم ون رسن زا ريوس ريس ال ؛.صادر عن 

وسط هثقف لايلقى بالا إلى القصص الشمى » بقدر ما يدف إلى 

التوجيه والتمليم والتطوير عن طريق سن القوانين . والظاهر أن 

هذا المصدر الذي يتجلى بوضوح فى آخر أسفار التوراة - سفر 

التثية - وينسب إليه» قد أدخل فى صميم التوراة سنة 58 قبل 

الميلاد ضمن إرنامج الإصلاح والتطوير الذى عيله الملك برشياهر , 

أما كتابته 6 إلى ام املك الببودى 5 لما د . بوشياهر 
المذكور 22 وقد - قبله باحو خمسين سنة . 


وخلاصة ذلك آن ١‏ ااشريمة الثانية » أو ١‏ التثنية , قد كتيت 
لارل مرة فى غطون القرن السابع قبل الميلاد ؛ ثم اعتبرت جرءا 
من توراة مومى سنة (0اكاق. م : ظ 

4 الاصل الرابع هو , حواشى الكينة» » وترجع إلى القرن الخامس 
قبل اليلاد » وإلى النصف الاخير منه على التحقيق . وهذه 
الحواثى قد أضيفت إلى نص التوراة على عبد عزرا ونحمياء أى 

0 إهد ٠‏ المودة من السبى الأل فى ظل الإبراطورية الفآرسية ٠‏ ره 


)١(‏ هذا افتراض أساسه أن منسا كان من ملوك يبوذا فسير الم اين » إلى أن أسره 
الا .بزاطور الا" ورى أسرحدون واعتةله هدة فى العرانى » فاما هاد إلى أورشليم كان قد تاب 
وأناب وقام قبل مونه بقليل بتحصين المدينة المقدسة » يم قام بحركة تطبير دبنى وخلقى 


وتشريعى . (سفر الملزك الثالمى ١‏ ع/رذ - + ١‏ وسف أخباز الايام الثاني ؟م/رل-١؟7).‏ 
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فترة وصل فيها الكبنة أو الاحبار إلى قة قرتهم » وكامل سيطرتهم - 
على مقدرات اليوود . وهذه الإضافات لا لانقتصر عل اللشرج وحده 
بل فنبا انف قصصية أيضا . 1 


ا 00 الو وا ثلائة ين توه 


من سفر التكوين فى الاو 6 بفصل هن فصول قصة يوسف . 


وطبعا لاأثر هنا لانثنية (ث) وهى المصدر الثالثك يها بمكان معين 


ف التورأة هو السفر الذى يبحمل هذا الاسم .07 


فى الإصحاح السابخ والثلائين المذكور يبدأ السياق ,مقسدمة “بوسدية 
من حوائى الكبنة تستذرق الآية الاولى وصدر الآية الثانية ونصبا: 
000 .وسكن .يمقوب. فى أرض غرية أبيه » فى أرض كنيان . 
)١(‏ هذه مواليد: يعقوب . ظ ظ 

بعد ذلك يمكننا أن نحال العنصرين اليبووى والالوهيمى كلا بروايته 
المستقله المتكاملة القائمة نفسبا كا يل : 


(ى) 0 


(0) واحب إسرائيل يوسف (0/اب) كان يودف يزعى مع 


اكثر من سائر بنيه . لانه [خوته الذم وهو غلام » عند ببى 


ابن شخ و خضه ٠‏ فصدع أه بلرة » وى زلفة » إمرأق أبيه . : 
قيصا .لونا . (4) فلا رأى وأ إوسف بنميمتةم الردرئ.سة إلى 


. لوسبان حوييه » المرجم اسايق‎ )١( 
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إخوته أن أبام احبه آ 06 


يستيطعوا أن يكلموه إسلام , 


(15) ومضى [خوته ليرعوا 
غثم أبيرم عند شكيم . (10) 
فقال [سرائيل لويف إخرتك 
برعون عند شكيم . ,تصال 
فأرسلك إليهم ٠‏ فال له 
هأنذا . (14] ب) فأنى إلى 
كيم ٠‏ (8١/ب)‏ وقبل أن 
يقترب منيم تآمروا عليه 
ليقئلوه . )١(‏ فسمع رأوبين 
[يهوذا 25" وأنقذه من بين 
أيديهم » وقال لا نقتدسله . 
(0؟ / أ) فكان لما جاء يوسف 
إلى [خوته. (١؟)‏ وجلسوا 
ليأكلوا. لماما » أن رفموا 
عي-ونهم دنظروا وإذا قإفلة 


3 بيهم 2 000 وساف حلا 


: وأخبر إخوته 2( فإزدادوا .ذلك ش 


بغضا له . () فقال هم: اسمموا 
هذا الحلم الذى حلت . (/) إذ 
كنا نضم حزما فى الحقل 2 وإذا 
عو اديت رانتصيبت. فاحتاطت 
ها حرسم وسجدت لحزيق ٠‏ (ه) 
فقال له إخوته : الملك تملك علينا 
ملكا أم تتسلط علينا تسلطا . 
وازدادوا أيضا بنضا له من أجل 
أحلامه وءن..أجل كلامه . :() ثم 
حلم أيضا حذاءآخن وقصه عل إخوته 
فقال إنى قد . حلت حالما أإيعها.» وإذا 


ا . العمس, والقمر وأجد:.عشر كوكيا 


تسجد لى )٠١( ٠‏ ورقصه على أيه 
وعل [خوته . فانتيره أبوه وال 
له ما هذا الل الذى. حلت.؟ هل 
تأتى أنا وأمك وإخؤتك لاسجد لك 


)1١(‏ -هذا التصحوح من اقبراح لوسيان جوثيبه » اعتهاداً على أن المذكور فى بقية السيساق 


(الآنبة 1؟) هو يبوذا لا رأوين » إذ أن رأوين إما يظبر فى القصة بروايتما عن الصهر _ 
الالوهيمى بدلا دن بوذا الذى لبذ كر هناك . 


5.1 طمأن»ا//:صاط 
0 


508 ك اللا ا 1 


1000 -1--ذ“دذ000 | | | [|ز[|ز|1111101|[|[|[|[1آ221ظ 


1 
ا 
ٍ 


: 010.25.1»ا// :مط 


[سماعيليين قادمة من جاماد, 
رجاهم مملة بالثوابل والمطر 
واللادن » ذاهيدين لينزلوا 


نا إلى مضي ٠‏ (وم) فقدال . 


جوذا لإخوته : ما الفايدة 
أن نقتل أغانا ونخفى دمه ؟ 
(70) 'تعالوا فنبيعه الإسماعيايين 
ولا :كن أيدينا فليه لانه 
أخونا ونا . فسمع له 
إخوته ٠.‏ (م,/ب ):وباعوا 


بوشف الإمضاعيايين بعشرين ' 


من الفضة . (1م/أ) واغذوا 
قيص يرف . (0م8/[ب) 
وأحضروه إلى أبيهم وقالوا . 
وجدتا ه.ذا . أنظر أقيس 
ابنك هو آم لا ؟ (مم) 
فتحققه وقال : قيص ابنى . 
حيوان «ؤذ أكله . ترس 
يرسف افراسا . )هم فقام 
جيع نيه وجميع إنانه أيعزوة. 


فأى أن يتعرى وقال : [إنى 


ل 


أرضا ؟ فحدده إخوته . وأما أبوه 
فإنه أسر الام ٠‏ (14/أ) وق.ال 
له : اذهب أنظر ملامسة إخوتك 
وملامة الثم ورد لى خسبرا . 
وأرسكه من وادى حيرون . (66). 
فوجده رجل » وإذا هو ضال فى 
فسأله الرجل قائلا : 
وم ابحث ؟ (15) فقال أعث 


البربية . 


دن إخرق . أخبرنى أين يرءون؟ 
)١(‏ فقال الرجل : لقد ارتحلوا 
من هنا لانى سمعتهم يقولون لنذهب 
إلى دوثان . 
إخوته فرجدهم فى درثان . (م١/أ)‏ 
ه.ا أبممروه دن بعيد (9() قال 


ف ذهب بردف وراه 


وعطيم أيدض هو ذا مس احب 
الاحلام قادم ٠‏ )م( والآن هيا 
تله وتعارصه ق مش الابار 
وثقول إن حيوانا «ؤذيا أ كله » 
وثرى ماذا تكون أحلامه . (0) 
فقال لحم رأوبين : لاتسفكوا دماء 
اطر<وه فى هذه البثر النى فى 


4 


انزل إلى ابنى نائحسا حتى 0 البرية * ولا ئلقوا أيديكم عليه .. 
الهاوية . وى عليه أبوه . وقصده أن يخلصه من أيدهم ويرده 
إلى أببه . (مم/ ب) فخلموا عن 


: م 
[صحاح وم : )١(‏ وأما يوسف قيصه * [ القميص الملون 


يوساف تأنرل إلى مصير » الذى عليه ! زقنة وأغذوه 


وطرحوه فى البثر * [ والبثر كانت 
فارغة ليس فيبا ماء ] ٠‏ (98/أ) 


واجتداز رجال مد ينيزن نسار ) 


واشتراة رجسل مصسرى 
* | فوطيفار خصى فرعرن» 
رئيس الشرط | من يد 
الإسماعيديين الذيين أنزاوه 


فسحبوا يوسف وأصغدوه من اليثر 
إلى هناك . 


(مم/ج) وأتوا برسف إلى «صرء 
(؟) ورجع زأوبين إلى البثر وإذا 
يوسف لم يعد فى الاش ٠‏ فمزق 
ثيابه (.) ورجسام إلى إخرقه 
وقال : الولد غير هوجود » وأنا 
إلى أين اذهب ؟ (رس/ب) فذبحوا 
تيسا من الماعر وغمسوا القميص فى 
الدم » (رم/ 1 ) وأرسلوا القييص 
المون (4م) فزق يعءقوب “يابه 
ووضع مسحا على حقويه وناح على 
الله أياما كلدثيرة . )م2 وأما 
المدينون فباعوه فى لفرطيفار خصى 
فرعون ركيس الشرط . 


لس م 


“0ك 


* انيه :اما بين قوسين فىكلا العمودين من حواشى الكينة (ك), 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


ود ا 


ِ 


0 
١‏ 
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ويقول «١‏ لوسيان جوتييه» )١(‏ إنه من السبل أن نلاحظ فى ننفيجة 


معهم » بيئها ( أ ) يذكر المدينيين . كذلك تقول القصة فى روايتها 


(رى ( أن أناء يعقّرب يتخاصون من بوسدف بليعه ( أما 5 قصة 


هذا التحليل أن السياق (ى) يذكر أن الإسماعيليين التقطوا يوسف 


(1) فإنهم يانونه فى الجب الذى ينقسذه منه ء على غير علم إخوته » 
جماعة من التجار الذين مروا بالمكان ثم بحضرونه معبم إلى مصر . 
وكل من السياقين ؟! فرى يعتير قصة مستقلة متماسكة . تعطى إلمامة نامة 

مقنعة بالواقمة . وهما على ذلك يتفقان فى المضمون الجوهرى والكن 


مختلفان فى الافاصيل . 


) نفس المصدر, 


غ]أ.35ط.ط0)0»ا//:ماطا 


هنا 


؟ ب الأنبياء 


وهذا القسم من العبد القدحم يتضمن استمرارا لما وقع من الاحداث 
للعبربين بعد موت مومى » منذ دخولهم أرض فلسطين » مع يوشع بن 
لون , خادم مومى وخليفته » إلى أن أخرجوا منها فى السبى اابابلى على بد 
الإمبراطور الكلدانى يختنصر تقريبا. وبالرغم ما يبدو من أن الذين نظموا 
العبد القدسم هذا التنظبم كانوا حريصين على السرد التاريخى المرتب » فان 
العلساء المحبثنين قد لاحظوا أن هذا التنظيم جر ٠‏ وأن ترتيبمسم غير 
محم فى تفاصيله . وللكن الواضح أن هذا القسم يغطى قرة زمنية تمند 
بين حوالى سنة ١..‏ وسئة ..م ق.م - أى قرابة آلف سنة. 

وهو مششطور شطرين : الأنبياء الارلء والانياء الآخر . ويقول 
د لوسيان جوتييه » فى مقدمته للعر.د اأقدم (» إن هذ( التقسم لا يبع 
خطة تاريخية » وإما كانت تحتمه طبيعة توى هذا القسم كله . إذ أن 
شطره الآاول ينج نحو التاريخ السيامى والعسمكرى والإدارى البحت » 


ولا بدو فيه الندوة إلا دن خلال الاحياث 2( م نبعاة مما ومعدم_-دة 


عليبا ( نما الشعار الثان نوات صرفة ؛ لبدو الاحداث دن خلالها فى | 


المقام الثانى . زهذه عجالة حول محتوى هذين الشطرين : 
(1) الانبياء الآول ٠‏ ويتألف من أربعة أسفار: : 


١-يوشع‏ بن نون ء وهو أربعة وعشرون إصحاحا نروى افتحام 


. ومابمدها‎ 71٠ . المجلد الأول » ص‎ )١( 


لعل حي لم ريل رايم لع ا ا لت بير ل 2ه تي 


وا اسم مسمس سم ب ممه 


اعتبر عمله مكملا لعمل موسى . ولكى يأخذ فى عيونهم 


لضن القدسية 6 رووا أنه تلقى بركة دومسى من يده قبل 


هوه » فى التوراة نفس ا ( تثنية ؛«/م ) » وأنه عبر 


البحر مغه » ثم عبر الاردن بنفس الطريقة ' إذ جاء فى 
الإصحاح الشالك من سفره : « فكان أن ارتحل الشمب 
من شيامهم ليعبروا الاردن ٠‏ ومثى أمامهم الكبنة حاملو 
تابوت العبد . وما أن وضل حاملو التابوت إلى الآاردن 
وانغمست أقدام الكبنة فى مي.اهه » وهو طافح عل كل 
ضفافه فى وقت الحصاد هذا » حتى وقضف المهاه التدفقة 
هن فوق كأئها حائط , على مسافة بفيدة » ابتداء من 
مدينة 'أدام ؛ المجاورة .لصرتان . أما الماء المنحدر إلى تحت 
فى اتجاه بحر الغور ‏ أى بحر الملم ‏ فقد انقطم ماما » 
وءبر الشعب قبالة أرحا . فوقف اللكهنة خاملوا تابوت عبد 
الرب على اليابسة فى وسط الآاردن راسخين » بينما كل 
إسرائيل يعبرون على اليسابسة حتى فرغ الشءعب كله من 
العبور . » )١‏ ش 

واختص يوشع بمعجزنه. الشبيرة ٠.‏ أثساء حربه ضد 
الاموريين فى جبعون «: فقحال على .مشبد من إسرائيل : 


بداشمس قفى على جبعون » وإقمر أثبت على وادى 


(1) سار وهم ؟1 ا سد وو( 


أأكهط.طمام»//:متاط 
0 


لوكا 


أيالون ! فوقفت الشمس ٠»‏ وثبت القمير » إلى أن 
انتقم الشءب من أعدائهم » وذلك هكتورب ف ) سغفر 
١‏ تقى ) . فرقفت الشمس فى كيد السماء وم كل للبغدب 
مدة يرم كامل . وم كن مثل ذلك اليوم قيله ولا بعده »6 
سمع فيه الرب أصوت؛ إنسان » حيث 5ق.اتل الرب عن 


إسرائيل . ع (1) ب وسفر « المستقيم » المذكور هنا مجررل» 
لانمرف عنه شيا ٠‏ 
ويوشع هر أيضا الذى أمى العبريين أثناء حصار آرا 
أن يطوفوا بأسوار المدينة وهم يهتفون» وأمامهم سبعة من 
الكبنة بنفخون فى الابواق . فأكلوا الطواف سبع مرات ؛ 
١ <<‏ وهتف الشعب ونفخوا فى الابواق » فكان عند سباع 
التعمب صوت البوق أن هذا الشعب هتف هتافا شديدا » 
فسقط السور فى مكانه » فصمد الشعب إلى المدينة » كل 
واحد هن وجبته » وأخذوا المديئة .» » 
وبعد ساسلة من مثل هذه المغامسات يموت يرشع فى 
تمنة من بلدان فلسطين . 
؟ - القضاة » يستمر ه.ذا السفر فى سرد أحداث عملية الاغتصاب 
| الأولى التى قام با المبزيون فى فلسطين . والقضاة هم 
ساسلة من الوعماء العسكريين والدينيين حاولوا » على مدى 


ش )١(‏ سفر يوشع 1 ١0‏ 
(؟) سفر يوشم ٠١/5‏ 


.م هط.ممغه)ا// :مط ١‏ 1 
لت ا ا ا ا 0109 ا 1 


ف؟ 


أكثر من قرئين من الزمان » أن بمنصوا المجتمع العبرى 
من الانرلاق فى الفجور والكفر ٠‏ وأن بواصلوا إعداده 
إعدادا قتاليا للاستةرار بالقرة فى هذه الارض . واقتضى 
هذا منهم جيد الجبارة » إذ تيدأ أحداث هذا السفر بقوله 
ا فى الإصحاح الثانى : « وتوفى يوشع بن نرن عيد الرب » 
ظ وهو ابن مائة وعشر سدين . ودفن فى أرض حرزته » 
ظ فى منة حارس »2 جيل إفرايم » إلى ثمال جاعش . ولحق 
ظ كل ذلك الجيل أيضا بابائمم» ونشأ من بعدم جيل آخر 
لايعرف الرب ولا ماصنع لإسرائيل . ففعل بنو إسرائيل 
الشز فى هينى الرب وعبدوا الاصنام » وكركوا الرب إله 
آبائهم ٠‏ الذى أخرجبم من أرض مصر , وتيعوا آلهة 
أخرى من آلة الشعوب إلنى حولم . وسجدوا لها » وأغضبوا 


الرب وتركوا الرب وعيدوأ بعل وعشتروت )١ ٠.‏ 


و د وه لاو ١‏ ون ل ا 1 


وكانت مقاومة الشءب الفاسطينى الاصلى بشتى قبائله 
لغزو الءبريين مقاومة شديدة مستمرة . وهنا تبدو الصفة 
المسكرية واضحة فى الوقائع والغروات التى قام بها هؤلاء 
القضاة أثناء اجتياحهم البلاد . وهكذا يرتفعرن إلى مصاف 
البطولات الأسطورية ؛ وفى مقدمتهم أهود » وباراق بن 
أبى نوعم : وأءتنيئيل » وجنداعون» وريفتاح » وشمثعون 


الجيار» وامسأة نبية هى دبررة الى عاصرت باراق بن أنى 


)١(‏ سفر التضاة ؟/ه - ؟( 


ْ 35.6 ط.طهغه»//:مخاط 


وعم . ونحتوى هذا السفر على وأحد وعشرين إصحاسا . 


© - صمويل » وبه كبدأ فكرة النبوة فى بنى إسرائيل فى التباور 
بشكل واضح كا تتحدد صفات الثى فى مغبرمهم 2 وى 
صفات زءعامة سياسية وديئية تعتبر امتدادا للقضاة » وإن 
كانت لاتسعى إلى تسم مقاليد المي رسمي.ا » بل نيقى 
لتدير هذا الحم من وراء ستارء بِنما الحام ماك يحلس 
على عرشه » ويبايعه رعاياه بأ من هذا الثى . 


ويبدو لنا أن صمويل. الذى يفتتح بحق الدور السياسى 
والاجتماعى للاني.اء فى بنى إسزائيل 2 » كان عبقرية 
من تلك العبقريات القديمة الى تظبر فى أوساط البدو » 
فتشق طريقها » وهو طريق جديد فى جملذ.ه » بالعمل 
وبالذكاء وبموهبة قيادة الماهير . 1 


فنحن نعم أن الكمانة . وهى السلطة الديئية الي 
عند العبريين © كاتمف صورة فى سبط اللاومين » ول يكن 
صمويل من هذا السبط » بل كان من إفرام . وبناء على 
ذلك فإنه وجد طريق الزعامة الدينية ااتقايدية موصدة فى 


)١(‏ ارجم إلى مكتاب «-ول تاريخ الأنبباء عند بى إسرائيل» بقل : م. ص. سيجال 
:رجه إلى العربية هن العبرية الحديثة وعلق عليه : الد حكتور حسن ظاظا 
من ملشورات جامعة بيروت العربية ل ينات » 1951 , 


]35.1 ط.ط0)م»ا// :مط 
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وجبه. وأما الماك فإنه فى هذه الجتمعات البدائية حتاج 
إلى بطولة فى الحرب والقتال » وإلى عشيرة ضخمة المدذ 
كثيدة المال مرهوبة الجانب » وكل ذلك لم يكن ميسورا” 
لصمويل أيضا ٠‏ ولذلك فقد كان المنطاق الوحيد لطموحه 
ولواهبه القيادية هو الانتفاع بأفكار سامية قديمة تدور 
حرل مفبوم « الى .» فقد طور هو هذا المفبرم » 
وخط لنفسه فى النبوة مساكا مبتكرا . بلغ به ما بريده 
لنفسه وأقومه » وأصبح تقليدا من بعده عند بى إسرائيل . 


. وسفر صمويل ينقسم إلى جزأين , أولما يروى انتقال 
صمويل من صفة القاضى إلى صفة الثى » ونضاله من أجل 
توحيد كلة العبربين بكافة أسباطهم نحت ناج واحدا, ثم 
اختيار شاءول ايكر ن ملكا » وانتهاء أمر هذا الملك بالانتحار 
على أثر موقعة حربية فاشلة ضد الفاسطينيين . وأما الجرء 
الثانى ذإ نه يروى جمود ذلك النى في :ولية داود المرش , 
وماكان من استيلاء داود على أورشلي ٠‏ مديئة اليبوسيين » . 
دم من قبائل, الفاسطينيين الاصايين ؛ وتشييده قلمة حمر ببة 
على جبل صويون جنوب غربى هذه المدينة . وملك داود 
هذا هو الذى حوله اليرود فى أجيالحم المتأخرة إلى مثل أعلى 
قالوا بوجوب استمراره مؤبدا إلى بوم القيسامة » وجبله 
بقلعته النى حميت أيضا د صبيرن » أصبح شهارا سياسيا 
للمطالبين من اليوود بإقامة دولة فلسظين » إذ سموا حركتهم 


هذه « الصويونية » . 


أأنمهط.طاماهم1//:مثام 


ومن العروك أن جتوب فلسطين كانت قد سشكنة.ه 
عشيرتان من المبريين هما «١‏ بوذا ء و ٠ه‏ شيامين » ,2 
بيما توزعت الءشائر العثشر الاخرى فى الشطر الثمالى من 
البلاد . وداود ينتمى إلى « بوذا » . ولذلك فإنه منذ 
توليه الحم وإنشائه الاسرة للالكة» أصبح قرمه يحملون 
جميعا اسم عشيرته 'ويسمون اليوود . 

وينتبى سفر صمويل الثانى بالحديث عن شيخوة داودء 
وتفكيره فى /عيين أشه سامان ملكا من ,مده . وسه_ 
صمويل فى جرئه الاول يحتوى على واحد وثلائين [صحاحا 


وفى جرئه ااثانى على أربعة وعشرين ٠‏ 


15-- الملوك » وهر م-كون أيضا من جرأين. 0 الملواك الارل لل 


غ]أ.35ط.طم0)ما// :مط 


والملوك الثانى ٠.‏ 


والجرء الاول محتوى على ! ثنين وعشرين إصحاحا , 
خصمت الآاح.د عشر الآاولى منها لذكر ماكة سامان » 
وبنائه الميكل » ومظاهر الآبية التى أحاط بها نفسه فى 
أورثايم ثم وفاته , وابتداء من الاصحاح الثانى عشر 
يتحدث هذا اأسفر عن تصدع ماءكة سامان بعد موته » 
وانقساءها إلى قسمين : ماكة يهوذا فى الجنوب » وعاصهتها 
أورشايم » ويجاس على عرشبا رجبعام بن سلمان . وملكة 
إسرائيل فى الثمال » وءاصمتها السامية» فى منطقة نابلى » 
وقد جلس على المرش فيها ضابط ي,ودى متمرد على 
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سلمان » كان قد هرب نه ولجأ إلى «صر ء اسمه يريعام 
بن نباط . 
0 و سثمر ذكر الممامكتين وما توالى عليها من ملوك وأنبياء وأحداث, 
ْ إلى سقوط المملكة الثمالية » إسرائيل ٠‏ أمام الجيش الاشورى بقيادة 
1 الادبراطور سلء.انصر » حيث تروى نلك الاحداث فى الاصحاح السابع 
عد من عفر المساوك اثانى ( الذى >توى كله على خمسية وعشربن 
إصحاسا ؛ وييته عغخصصة لافترة الى استمرت فيا المماركة الجنو بية 03 
ش ويستخلص من نصوص صمويل واالوك» أن العبريين سجلوا تاريخ 
ش وجودم بصفة سياسية فى فلسطين للدرة الآولى على النحو التالى : 
المملكة الموحدة 
وهى تسيطر على كل العبريين فى فلسطين وملوكبا على التوالى هم : 
وأناء شاول مم : يوناثان » ويشوى » ومامكيشوع » وله بنتان 
أضا هما ميرب وميكال , واسم أبيه قيش إن أبيء_لى إن صرور بن 
بكورة بن أفيح , من سبط شيامين . وم يرث الحم أحد من أسرة شاؤل . 
!اه دارد »؛ هن سبط عرذا ٠‏ تولى العرش يعمد ثاؤل 2 حوالى 
سية ٠٠١6‏ ق.م. ْ 
وأناء دارد م" : أمنون » أنجيه من اممأة اموي أخينوغم البزرعيلية. 


اأقهط.طمكم»ا//:ماط 
8 


ال 


١ 

دائيال »ع من اصرأة اسمرا أيجايل الك ملية . 

أبشلوم ٠»‏ من معكة بش تلماى ملك جشور. 

نويه #من وف 

شفتطاياه » من أبيطال : 
5 » من امرأته المماة عجلة . 

و«ؤلاء الستة ولدوا له فى «١‏ حبرون» مدينة الليل - قبل جاوسه 
على المرش فى أورشلي. النى ولد له فيها : 


شىما 
شوباب أنحبوم من « بتشوع بنت عميئيل». 
ناتان 
سامان 
زين غير هذه الروجة .واد له أيضا. أبناء. ذكرر ثم : 
يبحار [لإشاماع اليفالاط 
وجعه نافج يافيع 
[ليشاماع الثانى 2 إلياداع إليفالاط الثانى 


وفى أورشليم أيضا ولدت له ابنته تامار . 
وحتاط الراوية .فيقول إن هؤلاء المذكورين م أبناؤه من الروجات. 
فقط , وأنه لم يذكر أبناءه من « غيرهن » . (أخبار الأيام الآول 1/6) ٠‏ 
3 سلهان بن داود بن سى ؛ حم أربعين سنة بعد أميه » وانشعارت 
المماكة 5278 إلى شطرين ل قلنا . هوذاء وملوكبا من سلالة 
داود » وإسرائيل » وقد أقاموا لهم أسرة أغرى فى الثمال . 


]35.1 ط.طم غم ءا// :مط 
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مملكة إسرائيل 


.١‏ يربعام » حسم من ولاو - 4و4 ق.م. 

؟. نأداب بن يربعام » 64و - هه ق.م.. 

م. بعشا بن آخياه » من سبط ساكر , سوه ب وله ق.م. 

4. يلاه بن بعشا 2 ولو - هلاه ق.م. 

ه. زمرى 2 اه ق.م. 

1 خمرى 982و - ملو ق.م2 وقد أعتلى المرش بمد فتئنة كان 
يقردها رجل اسمه تبنى بن جيئة » أعان نفسه ملكا 05 

ب. آخاب بن ععرى 2 6(ه ب لاحم قام 

وق أامه تفشى الالال الدبنى والحاق بشكل واضح بين 

الإسرائيايين » ولذا امتاز عصره يظبور أنبياء مشرورين» ونراعهم 
معه » وهؤلاء الانياء مم : عوبديا » إلياهو . إليع » ميضنا . 
وقد قبضش أخاب على هذا النى الاخير ووضعه فى اسجن ٠‏ فتنبأ 
ميخا بتتله فات قتيلا فى معركة راموت جداد . 


م. أحازيا بن آغاب ء. بحم - وم ق.م 

و. بررام » أخو أحازنا » مىم - وهم ق.م 

٠‏ يبر 2 وهو زعيم انقلاب عسكرى أطاح بح أسرة آغاب » وقتل 
ابنه املك يورام ٠‏ وأعلن نفسه هو ملكا على [سرائيل بتأييد . 
الجبش.٠‏ 6م هم ق.إم. وكان يعاصره من الانبياء يونس 


أأ.كهط.طمام»ا// :مط 


ىق 


١‏ يوأحاز بن مو 6 "وم - ؤلم ق1م. 
بر. يرآش بن يوآحاز » ولزم - وم ق.م. 
مرء. يربعام الثانى بن يوآش ١‏ ممم - 84/ ق.م. 
وقد عاصره من الآنبياء عاموس وهوشع » ولكل هنبا سفر فى 
العبد القسدم . وسدو أنه على أثر موته دخلت عاءكة [س ايل فى 
فرة فوضى واضطراب ادة إحدى عشرة سنة » لم يسجل ملوكبا 
فى سفر الملوك الأانى » ويظهر أن سفرا آخر كان موجوداً » 
وعنوانه « تواريخ ملوك [إسرائيل » ( ورد ذلك فى سفر الملوك الثانى 
.)1١9 - 8/4‏ 
4ه زكريا ؛ #ما قا م وقد سس سنة أشبر . 
ووء شلوم بن بابش » قتل زكريا » وحم بعده شبرا واحدا » سنة 
اي قم | ش 
دز. مناحم 2 إلانو ‏ ولا ق.م قتل شلوم. 
بالء فقحيا بن مناحم 2 ١5لا‏ - ولا ق.م. 


ماء فافح بن رملياهور » وقد اغتصب المعرش بعد وفاة فقحيا 
مهي - وع/ا ق.م وفى عبده هاجم الإمبراطور الاشورى تغلات فالصر 
سوريا وفاسطين » واحتل منطقة الجليل وأخذ منها أسرى إلى العراق 
وبعد ذلك عادت الفوضى والفتئنة من جديد لمدة عشر سنين تقريبا. 


0 
ا 
: 
إٍ 
إٍ 
1 
1 
: 
آٍ 
ا 


واء هوشع بن إيلاه “.يا هولاق م. 
وقد واجره سلما صر الاثورى وأسره وألقاه ف السجن 2 ثم انم جيشس 
سلما صر نك مير علكة إسرائيل تهاليأ والاسقيلاء عليبا سئة 4م ل 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 
م 007-7777711 |[ [ز[ [ ز ز 1[ 2ك 
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ملكه موذا 


.١‏ رحيعام بن سلمان » ولاو - 04و قم 


ا 00000 


١.‏ أبيام 3 رحبعام غمهة - وهوةق.م 

م. آسا بن أبيام » وكان ملكا تنقيا قويا 6 إحدى وأرلعين سئة » 
ويقول الرواة إن بقية أخباره غير الموجودة ف العبد التدحم مثبثة 
فى سفر نخاص امه ( كتاب «لوك موذا وإسرائيل  )‏ سفر 
أخبار الأيام الثانى ١١ - ١١/١‏ وقد حكى آسا من مهو - 
4ه ق.م . وكتاب ملوك بوذا وإسرائيل الشار إليه لم يصانا. 


31 بموشافاط ؛ أمتد سكيه .خمسة وعشروكت سنة +-إؤؤوم ق.م 


5 
ا 010101000000ظ1”ظ5 


٠.٠6‏ يورام بن هوشافاط » وقد بدأ عند وليه الحم بقل جميع إخوته 
وعدد كبير من أعيسان إسرائيل » حتى يأمن التآمر على عرشه 
هكلم - 6خم قم 

و. أحازيا » مهم - يحم ق.م. وقد قتله يبو قالك إسرائيل 5 قتل 
جميع إخوته وعددهم اغزان وأربعون ٠‏ وكان م3 قد أخيذ عليوم 
تحالفيم مع يورام * تاسع ملوك إسرائيل ' الذى أسقطه يهو عن 
المرش وقتله . 

/ا. الما كة عائليا , وهى أم أحدازياه » وقد نولت املك بعل فتله من 
84خ - ملام ٠03‏ م. 


ْ م4 يوآش إن أحازيا » كأان طفلا صغيرا عندما فتدل أبوه فأخفته 
أأقهط.طماه//:مكاط 
4د 
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أخته مهو شابعت اسع ساين . كم نادى به المكاهن الاعظم 
0 يو باداع 5 ملكا ) قاحمةه اللكة عاثليا بالتأهر ( لانها م تكن 
تريد التخلى دن المرش » نأمر الكاهن الاعظم بالقبضش عليبا 
وقتابا . ّ يوآش دن لالم - وكام ق. م. 

5 أمصيا بن يوآش » فكم - ١م‏ قمم. 

١ذه‏ عزريا »أو عرباء م - إلى أن أصابه الجذام سئة و5/ا) حيث 
ترلى ابنه يوثام الوصاية على عرشه إلى أن مات سنة مى/ ق.م 
وقد ظبر ف عبده النى اكيبير اأشبور [شعيا إن آمرص ٠.‏ 

ذلء يرثاممه*” - 49لاء وفى عبده ظبر النى ميخا؛ من مروف 

٠١7‏ آحاز ان يوثام » ٠*4‏ 5-5 اذك" ق.م واستهرت ف عهره نبوة 
إشعيا وميضا ٠‏ 

وك حزقياهو بن آحازء - ١1+‏ ق.م» واستمرت ف عبده نبوة 
إشعيا وميخا » كي ظور إذ ذاك النى ناحوم . 

4لء منسا بن حزقياهر ‏ وه 54# ق.م 

واء آمون 2 548 - 541١‏ ق.م 

1 بوشياهو » رهر ابن آمون » ومن أ كبر وأشهر قادة القطاوير 
الدينى فى ملكة جورذا ؛ وكش فى عبده الانيياء شل صفئيا 0 
'وحيقوق 6 والابية “غلدة 2 م الى [رميا ٠‏ وق عبكه أيضا قال 
حلقا المكاهن الاءظم إلة عار على تورأة موسى + 5)١‏ - 


6 ق‎ ٠ 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط‎ 


1 مو يوآخاز بن بوثياهر . جرد اعتلائه المرش ماججمه فزعون «صر 
تخاو وأسقطه ٠‏ ش 


.4ء إيلياقى » وسمى أيضا يموياقيي » وهو الابن الاكبر ليوشياهو . 


وقد ولاه على العرش فرعون مصر تخاو , بعد أن هزل أخاه 


' الاصفر يوآحاز . زكانت مدة كه إحدى عشرة منة » وءاصرم‎ ١ 
من الآنبياء.إرميا » وباروخ » ودائيال . وف أيامه كان مدير‎ ْ 
فقبض عل النبى‎ ٠ الميكل"فى أدرشلم -. فاشود - رجلا متجبرا‎ 
٠ . شْ إرميا ووضعه فى السجن‎ 


ا | وق عب.ده اشتد ضغط الإمبراطورية الكلدانية وعل رأسها 
عختتصر »2 وامكنه مات منة أآق١٠‏ م وتولى بعده أبنه ريا كين» 
الذي السعى أحيانا مخوايا أو وا 


ظ 16 57 إن 51 ٠‏ وفى عبده ١‏ مفتنصر فى «-صار أورشلي 
0 والقبض على زعماء اليرود » ونقابم أسرى إلى بابل وكانت هذه 
داية ما يسمى فى التاربخ الإسرائيلى بالسى البابلى . وكان .بين من 
[ ذهبوا الآس يهوياكين نفسه. 0 


ظ ٠‏ مبقيتاهو » وسمى أرضا متنيما ٠‏ وقد :أقامه. بيختتصر .ملكا على 
[ أورشايم ٠»‏ وهو أحد أبناء يوثياهو . .وكان توليه الحم سنة 6464 
1 4 ق. م : وهو سس ميزه العمليات العسكرية" الكلدانية ضد اليبود » 
ئ ويعاصره من الانبياء إرهيا وحرقيال . وقد ظل -صار بختنمر 
حتى سقطت أورشليم نمائيا سنة جره قم حيث نقل صدقياهر , 


34 
ش 
د 35.6 اطه1)01//:مااط 
0 


إلى بابل » وعوقب عقابا شديدا على وقوفه فى وجه الإمبراطور 
الكلدانى ع فقتل جميع أولاده أمامه ثم أسماتت" عيناه ٠.‏ وعنين 
يعتنصر أحد اليبود الباقين فى أورشايم حاكا عليبا واسمه جدليا . 
فقام فى وجمه ببودى آعر اسمه [سماعيل وقتله بعد سيعة أشهر من 
توليه الحم . وسرءان ما هبت مقاومة يبودية ضد إسماعيل يقيادة ظ 
هودى آخر اسه يوان . واكن الجيش الكلدانى بدأ يتعقب : ْ 
يوحنان., فيرب إلى مصر ومعه النبيين إرميا وباروخ, ب ظل 
بعض أنبياء اليورد ٠‏ وفى مقدمتهم حوقيال وعوبديا ودائيال 
بمارضون أشاطهم فى داخل الإمبراطورية الكلدانية » وأحيانا فى . 


بلاد فارس حيث قامت [مبراطورية جديدة فتية على رأسما 
قهروش . ' 0 ظ ْ 
! ظ 


(ب) الانبياء الاخر » وهو يحتوى على نراث القادة الروحيين الذين 
حاولوا ‏ بطرق شتى ‏ الاخذ بيد الببود نحو بر السلامة فى 
اروف سياسية :وعسكرية واجتياعية حااكة » أحاط بم فيا 
الاعداء من كل جانب . وإذا كانت هذه الثبوات فى معظمبا 
لم تفد كثيرا عندما كان: أصحابها ما يزالون بعد على قيد الحياة» 
إلا أن هذا الثرات قد بق مصدر أمل اليبود » يؤولونه ويشكلونه - , 
حبب الظروف . فهو أمل فى «غفرة الله حينا » وأمل في الخلاصض 00 . 
أحيانا » وأمل فى العودة إلى فلسطين عند الكثيرين منيم 2 بل 
أمل فى !اسيطرة النبائية على الإنسانية كلبا لدى جباعات عمن يلوكون 
هذه ااتصوص. ويح لونها ماشاء لهم الخيال. 


اق قططهغ6)//:ملاط ‏ . 


مر اا لاا المع ول ا ا او ررة ب و الو ور بر ا ريو 


ل 
: 
1 
ا 
ٍ 
ْ 
0 


وقد رأبنا أن قسم الآنبياء الآرل ٠‏ الذى تصطبخ أشفاره بالصبغة 


صمويل ؛ الملوك . وهذا القسم بدوره يحتوى على أريعة كدلك » هى: 
إشعيا , إرميا » حزقيال ٠‏ الامنتا عشرة بحلة » الى تكون جمرعسة 
واحدة تعرف أيضا باسم د الآنبياء السفار » أو الالنى شر نيا . 
تاريخيا . فثلا رتبهم لوسيان جوتنييه0!؟ على النحو التالى : 


١-عامرس‏ 6.0 ق.م 7 


م٠ هوشع‎ - ١ 


«-إشعيا 0 .4باق2.م0) 

- هيخا 1 هلاق م ٠‏ 

57 احوم 8م25 ه58 ق.م 0 
-١‏ إرميا 5 قم 


. المرجم السالف الذكر‎ .)١( 

(؟) تعرض سفر [شعبأ 17 والتار يخ المتكور فى هذه 
القا“مة هو التاريخ المام السار . وهذا ااتاربخ العام ينطبق على الجزه الذى يبدأ من الاصحاح 
الأول ويلتبى بالاصحاح التاسم والثلائين » باستثئاء الا صحاحات الأر بعة وي؟ الامه 
فقد أرجمبا جونيبه إلى عصيى متأأخر جدا هو القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد . وهناك قسم 
ص هذا السفر يبدأ بالاصحاح ٠‏ 4 ويلتهى بالاصحاح :هه وهو الذى يسمى « إششيا الثاتى » 
وثاريخه .حوالى ٠‏ 4ه ق. م : ومن الاصحاح 85 إلى , وهو آخر السفر ».. سمى وإثشعيا 
الثاك » ويرجم هذا الجزء إلى القرن الامس قى. م٠‏ 7 / 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


. 


ب-صفنيا ‏ 2 .> قةام 
م-حبقرق ١‏ م. (القرن»ق م). 
و -حرقيال ١‏ #وهقام 
٠‏ عوبديا القرن > أو «ق.م 
حجاى 66 قم 
-١‏ ذكريا «لزواق. 6( 
١‏ ملاخى . القرنث ه ق.٠.م‏ 
١4‏ يوئيل . القرن ه أو ) ق.م 
-١١‏ برس القرك ؛ ق.م 
وترتيب الاسفار المذكورة حسب ما وردت فى العبد القدم الموجود 
بين أيدينا » مختاف عن هذا الثرتيب العلمى التاريضخى المذكور » إذ أنه 
يأنى عل انحر التالى  :‏ | 
أولا : إشعيا ء» إرميا. ٠‏ حرقيال . 
ثانيا : الاثنتا عشرة مجملة » أو أسفار الانمبياء الاثنى عثير اصغار » 
٠ 78‏ 


ْ هوشع 8 يوثيل 6 عاموس 


"١ ْ‏ ) يبرى الملماء أنسقر النبى كريا » حسب التازيخ. الوارد هنا يتضمن الجزء :الأول منه 
فط أى.من. الارصساح الأول إلى الاصحاح الثامن . أما جزوه الثانى » وهو الذى يبدأ من 
الإ سبحاح التاسع ويلتهى. بال صحاح الرا بع عمر » وهو آخر هذا السفى » فإنه ري جع إلى 
حوالى سنة ق.م. 1 
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ع الحكتب 


وتسمى أبنا كتب الحكة أو « مسيرفرافنا : » 6 وهى جمرعة 
أسفار 8 عايها الطابع الآدن »؛ شغرا أو نثرا . وبعضبا بتضمن 
[ كن من القصص واكم توائر عبر الاجيال؛ كا أن بمضبا الآخر يتصل ' 
ظ بالكيان السيامى والاجتماعى والدينى لليبود » ويحتوى كدثير منها على 
ظ 020 ميد لبطولاتهم فى الاستقرار فى فلسطين ء أو .الرجوع إليها بعد السبى 
١‏ 0 باجلى على .يد الامبراطورية الفارسية .دوتحت سياذتها . زكرتيب هذه 


7 لسفار حسب ورودها فى العبد القدم 6 يل : 
[ 9- 'مزأمير داود 
ظ ؟- أمثال سليان 


؟- أيرب » وهناك أدلة كثيرة على أن 55 عريبا . 


0202000 4ل نهيد الأناشيد » وأصله مسرحية غنائية من الفولكلور اليهردى 
0 200 الخاص بحفلات الزواج. 

1 ' اي و 

٠‏ - المران » وهى جموعة قصائد تذسب الإرميا فى البكاء على أورشليم 
ْ يمف تخريببا . 
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4 ظ ظ 


/ا- الجامعة ( أو 0 "قو هيلست" لض ويأسب إل أحد أبناء سلمان إل 
وهو خواطر فاسفية . 

م إستير » وهى نبية امل ره من [مراطور فارس بالقضاء ش 
على أعداء اليوود فى ماكته . ّْ 

و دائيال » ويتضمن قصة مغامّات هذا الى وهكراماته أثثاء 
حّ صر 3 

-٠‏ عزرا ٠‏ الذى ينسب إليه جمع نصوص العبد القديم 2 ولذا 
يسمى عزرا الكاتب » ولكن شهبرته قامى على قيادته لليبود ظ 
فى العودة من السى البابل لإقامة دولة صبيرنية فى فاسطين » ْ 
يعاو نه فى ذلك زرويابل . 1 

أوو- نميا ٠‏ وهو لى انضم إلى صبيونية عسزرا ء وجاء بعده 

بائنتى عشرة سنة إل.فلسطين لإفامة أسوار أورشايم » وإعادة 1 
بناء الميكل . وسفره يحتوى على مغلومات هامة عن التتظيم ‏ ' ْ 
العسكرى للدفاع الببودى ٠‏ والتنظيم السياسى فى الناطق 
الحيطة بفلسظين فى ذلك العصر .. 

؟و- أخبار الأيام » وهو تلخيص للوقائعم التاريخية الواردة فى 
ااكتاب المقدس منذ يدء الخليقة إلى عودة اليبود. من السى » 
فى أيام كورش ملك الفرس . وهو ينقسم إلى قسمين : 
الاول منها يذتهى بشولى سلمان الماك ؛ ويحتوى على تسعة 
وعشرين [صحاحا . والثانى يتناول بقية هذا التلخيص إلى عبد 
كوررش » ويحتوى على ستة وعشرين.[صحاحا ٠‏ 


ا ا ا ا ا و ا ا ا ا 
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. وما كانت هذه التكتب المكنية ثمود فى معظمبا إلى مأثورات شعبية 


متوائرة بين اليبرد » فإن البحث الء.لمى يصطدم بمشاكل كشيرة هندما ١‏ ' 
يريك تحدابد علآفة دءش هذه الاسفار يمن نسوت اليم ٠‏ أو افتراض تاريخ 
1 لظبورها وانتشارها . 00 


2 
/ 


ومن أشد هذه الاسفار المذكورة تعقيداً من وجبة النظر هذه * 


ويرى كدثير من الباحثين ٠‏ ونذكر منهم على سبيل امال بفيامين 


جرين فى تلخيصه التاريخى للعهد القديم 2 , أن 1 أيرب أقدم من 


. الفرئسى اكير , 1 ) 19 قد سبق ل , القرل بن أيوب وسفره 


أقدم من التوراة . وأن البريين أخذوه عن العرب وترجموه إلى. لغتهم ٠‏ 
ويستدل على ذلك بأن اسم « الشيطان ٠‏ الذى بعغل مكانا رئيسيا فيه 
ليس كلمة عبرية » بل هر كلدانى . ومن الآادلة على الاصل ااعرى. لسفر ‏ 
أبوب أيضا » نسبة أيرب نه إلى أرض عوص » وهى تقم فى شمال 
شبه جزيرة الرب » وأن أصدقاءه كانوا فيا يبدو من العرب :. [ليغاز 
من يان , وبلده كان شوحيا » من منطقة السويس فى رأى فولتهب . 
وصوفر كان من لعمات . ا 


0 06 6 سا6 616626 لأتصوزتده8 
,170-173 بصم 1909 6286© -. املاط ,الاق تنة )162 
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كذلك لاحظ الباءئون ذكر امال عند الديثك على ثروة أيوب من 
الماشية » ونجن نمرف أن لحوم الإيل عحرمة على اليبود.ء وأنها لم تذكر. 
بين 'مرزواتهم. حتى فى دواب الل إلا نادرا ٠‏ بل إن اسم أيرب نفسه ‏ 
لامثيل له فى أسماء المرين . ْ 


0٠‏ ثم إن الحادثة النى تبدا بها القصةء وهى منافسة بين الرب وللشيطان 
على أيوب تردنا إلى عقائد الثدوية من الفرس » الذين كانوا يسوون فى 
الثزئة بين إله الذر أو الظلة ٠»‏ وإله الحيب أو الثور » وهو أن يختاف 
اختلافا تاما وجوهريا عن فمكرة التوحيد الى جاء با مومى . فلاعجب ١‏ 
والحاله هذه أن نظل. سف أنرن بفصوله الائنين والاربعين» 0 ْ 
التأليف فيه » مشكلة من المشاكل الكبرى فى دراسة المرد القديم حتى ْ 
الآ ٠‏ لغويا واعتقاديا وتارخيا. 2١‏ . 


أن رامد تاد فإنه بعد بحق كنز الشاعرية العبرية . وقد تراككت. 
فيه نصوص مختلفة تتضمن أثمارا 'وعظية » وصلوات , وتساويع ‏ ه 
وقضائد فى الإعان , وآ رى :فى لمجيد اررشام » وأشعارا فى مناسيات [ 
تازيعية :0 .واعو تسرما: #تخيرة. ق' انتطار 4 للم 1 0 
التبشهن به . ش ش ظ 


' وف داخل الثراث الفتكرى اليبودى ن نضه جد خلافا ضخما حول أيوب » عق إن‎ )١( 
. التنفود الزا بلى - وفى باب «بابا باثرا» - يقؤل إن أييوب لم يوجد ولم يخاق وكان مجرد مثل‎ 

1 انظ : 2 : , 
,6 هفاقطة-215و2 :طول © 76اآ هط زقصسدمط25 آناة2 ,2 هبر 


١ ١ : ١ :مقط‎ // 000.85. 


و ل م اي ا يي 2 


عن و ل لد بيصي لطي قات نت يعت عن توفي 


4 


ويحتوق سفر المزأمير على ماقة و“ مين مزمورا 0 ثلا؛.ة.-وسمعون 
منهأ فقط تسب إلى داود » وخمسون محرولة الأؤلف 5 ولبقية ترجم 


1 إل مؤافيع عتلفين , 


وهذا هو بيانها بأرقامها موزعة على مؤلفيبا ١١١:‏ 
موردى 47 3 


دارد 22# ولا ما ؤءاالء 


ا 2# 4لا ولاه ك2 لاو 


ا أحكل خحاب لش نمفات بترفاب 7 
لك ا يف ب اب الطذد بخان لفك 
ااوء #4" 2 ه"” , مت شاد لك 


و40 242 زه م ظوء 65؟© 


و ل لي 1 
ا 0 23 مله 
كل ل ل ف 00 0 20000 
فد نف . سلب يقن كان لحري 
1ع 41( وك 4١48#‏ 244 يزه 


سلممان لاا كا بررالء 


إشان ‏ هم. 


)١(‏ بئيامين جرين » ا مرجم السابق. 
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ليع “#الاء 4لا هباء 1با)2 لالز 6 لا» 
هبزع لم2 الى "الم )"لم : 


00 ١ 
ل ل‎ 0 
(04 2 2 ومو ووز‎ 
ملوء كنوك لإعوء (لوء 5للوء لله‎ 
روك ٠و2 هلو الك ملل ء يلل‎ 


ا نل انل اهنب سل 
بورع سرع عمو جر عرز وللء 


بطع 5و2 4 2 مذ ' 49ل ' 


0 ١6 
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وفى هذه المجموعة من الكتب الحككية يحتل و سفر الامثال» مكانا . 


00 بارذا غل المستوى الشعى وفى أوساط الملاء » بحيك لا يحمل إنا أن 
تمر به يدون توقف . وهذا السفر يحمل عنوانا هو أطول عناوين 


العبد القدبم عل الإطلاق » إذ يشغل هذا المنوان الآيات الست الأول 
من الإصحاح الاول » وترجتيا : 
« أمثال سامان بن داود ملك 0 ٠‏ لمعرفة ا مكة رقاب 0 


لإنالة ده ا 2 و مط 0 لسمع 1 58 1 


52 فائدة » والفطين امكتسب دراية. . للتفطن للشل والاحجية 0 لكلمات 
الحكاء والغازهم ٠.‏ 0 


وإرضم من أن هذا السفر ما رابا ينسب إلى سلبان » فإنه ف نظر. 
العلماء الحدئين من نقاد الكتاب المقدس يعتير مجموعة من الاقوال 
المأئررة 3 مروية عن أكار من مصدر واحد 7 ويقسمونه عادة إل 
أقسام عتتلفة على التحو الأنى : ش ٠‏ 

٠ عئوان السفر الذى ذكرناء‎ 5-1/١ من‎ -١ 


؟- مض 7 - و/ذا مقدمسة فى امتداح العقل والحكة والتحذير 


. من.أنوام من الرذيلة‎ ٠ 


م« من ١0/898 - (١/٠١‏ المجموعة الارل من أمثال سلمان ٠.‏ [ؤْ ٠‏ 
والابن الجامل غم للايه . © 


! 1825 اماه »1// :مغاط 
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4- من «#امإن#م ‏ 94/ل؟ جمرعة هن أقوالالحكاء ٠‏ تدأ هكذا ؛ 
ظ و اعبرم المكاء ؛ ووجه قلبك إلى علمى ٠‏ 


ه- من 99/04 - 74و ملحق 2 أو تذييل, المجمرعة السابقة , من 
أقوال المسككاء ٠‏ إذ بدأ هذا التذييل «توله : «١‏ هذه أينا لحكاء . 
مراعاة الوجوه فى القضاء ليست فى ثىء من الصلاح . ش 


5- من ١/96‏ - 4//ا١؟‏ مجمواعة جديدة من الآمثال المفسوبة إلى 
سلبان » وهى تحمل الدلول على أن سفر الامثال ربما لم يتكرن فى صورة 
بجموعة حكنية داخلة فى النلصرص المقدسة إلا أثناء الب ى البابل أو بمدهء 
وبكل تأ كيد بعد سقوط أورشليم فى يد يختتصر وانتباء :حم حرقيا » 
آخر ملوك هوذا . فبذا النسم يبدأ بقرله : «١‏ هذه أيضا أمثال سامان 
ال نقلبا رجال حزقيا ملك يروذا . » 6 


الال من .س/1- .سم وهر إصحاح عنصص لتسجيل. ا 5 
يدعى أجور بن بافة » وهو ط راز آخخر' من الحكاء امل إلى الاساوب ١‏ 
الشعى . ففى بدايته نقرأ : «كلام أجور بن بافة . القول البليغ . خطاب 
هذا الرجل لإبتيئيل ٠‏ لايتيئيل وأوكال : إنى أبلد الئاس » وليس لى 
ذكاء. البشر. . ولم أتعل المكمة, ولا 5 عل القديسين . من ذا .الذى 
طلع إلى السياء ونزل ؟ من قبض الحواء فى راحتيه ؟ من أمسك اماه 
فى موب . من أقام جميع ‏ أطراف الآرض ؟ مااسمه ؟ وما اسم 78 

إذ. علمت 5ه. ٠‏ 


م- من ١‏ 5 55 يضمن هذا الجرء الصذين الحم الى تلقاها” 
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ا هلك : لانعمرف عنه فى التاريخ شيا 0 يسمى' هنا «أموثيل » ٠‏ وقد القبته 
: أمه هذه الحم 0 وتبدأ هكذا : د كلام اوكيل الملك 3 قول ليخ أدبت 
ا 0 يه أمه. ماذا يا بنى؟ ثم ماذا ياابن أحشائى ؟ ثم :اذا ياابن نذورى؟ 


5 لاتسل ثروتك إلى النساء » ولااخططك إلى «بيدات الى لوك .ليس 
ا للملوك يا لموئيل ٠»‏ ليس للملوك » أن يشربوا الخر 2 ولا العظماء: أن. 
ٍْ يحنسوا المسكر . 

ظ 4 من زم/. د وم/رم وهو آخر جزء فى هذا السفر » و يضمن 
ْ قصيدة فى' التغغى بالارأة الجملة الفاضلة المفيفة » يقول : « من يجد المرأة 
ْ ظ الفاضلة ؟ إنما أثمن من الدرر . يثق .بها قلب زوجيا فلا تحتاج إلى مغنم.. 
00 تشمره خيرا لا شرا كل أيام حياتها . :لئس صوفا وكتانا .فيعمل كذاها 
0 بمبارة ٠.‏ وتكون كسفن التاجر ٠‏ تخلب. :طعامها:من. بعيد '. إنبسا عقوم 


كغر الليل فتءطى زاداً لييتهاء و وارها ها يازهبن . ترى الحقل فتأخذه 
وبفضل كفيها يغرس الكرم حرم حقويها بقوة » وتشدد ذراعيها . 
تتذرق لذة تمارتها » ذلا يخبو فى اللإلى قتديابا . تلق يدا على الوشيعة, 
وأناملبا تمسك المفزل . تبسط كفيما إلى البائس + وتمذ يدها إلى 
المسكينر . ٠‏ لااتخثى على يتما من الثاج , لآن أهل بيتبا جميعهم يلبسرن 
الخال . ٠‏ تضيع لنفهبا أغطية مطرزة ٠‏ ولياسها الز والارجوان . زوجبا 
معروف فى الآبواب ٠»‏ حيث' بحاس بين شيو الببلد . تصنع قصانا 
000 وتبيمبا .وتمرظ أحونة نهل الكتعايين .:. اناميا القن <والتيا قافن 
ظ تفرح فى اليوم الاخير فبا مفتوح بالحسكمة-., وهلى لسائها شريصة 
التقرى . تلاحظ مسالك بيتها » ولاتأكل خيز التواكل . يقوم أبناؤها 


ا عه ريق م دن نيال 
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فيغيطوتها » وزوجبا يثنى .ليبا . إن كثيرا من البنات قد أذمأن لانفسين 
فضلا : أما أنث ففقت عليين جميما'. اللمبم غرور . واجمال باطل » 

والمرأة الى تتقى الرب هى الى “دح . أعطوها من ثم يدياء 
ولتدحها فى الآبراب أعبالها ., 


ويبدو من هذا العمرض أن أكبر جرأين فى هذا السفر ( » 5( 
ينسبان فملا إلى سلمان ؛ على حين نبقى اللاجراء الآاخر متعددة المصادر 
من هو آجور, بن ياقة ؟ ومن إ[يتئيل وأوكال ؟ ومن هو الماك للموكيل 
كل هذه أسئلة اختلف عليها الباحثون ولم يصلوا بعد إلى حل واضح فيها . 

ومشاكل الرواية » ونشبة انص إلى مصدره » واتأربخ له » نظل 
على نفس المستوى من الغموض فها يسمى بالمجلات المنس : تشيد الاناشيد 
روث » المرانى » والجامعة » واستير . 

ومن الكتب التى تثير كثيرا من الجدل فى هذا القسم من الميد القديم 
ه سف دائيال » . وببدو أن مجموعة أسفار الآنبياء كانت قد 77 
تهائيا 4وأرها: الرواة تسورتا تونقسا وترتيبها الى سبقت الإشارة 
اليبا قبل أن يظبر سفر دانيال . من هنا جاء الخلاف بين الأسخة العبرية : 
وغيرها من الفسخ حول وضع دائيال . فالترجمة اليونانية السبعيئية تعده 
فى القسم الخاص بالانبياء لا بكتب الحكمة , وقد تبعتها فى ذلك الكثائس 
المسيحية بكافة مذاهيها . 


١ 


ويقول « لوسيان جوتييه 2٠.‏ إنه لابد من أن :-كون هناك أسباب 


. مقدمته العبد القديم المشار ليبا آنا‎ )١( 
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1 أبوية جلها لم يعتبر كتبة اييود دائيال ضهن أسفار الانياء :. وأهمبا 
تأخره .فى الإمن » فلو أنه كان قد هرف وانتشر قبل الانتهاء من كبسة 
أسفار الانبيا. يا نعرفاء لدخل من ضمنبا بلاشك . فإذا علمنا أن بين 
الآسفار التى دخلت فى القسم الخاص بالانبياء :صوصا ترجع إلى ما بعد 
العودة من السى » كان معنى ذلك أن نص سفر داعال لابد أن يكون 
قد تأخر كثيرا » حتى عن هذه الفترة ٠.‏ فكل مؤرخى التوراة بجمعون 
00 على أن الآنبياء « حجاى ع و دو زكرياةء, و« ملاخى , قد عاشوا فى 
5 أواسط القرن. الخاس قبل الميلاد . كذلك: يوجد من مؤرخى الكتاب 
ظ المقدس من جملون تقتوها مهنة امن أبشار الانبياء ترجع إلى عهد 
أحدت من ذلك ؛ ويد كرون على سبيل المثال سفر ووثيل إثماءه وسفر 


بوابي. ؛:.والإصحاجات 14-ل؟ .من إشعيا » والإصحاحات 3 - 14 من ١‏ 
زكريا .. ويستدلون بذلك” على حداثة عيد. أن دائيال . 


لظ الباحثون فى نصوص الكتاب المقدس أيضا أن هذا السفر فى 


ٍ لفته الاصلية مكتوب باغتين هما. المبرية والآرامية » تتواليان الواحدة 


نيا فى إثر الأخرى على طول السياق . وهذه الظاهرة بحد مثيلا لما 
ف سفر عزرا. ٠‏ ومع ذلك فى هذه الحالة اللآخيرة نلاحظ. أن سر عررا 
الذى ييل العبرية بصورة أساسية » كان يبدجع إلى وثائق وخفصوص 
آرامية » يضع منبا ما يحتاج إليه فى تحرير هذا السفر بلفظه ولفته . 
أما فى حالة داثيال فإن. مبررات٠‏ هذه الازدواجية اللغرية لا تبدو من 
الناحبة المنطقية ,نفس القوة التى تبدؤ فى سفر عزرا .25 ؛ 


فسفر دائيال يجحرى على مخطط سيط » نقدم فيه ااسياق إلى قسمين 


0ض .6005| // :مط 


متميزين إوضوح . الآول (الإصحاحات )1-١‏ يضمن سردا قصصيا . 
أما' الثانى ( الإضحاحات - 9 ) فيتضمن تفصيلا الاحلام والرؤى 
التى ظبرت فيبا كرامات اانى دانيال . ولو أن التوزيع اللغوى بين . 
العيرية والآر امية كان يطابق هذا التقسبم الموضوعى لمان الامس ؛ كا نقول 
جوئييه » ولكن الوضع عنتاف فى الواقع . فالإصحاح الآول من هذا 
السفر يبدأ بالعبرية ٠‏ وتسوده ااصبخة التسارخية.» ويستمر بنفش اللغة 


د وخاطب الكلدانيرن الملك بالأرامي.ة » ا يتوتف عن , استعمال ْ 
اعبرية وبيدا فى الحديث بالآرامية من بقية الآبة ٍ ابعة فى الإصساح 0 
الانى » إذ يقول ؛ أها الملك » عشت إلى الابد ... » فيستمر استمال 0007 ) 
الآرامية إلى آخر الإمحاح ااسادس ؛ بل يتعمدى ذلك إلى الحديث فى ْ 
الإصحاح السابع - بالارامية أيضا - عن رؤبا الثى دانيال 2 وهر 
هو ضوع أدد ارتباطا والنصف الثاى (م-؟١‏ ). الذى يستعمل الميرية. 

وهكذا يتبين لنا أن توزيع العبزية والأرامية على تصوص هذا السفر . ١‏ 
لابيدو «نطقيا حتى لو أننا 'اعتبرنا أن استعمال لغتين عنتافتين فى سفر ْ 
واد يمكن أن يسمى .:طقيا . ولذلك لا نعجب إذا وجدنا مؤرخى ْ 
الكتاب المقدس والياحثين فى لفوهة يولون - والعبارة هنا للوسيان ظ 
جوتبيه أن هذه الازدواجية اللذوية فى سفر دا بال فى غاية اأصعوبة [ 
من حيك تعليابا'. فبعض الباحثين يلقيها على مسدولية كاتب هذا السفر » ْ 
أيا كان . ومع ذلك فإنه من الصعب أن نتصور كاتا تحر » طائما 3 


مختارا. » كنايا واحدا بهذا الاسلوب الغريب . وبعض الباحثين يعتقد ' 
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| أن هذا السفر قد طرأت عليبه أحداث معينة انتهت يتركة على الصورة 


الى وصلنا بما. وى هذا الصدد ,ظرر أكثر من افتراض . وأقرب هذه 
الافتراضات إلى واقع هذا افر يأنى هن أن حدبثه عن الكلدانيين وعن 
الإمبراطورية الفسارسية لم عن علم مضطرب مما » وعن فاصل زهى 
لايستبان به هو الذى أحاط الحديث فى تلك الموضوعات بما يبدو فيه 
من خلط واضطراب . وبالعسكس نشعر فى أواخير هذا السفر ء خصوصا 
ابتداء من الإصحاح الثامن » بأن المتحدث يعرف بدقة أ-وال الإمبراطورية 
اليوئائية » ويدير إشارات دقيقة إلى شخصية تتطبق اما على الإسكندر 
[للاكبر القدونى » بل نشعر بإشارات إلى خلفاء الاسكندر » الساوقيين 
فى الشام والبطالسة فى مصير ء ثم بالا-داث الدامية التى أوقءبا باليود 
حام سوريا ه :عار وخوس إيفانو س » . فاذا أضفنا إلى ذلك أن النى 


20 ذآثيال الايد فى أبام الى البابلى فى :موص الانبياء الذين 56 


هذه الحوادث إلا فر حوقال »الذي يصفه ول بالعدل ١4/14‏ 0 7( 


00 كسكن أن افترض أن السفر المأسوب إليه قد كتب متأخرا ف‎ ٠ 


من العصر اليونانى » وهو رأى يدعه اتفراد هذا الكتساب بكثير من 
الالف_اظ الدخيلة 'اليونانية التى لم .7 نكن «عروفة من قبل أو مستعملة 
بين اللوود . 

هذا رأى أكثر المقةين الآور بين الحدئين وفى «قدمتيم لوسياد 
جو بيه » وقيله اابريطانى دريفر. (0 ومع ذلك فإن مذر داثيال مايرال 
اجا إلى أعساث طويلة فى لغته و.ضءونه الدبنى واسياءى ورهزشمه 


(1) مقدمته للعبد القدريم لجار البها انقا . 


"5 


الآدبية عي أنه محتاج إلى مزيدٌ من الاستعانة بالأثار والحةاثر اللى كشفت » 
ونكتدف فى إيران والدراق وفلسطين . 
تين لنا أن العبد ااقدم يعتبر فى وق مستوددا لما يرى. العبريون 
أنه تار ضرم وتراممم هن يجارب الس-ابةين » وهن أدهم شعرا وثيرا » 
ومن حدكابم وأمثافم وبطولاتهم وبواهم 2 تبين لنا أنه على الرغم. 
من كل ثىء .. يبدو الحمرص على أن يكتدب ذلك كله ترتييا 0 
مدأ يخلق العام وينتنى بالعودة من السى البابلى وإقاءة الميكل الاب 
بحبود عزرا ونحميا وزروبابل . ولآن الفرض كك علينا كانوا حلفاء لهم؛ ا 
إنما رجءوا من السدى بفضل الفرس » ولآانهم ارتبعاوا بالسياسة الفارسية 
الاستعمارية التى التبت يفتسم «صر نفسبا» فإن اليرود لم يستمروا فى تقييد 
بواهم بصورة مقدسة بعد زوال الحم الفسار.ى و«جىء اليونان إلى 
منطقة الشرق الاوسط'» باسنثتاء أصوص قايلة أههبا ١‏ أثشرنا [ابه من 
أص النى دانيال وسفره . 
ومع ذلك فلن اليبود قد ألفوا تسجيل ميرهم وأشسارهم نفس 
اطريقة الماحمية الفلكاورية ااتى عرفناها فى العبد ااقدم » فإن هذا اسرد 
' يستمر فيا يسمى بتارمخ المكابين » وهو أص جاءنا باليونانية لا بالمرية 
ليواصل التاريخ الإسرائيلى حى ظبور المسيح . 
وفى هذا اصدد تقدم الترجمة العربية الكاثوليكية للكتاب المقدس (1) 
ممقدمة للمكابين تقول فيها : ظ 


00 


)١(‏ الكثاب المقدس ‏ العبد المتيق » بيروت ب المطبعة اللكاثو ليكية م ١474‏ المجلد الثائى 


ص 858 وما بمدها ٠‏ 


أ ط.طهغه)ا// :مقاط ٠‏ ْ 


يه 


م يتوقف. تارعخ الشعب اليبودى بعد الحكم الفارسى © بل :اسم 
بحراه تحت سيعارة الإغريق » فى ظل السلالات النبئة--ة من فتوحات 
الإسكندر . فى البدء كانت فلطين » وبا فيها إسرائيل » تحت حكم 
الإطالسة أو الاجيديين المالكين فى مصر ؛ ثم انتقلت إلى حكم سيكون 

أكثر تعسفا » هو حكم السلوقيين المالكين فى سوريا . 

لم تنقل التوراة العرية شيثا من أحداث هذه الازمنة الى نات 
« أرتحدشتاء» حاى :حميا وعزرا . إلا أن التوراة اليونانية » ويتبعم.ا 
فى ذلك سائر التورات ااستعملة عند 'السيحيين © قد قبات كتابين 
ينتسسان إلى عبد السلوقيين إلى فترة مشدئومة على اايبودية ٠.‏ وقد سمييا 
بسفرى المكأبييت ٠١‏ 1 

وهذا الاسم ليس بالواقع فى :ص السفرين سوى كدنية فردية لثالك 
أبناء متياس » وهو ااباسل بوذا . ومعنى الكنية » كا يظبر ؛ هو «المعمين 
من بهوه» . وقد جرى الاستعمال أن يطاق الاسم على إخوته أيضا . 
ثم على اضحايا المجيدة التى سقطت فى الاضطباد الذى أثاره أنطيوخوس 
إبيفان غلى اليبود الأآمناء لاللههم وشريعتهم ٠‏ 

إن السفر الأول هو كناية عن رواية «تتابعة لهو أو تنتبى إلى 
مرت سمعان » ثالث .للك من السلالة الاثهونية . ( بريد أسرة الملوك 
اليبود الحشمونيين ) ٠‏ 

تبتدىء الرواية بالإسكندر ؛ فتبلغ سريما إلى الملك الساوق المضطامد 
أنطيوخرس إبيفان . فقد دص اليكل » وأوقف عبادة يبوه * وأجبر 


الإسرائيلين أن يذحوا للالحة الكذبة . حيائذ تألفت نواة مقاوءة حول 
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متياس الكاهن الشيخ ؛ فى مودين ؛ تحت رئاسة أولاد الكاهن ؛ وأولهم 
وأيدم يبوذا المكابى الذى سيدير أموز الحرب .ؤيقود الامة . فكان 
يقاتل ويطلب انجدة من الخارج حتى روما ؛ودخل أور ا 00 
ٍ الميكل » وأفاد خدمة الله . وأشيراً سقط مجيدا فى ساحة 0 ١‏ 

أخوه يوناثان على رأس الساطة المدنية . فحدل لقبى « ملك » 0 


أحبار » بالوقت-عينه » وهذا اللقب المردوج من ميزات هذه السلالة. 


وأهنت له خصومات جيرانه حكا ذاتيا قورا. لكنه وقع أخيرا فى قبضة 
: أحد الملوك جيرا نه ؛ ومات فتلا ف الى . فخلفه #الثبم سومان ٍِ و بعك 


أبنه 0 1 يوحا حرتان ( حرقانوس ) السكبير الذى يذاكره بو سيفوس 


اأؤرخ ٠‏ وم ذكر ف السفر ثىء من و0 


إن إنشاء السفر بكامله لاخيال فيه , وهو اقتداء جيد لثثر التارعخى 3 


نر صمويل والملوك . ليس آديئا منه سوى كرجمة إونانية ونص-وص 
أخرى متعلقة ببذه الترجة . لكن إنشاءه وبعض الاغلاط ف الترجة تثبت 
أن انص الاصلى . وهو على الآرجح قايل الانقشار جدا , كان بلغة 
سامية ‏ قد تكون دون ثك العبرية . إنه ديى إلى جد بعيد » لكن 


دون تفخيم » ودون أن نظبر فيه أفكار لاهوتية معيئة . 


أما المؤاف ف.ظبر أنه عاش ف فاسطين ٠,‏ م زمه لعرفة الاخب_ار 


الى يرويها ٠‏ وإن الشكل الغتصر اذى ورتقاءة النشر هيد موف 
سمعان » يدعو إلى الاعتقاد أن المؤاف كتب فى أثناء مالك اينه يونا 
حرقانء بعد مقتل أبيه بقايل - 84( ق.م. 
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أما سفر المكابين الثانى فبو مستقل ومين تماما عن الاول ٠»‏ ويظور 


:أن هدفه ‏ الجزى عل الأفل - هو دعوة الشعب الهردى ؛ ستى فى 


المجرة » ليقيموا عيد التدشين أو 0 المانوكا » وهو التذ كار السنذوى لإعادة 


العيادة على بد جوذا المكاى .. ويتكلم عر“ضاً عن يوم نيكانور » هو : 


الاحتفال بالنصر الذى قيض لاوزشليم أن تظل نهائيا فى أبدى اليبود 
الأوفياء لله. لهذا الكتاب ميزة غاصة به » وهو أن المؤاف ضيرنا أله 
قام بتلخيص مؤلف واعة احسيداء 4 من وضع جازون ( باسون ) 
القيروان الذى لانءمرف عنه شيا آخر » والذى كان ينتمى إلى الطائفة 
الببوددة فى القيروان ذات اللةغ-ة اليونانية » ولاريب أن جازون كان 
يستعمل هو أيضا اللغة اليونانية . فا علينا إذن أن نفترض نصا أصليا 
بلغة غير اليونانية . 


ْ إن واضع سفر المكابيين الثانى » اقتداء يكثير من المؤرخين اليونانيين 
فى عصره » يستعمل الإنشاء المؤثر , التكثير الإطناب » مع اعتيارات 
دينية » وحوادث عجائبية ومن الهم جسدا أن نلاحظ فى هذا السفر 
تأكيدا قويا للمجازاة فى الحياة الاخرى ولقيامة الموتى . وذلك ليل على 


3 فكرة متطورة عرا بعد الموت سيعتاقما الفريسيون 4 وس ملببا المسيح 


ويتركبا | كنيسته . 


إلى هنا ينتهى كاتب مقدمة ااترجمة العربية . ونحب أن نشيف إلى 


تلخيصه بعض ملاحظات وتوضيحات : 


لفظة المكابيين ليست من السوولة فى شرحما واشتقاقها بما يبدو فى هذه 


' أأققط.طمغم»ا// :مقط 
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إلى أنها «مقى 2 ومعناها « المارقة » » وقد لقب يما م-وذا للضربات 

الساحقة التى لحترا بأعداء قومه من اليبود ٠‏ وإلى جانب هذا الرأى يرى 
١‏ آخرون أن الاصل العبرى هو « مكى .» وأنها اختصار بالحروف الآولى 

ْ لآية جاءت فى نشيد انتصار موسى علل فرعرن 7تقول ١‏ من كثلك 

بالآلحة .ارب » ( خروج ٠ ) ١١/١6‏ وأن .موذا كان قد اتخل هذه الآية 
شعاراً له ونقش حروفها الآولى (م.ك. ب.ى. ) على غاتمه ٠‏ فانقسبت 
[اما أسرة الحشمونيين * وأصبحوا يسمون المكابيين . وعلى ذلك يكون 
تفسير كاتب المقدمة بأن معنى هذه السكلمة ١‏ المين.من هوه » #نمسيرا غير 
راجح ؛ لاندرى كيف اشتقاقه أو تخريج معناه هكذا . 

تأكيد كاتب المقدمة أن النص الاصلى لسفر المكابيين الأول قد كتنب 
« دون شكء بالمبرية لا يقوم عليه دليل » ووجود بعض الاغلاط فى 
النص اليونانى ربما كان ممجمه [لى أن الكاتب اليوئانى كنب باليونانية ٠‏ 
واكنه جودى أولا وقبل كل ثىء » يكن أن ينزلق أساوبه باليونانيسة 
أحيانا نحو المبرية أو الآراءية . وربما كان افتراض كتابة ه.ذا السفر. 
بالأرامية عند من يرون على أن ذسشته اليونانية مترجمة عن لخة سامية 
أقرب إلى الواقع اللذوى ليبود فلسطين فى هذه الأثناء . 

أشار كاتب هذه المقدءة إلى ثىء طريف عن سفر المكابيين الثانى » 
وهو أله عختصر من كناب كير سايق له » ولد ذاك كابا وردت فى 
الإصحاح الثانى من سفر المكابيين الثانى نفسه , بالتفصيسل » فى قوله 
« إن الحوادث الى وقعت لهرذا المكانى وأغو ته * وتطبير الميكل العظيم ٠‏ 
وتدشين المذبح » والحروب الى وقعت مع انطيوخوس وابنه أوباطير ؛ 


أأ.كقط.طهغأه)// :مقاط 1 1 
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عتى إنهم مع قلتهم تسلطوا على البلاد يجملتباء وطردوا جماهير الآماجم؛ 


واستردوا الحيكل الذى اشتهر ذكره فى العالم بأسره » وحرروا المديئة وأحيوا 


الذرائع النى كادت تضمحل ؛ لآن الرب عطف عليهم بكثرة مراحه . تلك 
الآمور النى شرحها ياسون القيروانى فى خمسةكتبء قد أفبلنا نحن على اختصارها 


فى بجلة واحدة . ولا رأينا تكاثر الحوادث © وااصعوبة الى :مسسترض 
من أراد الخوض فى أخبار ااتارئخ » لكثرة المواد » كان من .نا أن 
نجمل فيا كتبناه فكاهة للطالع » وسرولة للحافظ » وفائدة الجميمع . 
فام يكن تكلفنا لهذا الاختصار أمراً سبلا , وإتما ثم بالعسرق والسور 

؟ ان الذى يعد مأدية :» وييتغى با منفعة الاساس » لايكون الآمى عليه 
سلا . غير أنَا لآجل مرضاة الكثيرين سنتحمل هذا النصب عن طيبة. 
نفس » تاركين الندقيق فى: تفاصيل الحوادث لاصحاب التارخ » وملازمين, 


ف الاختصار استقراء أمم الوقائع . فإنه كا ينبغى لمن يبندس بيتا جديدا 


أن يتم بمميع أجراء البنيان » ولن يباشر الرسم والتضوير أن يتطلب ' 
أسباب الرينة » هكذا ما نحن فيه على ما أرى ٠‏ فإن التبحر. والكلام 
حل كا الل :بو الى امن ا مر عر ,كم عأ مايه اناكم 
وأما الذى. يلخص فمرخص له أن يسوق الحديث باختصار مع [هسال 


الندة بق زالدامم زهي اللاي إكان الخ 13 ): 


ونحن نرى من هذا المثال الدقيق الطريقة التقليدية التى كان 9 ش 
يمرفونها ويكتبون با توارخهم » » بل ربا كان هذا الملخص المتأخر 
الذى يءترف بمنبجه وأهدافه كثير من الصراحة أكثر تدقيقا من قدماء 
الفولكرزين الدرين #بل ين كين من انياء. .بن [سرائيل :: 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا النص المتضمن فى المكابيين الأول 


داقانى ل يدغل ضمن الاسفار القانونية النى يتكون منها كثاب الهود 
المقدس » وإن كانوا يحيطونه بسكثير من العناية والاهيام وجعلونه كا 
قلنا استمرارا لتاريخهم . ولذلك فانه لمق بمجموعة من اللصوص كانت 
مقدسة فى بعض فترات من التار يخ » ولكنبا أخرجت من السكتاب 
المقدس لاسياب شى وأطلق علييبا اسم «الكتب غير القافرنية » أو 
, الابوكريفا» ” وسئلقى عليها فى السطور التالية بءض الضوء أملا فى 
أن ينضح جم ومفبومبا فى ذهن القارىء العربى . ْ 


الكتب غير القانونية 
( الأبوكريفا) 
ما بعض الساحثين من ايهرد .ه الكتايبات الخارجة » 5 ويعذون 
بذلك آنا نصوص مروية على أنها مقدسة» واكما لم تت عندما تقرر 


(1) الكتب والتمبوس فير القاثونية فالمد للد ان موصو عنابة الءلماء والدارسين 
ومراجهبا كثيرة من أوفاها : 
.فاأممصفاقة؟ ‏ دمالة قع04 تقطم زلاومم3 هأ : 2601167 2:01 
ا 0 0 
وتوجد الرجنة عر ببة للابوكر يها فى العبد القديم » طبمتها مدارس الأحد المرقسية 
بالاسكتدرية وأشيف غليها الا" ستاق الدكتوز مرادكمل والامتاذ يسى عبه المشبيتع وظبرت 
-سئة 1.48 بمنوان « الأسفار القانونية التي حذفبا البرونستانت » . والواقم هو أن. اليبود مم 
أوك من حذها ٠.‏ | 
وعلى غرار ماحدث ف العهد القديم . :وجه أبوكريفا للتهد الجديد د البجى خاسة _».من 
/ خير مراجما 5 ظ 
02081926 ,الاقتقفاءة؟ جع24 لطم همق 6 ,98 2م14 ا 
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: تمبجيل أسفار العبد القدم فى وضعبا الذى ذكرناه كأجزاء ممتمدة من 


هذا الكتاب المقدس و١اكن.بأية‏ سلطة وبناء على أى مقياس أخرجت 


هذه النصرص ؟ 


إن النصوص 0 الشرعية « الى قبابا علباء الوود الآواون 0 وجماوا 
منها كتابهم المقدس 0 أسعى عتلرهم يأسماء أهررا وأشهرها 0 التنواخ © »6 


. بويكنبونها بأ لءبرية (ت» ن ك0 وهى خروف اختصار من 'الالفاظ : 


ترراأة » نبيئيم. (. الآ نبياء ).2 كتويم (.الكتب ) » دهى يا عرفنا الاجراء 
الثلاثة الكبيرة التى يتألف منها العبد القديم . ومن الأسماء المستعملة 
اعادهم لتحديد هذا الكتاب «المقترا» » أى النص المقرق » آم 


-.مطالهين بقرائته.فى عباداتهم وللرجوغ إلى الاحكام: الدرعية , النى : تنظم 
ويناهم .. وهناك اسم ثالث » اله عندهم صفة ,علبية خياصة » .هو 


د المسُورة" .» أوء المسّور رت" » ويئون بذلك النص المقدس المروى ‏ 


عن الاسلاف رواية متواترة ارتضتبا أجيال العلناء ورفضت ماعداها . 


مختلفة © وأنه لولا العلياء امحققرن من البود » الذين محصوا هذه المرويات 
ونسنّقوها » لانطمست معالم النص المقدس ودخات فيه متنافضات -كثيرة. 


ومن الجبوير .بإلذ كر أن د المسكر با تت لانعنى , فقط . إسبخة, االعودب القد.م 


بروايها الى.. يقال إنهما ترجع إلى. عبد النى : عزرا 6 يل يضاف إلى 
ذلك ضبطبا الحركات » وتقسيمما إلى أسفار وفقرات » وآيات » وتعيين 
مواشع الفصل والوصل والوقف عند الثلاوة » وتحديد نطق بعش 


: 35.11ط.طمامءا//:صناط 
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الألفاظ الى كأتبّت" بطر بقة لاتؤادى إلى النطق الشرعى الصحيح ٠‏ مما 
هو مبين فيا يسمونه « المقروٌ والمكتوب 26م قرى وكتيب" , .' 


وم-ذا الو 8 بمكننا أن تقول إن المسو إرت' أى إفرار النص 
الشرعى فى صورته النهائية الكاملة المتكاءلة المقفلة » قد استذرقت أجيالا ٠‏ 
من العلياء من عبد « الكتبة. » ( "سوفيريم )»2 فى غضون القرن الثالك ظ 
قبل الميلاد » وحتى عمد الاحباز الفقباء ( جأوضيم ) »فى القرن السابع 
والثامن الملاديين . بل إنتدا نلاحظ من خلال قراءة كناب « الأمّم 
فى النحو العبرى الهالم الوردى الاندلمى أبو الوليد مروان بن ناح 
القرطى التوفى فى أواسط القرن الحادى دشر الميلادى أله يشير بين 
افين.ة والفين-ة إلى اختلاف الرسم أو القراءة فى .عصره بين مخطوطات 
متنوعة من الكتاب , فيذكر أنه رأى كية كذا فى و مصحف شائ ء» 
أو و مصحف كوف » ... الخ » ويمنى 1 المصاحف لسكا من العبد 
القدم 2١‏ . بل إن البساحثين المعماصرين قد أخذوا بنصيمم فى تحقيق 
ا مسرت" ؛ فظررت طبعة علية للكناب المقدس الوردى سنة 7( أعدها ْ 
وتشرها فى لندن جينزبورج ء لا ظبرت فى آلماليا طبعة علية من إعداد ظ 


(1) أبو الوليد مروان بن جناح القرطى ؛ كتاب اللمع ( فى النسو العبرى )4 نشره 
بالعربية المستشيرق يوسف درنبورغ ‏ بارس 18856. وانظر أيضا: 
أ .لة2وز2 - صط1 0 733116216 همي 65716[ 1 2828 تنوققة11 
.5 15601168 01116162168 193 3760 50215م23 864 


ىو رسالة دسكتوراء السر بول - بارس سنةمل196. 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 
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كيتل . وكلاهما يذل الجبد فى استقص.اء الخلافات بين النسخ المنمطوطة 

الموجردة بين أيدينا » والفسخ ااتى كان يستعين با المترججون القدماء لهذا . 

الكتاب حسب مائنم عن ذلك ترجمة كل مهم » مستعينين فى المقام الاول 

بالأرجيات الأرامية الى قام بها «أوتكلرس » و «يونائان » واليونانية : 

السبعينية » وأكيلا » وسماكوس. وكذلك بالترجيات السريانية واللائينية 
ْ والقبطية والحبشية وغيرها . 


فكل اانصوص الى لم تذخل فى النسغة المبرية الشرعية المشار [لها , . 
وظلت مع ذلك شائعة بين البود » أو مثبئة فى بعش الخطوطات أو 
الترجيات هى الى تتتكون منها الابركريفا . وقد حاول علاء البود أن 
يحددوا الاسس اتى طردت مقتضاها نصوص الآابوكريفا فذكروا 
من ذلك: 2 00 

١‏ النصوص الى ترجع إلى زمن الكتاب المقدس » ولكنما فيا 
بدا لهم لانتحمل روح الكلام المرحى به من الله » لاسا تناقض 
الثوراة فى بعض الاحيان وكتب الانويسساء المعتدرين فى أحيان 


أخرى . لاسيا إذا كان آباء الدين الافدمرن د حرهوا 
قراءتها ٠‏ ش 

؟ - التصوص الى 5 بعد اتهاء عبد الانباء ؛ وأمص آباء الدين 
الاقدمون بمزلها وإيداعها فى مخازن تخفبا عن أعين الجرور » 
وهى الى يسموتها و النصوص المخفية »أو المخزونة . 


. التصوص ل ى تعالج فئرة من التاريح الإسرائيل هى على وجه الرتمين 
أأققط.طم؛ه»ا// ا 


ف 


متأخرة عن عصر الانبياء » والعصر الذى نمت فيه نسخة 
العمسد القديم الرسمية » ومن ذلك سفر « لمكابيين » الاول 
والثانى . وهذه الطائفة من النصوص تسعى عند اليبوذ اسم 
«الكتاات المتأخرة » ٠‏ 

- النصوص الاسط.ورية الى تتضمن رموزا وصورا خيالية وقصصا 
مستقبلية خاصة بغناء هذا العالم» ومن أشير أمثلتها سفر «حنوك, 
أو وأخنوخ, . 

وه الاسفار الآديية والحكمية والفلسفية الكثيرة ااتى لا تمت إلى 
الدين بملة ولكن رواها بعض اليهود وقيدوها [إعجابا بقيمتها 
الادية 3 

+ - النصوص الى انفردت بروايتها وكتابتها طوائف مذشقة على اليبودية 
الرمعية ٠‏ وحرم عللاه الشيريعة اليرودية استماها أر قراءثمها أو 

وهذه النصرص غير القانونية هى : 

١‏ كتابات تاريخية مثل سفر المكابيين الاول والانى » وأسفار 
الى عزرا غير القانرنية الى :وجد فى الترجمة اللانينية 
« الفولْجَانًا , ولا توجد فى المسدّو رت" العبرية » وكذلك 
زيادات وتكملات مضافة إلى سفر أخبار الآيام وسفر 
دانيال » وبغاصة قصة سوسن العفيفة » وقضاء دانيال » 
وسفر [ستيد . 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ب - نصوص عقائدية مد عبادة الاضّنام » وفى بان قدرة الله 
ومعجزاته ااتى تظبر على أيدى أوليائه » ومن أشبر ذلك 
سفر بهوديثت » وسفر طوبيا » وسفر المكاببين أثعالك , 
ووصايا الأباء إبراهم وإسحق ويعقوب والاسباط الاثثى 


عشر وأبوب وموسى وسايان ... إلى آخره ٠.‏ 


وإلى جانب الكتاب المقدس اليبودى ٠‏ ظبرت بين الييود عل مد 
عمورمم تصوص مقدسة أخرى أشبرها « المشناء» و (ابجاراع , الاولى 
بالعبرية واثائية تفسير لها باللغة الآرامية » ومن كليه) مما يتألف الكتاب 
الذائع الصيت المعروف فى العام اسم التلمود ٠.‏ وسنحاول فى الصفحات 
التالية أن عراف ا مما وض وضعها اد.اريغى والفكرى فى الثامة 
الأسرأثيلية وتطور الفكر الدبئى لذيها . ٠‏ 


3 


: 


أأ.كقط.طمم»//:مخط 


لي 


المشننا (أء المشانة) 


هى مجموعة” من اشرائع اليبودية المروية على الالسنة » والتى كان 
الببود - وما يزالون - يمتبروة,ا «صدراً من مصادر اتشربع يأنى ف المقام 
الثانى بعد التوراة هياشرة » ويظنون أنمها ترتفع هى أيضا إلى سيدنا 
مومى » بالرغم من أننا بِيّنا أن التوراة نفسبا - فى شكلبا المالى - 
لا تريطها عومى إلا علاقة ضعيفة جدا ٠‏ ولذلك فإئهم يسمون المشنة 
« التوراة الشفوية » . 


ومن المؤكد أن المحاولات الآولى لرواية شرائع ااشنة وتقييده.ا لم 
تبدأ إلا بعد ااسى البابلى فى القرن الخامس قبل الملاد برمن طويل . 
وقد ظلت هذه الششرائع تروى بلا رقيب ولاحسيب ؛ وتودها الفوضى 
الكامة إلى القرن الآدل قبل اسبح . يقول ٠‏ مياتسيئرع "© : إن أول ' 
جبد إذل الإقرار ثىء هن الاظس ام والمابج فى :لك الك الختلطة من 
المرويات هو الذى قام 4 الإمام اليبودى « همليل » رئيس الجاس الدينى 
الاعلى « السنهدرين » فى أيام هيرودس » أمير اليبود ااذى ولد المسيح 
فى زمانه.. فهذا الإمام هو الذى خطط تقسيم هذه المرويات إلى أقسامبا 
المتة المعروفة . ثم جاء من بعده [مام آخر هو ١‏ عقيبا » فنظم بعض 
التفاصيل الجرئية فى داخل هذه الاقسام الستة . وجاء من بعده الإمام ٠‏ 


(1) ,01108» 34 ,لناطلة1 معطا 10 5م16ئأ110ن20 س1 :«مطادلوام! 68هه14 
ش .4 .2 :1995 021" 2161 
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00 لفشيهء , فأكل نصوص المشئة وأضاف إلى لاما مزيدا من الإحكام. 
ظ - أما الذى قيدها كتابة فى وضعبها الذى نعرفه فوو الإمام «يهودا انا سىء»» 
وكان ذلك حوالى جاية القرن الثاان بعد الملاد . 


وم سكن عل جودا هانا سىء #رد نهو بب وانظيم 6 بل [نه اكل 
المرويات وقام بعملية كمحيص وندقيق طرد بموجبم-ا من المشنة جموعة 
من النتصسوص 0 تعدير بالفسية لما مثل الابوكريفا» لاكئاب المقدس 
ْ وهى الخصوص اتى يسميها اليبود « البّرايتا » 2 أى ١‏ البرائية » أو 
ا «الخارجة». 


م:ل هذا الوقت أصبحثت هذه المجموعة من التصوص واد أشرامم تسهى 


ومشئة 4 عودا , مييزا 0 عن محاولالات عقيبا ومثير . 


ظ 0-6 ذلك 1 كال علباء لييوه ع الآن “بشكون فى أن يكون 
الزن يهودا ة.د قيد المشنة بالكتاية » ويعتمدون فى ذلك على نصرص 
ا التلدود تيدو صرحة فى النبى عن كتابتبا كقوله : « إن الامور الى 
اثرتوى مثشمافبةت ليس الك الحق فى إثبانها بالدكتابة  »‏ ( التلدود » حيطين 
6ب - تمورا 14 إب) . ومن قال بهذا الرأى من القدماء الجأون 
شرير» والسلامة رثى ‏ ومن المحدثين لوتساتو » ورابوبورت » 
وبوست ء وجريقس ء ؤليوبولد لويف » وغيرهم . ولكن الرأى ااعتمد. 
عيوما هو أن جودا قد كتب المشنة بأكلباء ويمن قال به قدبما صمويل | 
هاناجيد » والربنى نسم » وإبراهبم بن داود » وموسى إن هيدون ٠.‏ 


ومن الحدثين جايحر » وفرانكل » وايبرخت » وفايس »2 وغيدثم٠‏ 


]أ.35ط. مما // :مط 


0 


تنقسم المشئة لا قلنا إلى ستة أقسام ٠‏ يتضمن كل هنها أبوايا فرعية 
على النحو التالى : ا 

أ كتاب ١‏ زراعيم » أى البذور » أو الإنتاج الرراعى . .و يتضمن 
القوانين الدينية الخاضة بالارض والزراعة ٠»‏ وبيدأ بتحديد الصلوات: 
المذروضة والبركات أو الادعية . 

ب - كتاب ومو عند » أى العيذء وهو الذى يحتوى على الاحكام 
الديئية والفرائض الخاصة بالسبت وبقية الأعياد والايام القدسنة . 

ب - كتاب « ناشيم' » أى النساء » وفيه النظم والاحكام الخاصة 
بالرواج والطلاق . 

د كتاب , _نز_يسقين 01 أى الاضرار 6 وعتوى علل ججزء كبير 
من الشرامح المدنية والجنائية» بمافى ذلك القصاص. والعقويات والتعويضات , 

ه - كتاب ٠‏ أقداشي , أى المقدسات » ويحتوى على الشرائع الخاصة 
بالقرابين وخدمة الميكل . 

و كتاب و طبتاروت » أى الطبارة » وفيه الاحكام الخاصة بما هو 
رالمشرويات وغيرها . 

وكل قسم من هذه الاقسام ختوى بدوره على عدة فصول 0 عحيك 
يكرن جموع هذه الفصول للستة أقسام كلبا ثلاثة وستين فصلا ء ترتيهما ْ 
كا يلل : 
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] كتاب زراعيم  [ الزدوع ] [ البدود‎ ٠١ ٠ 
: يمتوى على أحد. دشر فصلا هى‎ 

م رب لغوت ؛ أى البركات ويتضمن أحكام الصلاة والعبادة . 

0 فثة ا ومعناها بالعيرية إلركن أو الواوية أو الناصية » وفيه 
الاحكام الخاصة اماه رح الثار » وترك مايتبقى مها فى أركان 
الحقل ليلتقطه النقراء » سب ماجاء فى التوراة » لاويين ٠١١/15‏ 

َ والتثية وورورء ١ى.‏ 

م دماى ٠‏ ومضاهنا مافيه شية » وييثم بأحكام 'قسراء الحبوب من 

سو اج 5 ٠‏ 


6/1 : والتنية اع/وء .(١١‏ 


ه - شمليمعيت ' » أى أأسئة السابعة » وهى سنة العتق والراحة » حسب 


ْ 3 ا جاء فى الحروج )م زرء والاويين هم(" - لاء والتشفية 
١/6 [‏ - اله ْ 
0 - ترثواموت » أى جراية الكبئة » كا جاء فى سفر العدد 11/18 . 


لاس عبر رك 3 أى المشور وهى الزكاة الى م ابكبنة اللاويين؛ حسب 
ْ ماجاء فى اللاريين 6007© د سرس والعدد 7 - 64لااء 


ل ا ا ياء تيه «ه » ويكون د حد 
ا 5.1 ا طم »ا //:مخاط ١‏ ادا 


غ]أ.35ط.ط0]ما//:مااطا 


"م 


بم مسر" شينىر» أى لمش الثانى فى الزكاة » حسب النثنية 78/04 81 . 
بو “حدلة" , وممناها المجين , ويخقص بركالة الى قدم ل جم 
سفر العدو 9٠/0‏ »2 إلا : 


,وا أعرالة ؛ وممعناها فى الاصل ع هم الاختئان » وهو لاص 7" 


بار الشجر: فى السنين الاربع الاولى بمد غرسها » طبقا للابين 
قزرا د 6و 
17 - بتكوريم » أى البواكير » وهى الار الآولى الثى يحب إهداؤها 
“للعيد » حسب سفن اتثنية ٠.1١ 2 1١/05‏ 
ب كتان موغد -[ الود ]» [ لوم ] 
يحتوى ل اتنى عثر فصلا هى : ظ 
0 أى السبت ورم فيه من الخال . 


؟٠‏ عر"وبين » وممناها التوضيلات ؛ وهر بخاص تتحديد الانتقال من 


مكان إلى مكان يوم السبت . 

م فتتحيم 220 أى عيد الفصح ء وأحكام خروف اضحية . 

- شقنالم » وممناه المثقال من الفضة » ويختص بأحكام زكاة نصف 
المثقال من الفضة الواجبة لكبنة المعيد على كل فرد من الود » حسب 
ماجام فى سفر الخروج ١١/6.‏ 0001 


ه - وما وممناه اليوم ؛ وهو عيد التطبير حسب اللاويين ٠.74 - 7/١5‏ 


ْ 4 الفاء هنا ثقيلة وطع - 


ا 00 


2 
و ع يي و عب يد ا ل و دك 


ات رصي ساماد ده ا وا 


الفسل ٠‏ وبحتوى 3 ماحرم ويحل فى الأعياد . عسي مدن فر الحردج 
/. ويوم طوب معثاها العيد  .‏ 


هم - روش ها لائاه 6 أى اع السئة . 


5 “تعلميت" 6 أى الصيام . 


٠١ .‏ ل أإسهلةا ويه أحكام قراءة سفر 0 عيد بوريم ء الذى. 


إسميه العرب عيد المساخر ٠‏ م تعوده الود فيه من السكر والرآصس 
أذياه تسكرية من نوع الكرتفال . 


0 3 “مواعد' “ف/طون" 5 أبن العيد الصفييا ( 0 م ايم 


الواقعة بين عيد الفصح وعيد المظلات * 

١١‏ "حجيتجة » ومعناها الحج » وأخكام هذا العيذ 6 فى الشية ل" 
بو ء وما بحب ببذه المناسبة من تقدمات وقرابين لاهبكل والكبنة . 

ج ‏ كتاب فاشميم ‏ [ الفسماء ] ١‏ 

يمتوى 2 سبعة فصول هى ٠‏ 

1 َ- امون" , » وهذه الكلمة جمع مؤنث فى اللغة أمرة : مفردها ‏ 
١‏ بسامسة" » رهى أمأة الاخ الاورق الى كمي على أخيه: الباق على 
اقيد الحياة الرواج بها ٠‏ 2700 


اك كلت و“بوت" 2 ومعناها كنابات “عقود الزواج 3 وفيه كل الخطرات 


القضائية والحقوق والواجيات المتعلقة بذلك . 


أأرققط.طم اه »ا//:مقاط 


.8ط ط60ه»1//:ملاط 


0 


© - إندكارريم ٠٠‏ الذور » ء و يختص بأحكامبا وشروط التحلل منها . 

4 - نرزير ومعناها الشخص الذى صدر حقه نذ_ لخدمة العبد . 

م6و- وله ؛ وهى كلمة اتعنى المرأة المهمة بنعسانة ا وارمكاب 
جر بمة الزنا . 

؟ - جيطين » وهو الطلاق » بشروطه وأحكامه . 


آلا - قد وشين ؛ ومعئاه تسكر بس المرأة وحدجزها لارزرج ا ©؛ وهو 
مانُسميه الخطية 5 وفيه بان اا ارتب ى الخطبة 17 الوق / 


د كتاب زيقين -[ اشرو ] [٠‏ الجنايات ] 

وهو بحتوى على عشرة فصول هى : 

(١‏ - بايا 3 » ومعناها الباب الآولٍ» وهو بو يخختص: بالجنايات والتعويض 
عنها ومعالجها » معتمد على الخروج الما اسه 

؟ - بابا مصيعا » أى الباب الاوسط » وتفصل فيه أحكام الممتلكات 
الى لاصاحب لها ء واللامانات » والبيع والشراء ؛ والديون » والإجار . 

0 بايا بارا ٠‏ أى اباب الاخير 2 وفيه. أحكام الممتاكات والتجارة 
والمواريثك 5 ش 

4 - سامند رين » أى المحًا 1 .٠‏ وختص بقواعد تمكوينها وإجراءاتما 
والمقوبات الى تصدرها فى الجرائم الكرى . 0 


ى ‏ تملكوت » ومعناها ااضربات » وهو خاص بالمقوءات الى تقع " 


46 
00 


ص شبود الرور » والاحكام الخاصة ببعض الجراءم الاخرى . 
- شبُوعدُوت 2 ومعناها أنواع اليمين والقدم » وهى هنا تحدةذ' بأحكامها 
اسواء كانى بين الافراه أم فى انحا , 
بن عدويُوت »ء ومعمناها الشبادات » وفيا أحكام الذواذة وسابتصل 
بأدائها » ومابحب فى الشبود ٠‏ 
م - تعبدّرّده تزارته ء ومعناها العبادة الاجنبية أو الغريبة » والمقصود 
ها ديانات الكفر وعبادة الأصنام » وأحكام ذلك فى مجتمع البودى . 
0 .و -:آبوت ٠‏ ومعناء الأباء » وسمى أيضما : فرق آبوت »27 أى 
١‏ 0 .©-فقرات الآباءء ويعنون يذلك الح والاحكام. الدينية والاخلاقية النى 
ظ | نطق بها الآباء » وهم القداى من رتؤساء الدين » .واتيعها البود بمدم. 
202020200200 وهو ,اب مهم يلخص العقائد والسلوك امام المطلوب من اليودى أن ْ 
0 يعبها وينفذها فى -حياته الخاصة .والغامة ٠ ٠‏ 
0 لاج .مور يلوت ومعئاء التعاليم » وهر يعنص الفتاوى الى يفى مما 
ا فى الفدين مالم من علماء البود خصوصا إذا كان فبا خطأاء وأحكام ذلك . 


ال وس قت اللي يي ف ع ا ان 


ه ‏ كتاب قداشيم - [ القدصات ] 
0 0 3 
.يا جيم » ومعناها الذبائح » وهى القرأبين . من. الحيوانات “تقلام 
0 . ضية فى الماك الي التقة . 
0 3 _متَاحيرت ‏ وممناها التقدمات أو. المحم ٠»‏ وهى ميقم :فى المعبد 
5 ) الطعام افير سنب ماجاء فى الإصحاح الثانى من سفر اللاويين ٠‏ 


٠ الغاء در» 'لقبلة‎ )١( 


أأرعقط.طماه)ا//:مقاط 


1م 

م ل “بين ٠‏ ( بطم الماء ) » وهو يتصل بالحلال من المأ كولات 

لدبا ء وبعض الاكام' الخاصة بالطبخ .» وتناول الاطعمة الختلفة . 

- يُكور”وت"» وهو يختص بالاحكام المتعلقة بالمواليد الونكر , أى 
أول مولود يأ ىللإنسان أو للحيوان» حسب فر الخررج 217/186 
صوء والعدد يل(/ه١‏ - لا(ر. ش 

ىه >عرتاكنين » ومعناه التقديرات والتحديدات الخاصة بقيمة الاشيام ' 

ظ أو الأشخاص . وهو يوق الشرائع الخاصة بفدية من "يذ رون 
' لخدمة الدين أو يقدمون للمعبد » وطريقة التعويض عنهم إذا أريد 

سحيوم إلى الحياة المدنية 0 سكورى فى ذلك الاشيعاص ار 

| حوب فاجاء 5 اللاويين اله - بلا . ْ 

5 - - ودر + ومعتأها البدل ؛ ويتتاول الآشياء المكرسة للاستمال الدينى 

ْ إذا ما أبدلت شما 

0 - كر يوت" ٠‏ وممئاها أنواع اتتظلع والبئر* والاستتصال ٠»‏ وهو 
بخاص بالذنرب الى تراب عليبا الحم بذلك على م تكبا » وماحب 

التكفير عنها من قرابين ٠‏ والقطع هو الخلع والطرد من الدين . 

م مسيّله وممناها التدئيس والتجيس . ويختص بالذنوب المتملقلة 

بالتعدى على المقدسات أو تدنيسبا'ء حسب ما جاء فى اللاربين 
١ 57 ٠‏ 5أ ٠ ٠‏ 

و- ثاميد ,» وممناها الدوام » وهو خاص بالطقوس اليومية القربان 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ات “ا م ست ا وا اك ا لين لاحر ب لخدي 


1 
ا‎ 
١ 


ا 
١‏ 
81 1أ.98ما.حاماه»/:ماط 


م 


ف العيد فى الصباح والساء 19 . حسب ما جاء فى الحروج 
ويم - نيع والمددمم/؟ -م. 


ش - مدأوت 2 وممناها اميس وأثنايت. » وهو 20 بالا بعاد 


التقليدية للمعيد وتقسيمه المغمارى وما فيه من م احات وبوايات 
وقاعات » وما بلزمه من ععراسة وإشخدمه كأبنونية 0 
١‏ ونيم 2 وهى كلمة معناها أوكار الطيور .“وهو فصل غاص 
بالضحية التى يقدمبا الفقراء للسكبئة من الطيور والدواجن 5 
: حسب عفر اللاويين 14/١‏ و 7/6 د 2/1 ابر 


و- كتاب طهارت [ التأهارة ] 


ويحتوى عل النى مشر فصلا هى :- 


١‏ كلنيم” , ومعناها الاوعية والادوات ؛ وهو مختص يكام الاوعية 


٠ والادوات المنرلية والملاابس » والشرائع الخاصة بطرارتها ويجاستها‎ ٠ 


؟ ‏ ا'رهّثرت' , أى المباكن , وفيه أحكام طبارتها ونجامتها أيضا. ٠‏ 
م - نجنا عيم » والاصل فى معناها أنها (المس ولس بأتراعه ١‏ 
وفيه أحكام ميض الجذ”ام والمصابين به م 5 ذلك» 
حسب اللاويين (١‏ ف ٠ 1١4‏ 

يَأره0» » وممناها البقرة » وهى الاحكام الخاصة باليقرة لحرا » . 
١‏ ا يسع يا وترق ريستل" رادها فى تيد من الجيسة أو 


زطق وأهم ما ذلك تقديم ذيحة ل لصباع وآخرى ف المساء 2 ١‏ وإحراتما 3 المذبح » 


وأدمى هذه ألل ببعة : ا محرقة أو الصعيدة . 


(؟) باء ننطق (ص) ثقيلة ' 


ادس . قن التى أشار 5 القرآن لكريم فى سورة اببقسرة) 


حسب سفر العدذ 1 


رز ؛ أى. التطي ٠)‏ وهر ينتص بيعش النجاسات السنيرة 


الى قدوم عد تجار واحد على الإأكثر 6 ع سفر اللاويين . 


/4؟-م؟. 

؟ - _مقنواورت » أى الآبار ٠‏ ويتتساول أحكام الميساه فى الأبار 
والمستودعات ٠‏ من. حيث ما يحل منها وما بحرم فى الطبارة الدينية. 

اس اضاةاء بوص كلمة معناها م الحيّض , ' وفيه. أحكام النجاسة الى 
تطرأ على النساء فى بعض ظروفين 2 حسب اللاديين 4/16( - 
لع #ألم- م2 

1 مكمصي رين ؛ ومعئاه الإغداد الدينى . لبعض الحبوب والفواكه 
والماز”» والشروط الواجية لتجاب مين 


0 ازاسيم  ٠‏ ومعتاها التزيف "بأنراعه » زيقدازل السوائل النى ترف 


من بعض الناسٌ فى حالات فرضية خاصة: » وما إليبا منالإفرازات 

اختلفة » وأحكام نجاستها . ٍ 

٠١‏ - رظَبُول يوم" » ومعناه الغطاس بالهار » ويقناول أخكام الاغتسال 
اللطبارة. آثناء النبار » خصرصا لمن هو مطالب بالطبارة ابتداء من 

قروب الممس فقط . 

2 يديم' 85 الأبدى ' وأخكام طبارتها وتجاستها . 


لس “عو قصين ( والكلمة معناها فضلات المار » وهى الاعناق . 


والالياف والقشور», من حيك طبارتما أو الجاستها فى الدين . 


أأبكقط.0مما//:صاقاط 20 


م يي اي 


50000 0 


4م 


ملحقات المثننا 


0 1 1 إلى جانب الثنا التى فرغنا الآن له تفصيل أقسامها « وا كلشبك”: 


ّْ 
ظ 
ظ 
ْ 


٠‏ كلبا. بعبرية متطورة بالنسبة لعبرية العبد القديم » تسمى عند الييود 
ولنة الأثمةء أو ولغة المكاء » , توجد نصوص متصلة بالمشنا وليست 
٠ 2‏ دمع ذلك فإن انلود يذكرها » وعاماء: الشريعة الهودية يرجعون 
كثيراً الما 2 وهى : 

2 التوسفئنا » وممناها التذييل ر الوه زبادة أو الإضافة افق 


عل و ملحق بالمعنا 1 ىا . ٍ 
وتحتوى التوسفتا على ستين فصلا تتضمن أر بعمائة وائذتين وخمسين 


فقرة » ويعزى كثير منها إلى أخبار اليبود الأولين المعاصرين 


لدشنا مثل عقيبا ومائير » ونحميا كا توجد فيبا تصوروص 


اترجع إلى ما بعد الوبى يعوا هناسىء حت عصور 5 تاية' ٠‏ 


التلمود.. ' يبدو أنما فى شكلبا الحالى ترجع إلى القرن الخامس 
أو / سادس الميلادى نلل ”* ش 

ب - المجميلاتا » وه ىكلءة آرامية معناها «المعيار» أوالمكيالء أو«الوعاء». 
وهى تتضمن لسعة أواب 2( تعالج فيبا أحكاما شرعية موجودة 


ش فى نص الكتاب المقدس . وتاسب إلى الرن إسعاغيل ومدرسته. 


وكانت قد مت فى فاسطين ثم نقلت إلى الغراق ( بابل ), 
ميت لأوعت تفاسيرها هناك ٠‏ وهى شكاب ا الذنى نعرفه 
بع د القرن الرابع ابم أر 0 الميلادى . 


381 .مامه :مام 


)9 . .011 مره ؛ : هداع افلقة 2 


ع4 


ج - السفرا » وهو نص يسمى أيضا « توراة اللكبئة » وأسلوبه 
تاف عن سابقيه با عرووض اللذل ؛ ويرد ذكره كثيراً 
فى التلدوه . وهو ينسب فى الاغلب إلى الربى يمودا بن إبلاى» 
أحد تلاميذ عقيبا . ولكن دخاته 5 ممع مشى الزمن ' 
من علماء آغرين أشبرمم وأبا أريكاء ١‏ 

د - سفرى 2 زهو كتاب فقبى يتنارل شرح سفر العدد ابتداء 
من إصحاحه الخامس وكل سفر التثنية 6 ففها يتصل بالقسم 
الارل بمترى على مائة وواحد وستين كما . وفى الثان 

'ثثيائة وسبعة وخمسين حكها . ويقول التلمود أن الاجراء غير 
المسندة إلى طم معروف باسمه فى هذا الكتاب هروية عن الرن 
ثممون بن يوحاى أحد كبار تلاميذ عقيببا ٠‏ (اعمدرين 1 
حرأ 0 ظ 8 

ه - البْراييدًا » ومعناها الكتاب البرانى أو فريك » وهو 3 1 
شرائع من عبد التلمود » يبدو أن يعضبا كان إدروى من ضمن 
المعنا » ولكن المَبر يبودا “هنامىء رفضه »2 فجمع ما بق 
منه فى هذا الكتاب . 


ونص الثنا.رجع بعضه إلى أيام المكابيين 5 قنا » وهى الئرة الثى 200 
يسميها مؤرخو الفشكر الييودى بعصر الكتبة ( سوفريم ) ويحملونها تبدأ ْ 


من عزرا مباشرة » ويسمون طلائع هذا العصر : « رجال الكنيسة الكبرئ, 
الذين يقال أن عددهم كان مائة وعشرين عضوا »2 جممُم م لآارل مرة 


1 

ٍْ ١ 

(1) سيرد فى موضعه من طبقات رواة الشرائع اليهودية ٠‏ . ْ 0 
1ْ 
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000 


ا ان كيين لدان كل ست 


1 
ْ1 
ْ 


1 0 


0 


1 


١ 


شمعون الآرل الكاى الملقب بالعادل ( ١١‏ - «#اؤلاق م) » أر حفيده 


شممون الثانى ( 900 - 8 7ق م) ٠ ٠‏ | 
يل عصر السوفريم أو الكتبة سر آخر «ن أطوان تكوين المقشا 
سمرنه حقية الازواج لان علماء الشريعة البودية كانرا فى أثنائما 
يتعاقبون أثنين اثنين على انحو التالى : - 
و- ”سساى” بن أو عزد وتياك بن يرخنان » وعاشا 3 أيام 
حروب الكابيين الاولى 2 , 
؟ - يوشع بن فرحيا ريت لايل" وما معاسران للمكاي . 
يوحنا وهيرانرس "" ْ 
5 موردا بن طباباى” و شمعون بن “شطح » وقد 0 الامها 
المكالى اسكندر بإنلى واللنكة سالوى. 9 
- شنميا و ابطائيون» وقد هاا فى عبد هيرقانوس الثانى47». 
علي كسان من" أيام املك .هيرودس *). 
نتوالى لعد ذلك طبقات فقباء المشنا على أجيال تتاخص فيا يل :-: 
ا الطبقة الآولى » وتمتد من سنة ٠.‏ إلى سنة .لم ميلادية 9 


واردد فيبا أسماء : 


9 


() إك ف متف القزن ار ل لياه . 
69 أى فى. ملسف القرن الأول قبل الميلاد 
(؟) النصف الاخير من ٠‏ الترن الأول قبل اأيلاد . 
(4) النصف الاخير من القرن الأول قبل الميلاد . 
») قبيل ميلاد المسيح أو فى نفس هذا الوقت اما . 
00 إلى تيام تتخريب اليكل اليبودى الثانى وتعر يد البيود فى أرجاء الأرش على يد 
الاميراطور الروما نى تينوس » سنة ٠لا‏ مبلادية: 


5.1وط.طمم»ا// :مط 
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. تلأميذ هليل وتلاميذ شملى‎ - ١ 
.١ ؟ - عقبيا بن “مبلتثميل‎ 
/ ؟ - الربى جاليئيل الكبير.‎ 
. الرفى حنائيا كبير الكبنة‎ - 6 
. ه - الرى شمعون بن "اليل‎ 
. يوحنان بن زكلى‎ - 1 


ب - الطبقة الثانية من ١‏ التنْتيم » - أى رواة المقنا ‏ .م-.مو” 
ميلادية : ْ ْ 


.» ينه‎ ١ تربان" “جمالل الثانى» من مدرسة‎ - ١ 
. ؟ -الربى تصدوق‎ 
: م - الربى “دوسا‎ 
٠ ؛ - الربى [لبعزار بن يمقوب‎ 
0 ٠ .ه - الرى :اليعرر بن هيرقانوس‎ 
/ ٠. الربى يوشم بن عتانها‎ - 5 
. ؛ - الربى إلعازار بن عزاريا‎ 
٠ م - الربى ييودا بن بائهها‎ 


الى نت ل يوي انسفن 98 ع م لي رص ا تح ونا بلي ا مو و ا ا داكن 


> - الطبقة الثالثة من ١.١‏ إلى حوالى و8١‏ ميلادية » وفيها: 
١‏ - الربى تطترفون . 
؟ - الربى إسعاهيل.. 
- الربى عقيبا .. [ 


: 
ا 


]5.1 ط. مم0 //:ماخط 1 0 ْ ٍ 


00 
ا ش 
: ش 
ْ وذذا 
م 
02020020000 4 الربى بوحنان بن نورى.. 

[ » - الربى “برستائة الجتليل . 


8 7 بقل 
- الربى شمعون بن نادوس . 


ب - الربى جودا بن بايا . 


م - الربى يرحنان بن بروكا ٠‏ 


1 .د - الطبقة الرابعة من 4م٠١‏ إلى حوالى ١56‏ مبلادية » ماين 
ْ ا #لاميذ ذ اأربى عة عقيبا. وفيبا : 

(١ ْ‏ - الربئ مثير . 

ام 020200 مس الربى بهودا بن إيلاى ٠‏ 

ظ عل الربى يوساى بن حتلفنتا . 

جم الربى شمعون بن يوحتاى . 

1ْ 00 ه - الربى [لعازار إن “شموام .. 

0 5 - الربى يوحنا الإسكانى 7" . 


ل سن ع ا ال د اك 


0 - الربى إلعازار بن يعقوب ٠‏ 
م الربى نحميا. ‏ 
- الربى يرشع بن قرحا . 

. اربى شمعون بن جااثيل‎ - ٠ 


ه ب الطبقة الخامسة من ه4١‏ إلى ٠١٠١‏ ميلادية وأشبرها 


. الصندلار » م يسميه الوبود‎ )١( 
أأ.كهط.طمم»ا// :مط‎ ِ 
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. الرنى انان البابل‎ - ١ 


4 تك سهاخوس 2 
- الربى يهودا هنامنء ( الكبين ) ء ويسموته ياختصار 


4 - الربى يوساى بن يهودا  :‏ 


ه - الزبى إلعازار بن شمعون ٠‏ 
28 الربى ثممون بن [لعازار . 


و. الطبقة السادسة والاخيرة من ( التنائيم ( ومعظميم من الشياب 


]35.1ط. مما // :مط 


المعاصر ين ليبودا هناسىء ومن تلاميذه ٠‏ وهم غير مذكورين 


:ف المشنا والكن أسهاءهم ترد 5 التوسفتا والبرايتا» وأشبرهم : 1 


١‏ - فلمو 

9 - إسى بن جردا 1 

© - الرنى إلعاذار بن يوساى . 
4 - إسماعيل. بر" يوساى / 
و- جردا بن لاكيش . 
ست 0 


ش ب آنحما. 


ا 
1 
ْ 
1 


التإبود 
عندما انتهى الربى يبودا هناسىء من تقييد نص المدنا فى صورته 
اتهائية السالفة الاكر » تركرت جهرد العلناء الييود على ترطينا 3 
ماكز تجمعهم التقليدية فى المراق » حي استمر بجمعهم هناك كجالية 
أجننية ». ونذ البى. ابابل ٠‏ .. ]ا ظبر لهذا النص شراح فى فلسط.ين من 
فوك البيوم "الى . نقيت: هناك بغد السى » أو بعد الاحداث الكثيرة الى 
٠‏ 58 على فاسطين » ا أن كثيراأ من مؤلاء اليود كانوا قد جاءوا 
إلها متسلاين » الحج أو الزيارة أو الإقامة » بحسب الظروف ٠‏ 


كات ماكر البحث العدى والدينى فى العراق موزعدة على ثلاث 

لأ تبر دعة * فى فلم ما بين الهرين يشمال العراق » إلى الجنوب 

١‏ الشرق من مديئة الرآهًا » وبلدة سّورة القربية من بنداد فى إقاسم 

ظ | الجريرة بوسط العراق » ثم ظهرت أغيرا قاعدة ثالثة للنشاط الليسودى 

! التلمودى فى العراق بالقرب ف "سووة * فق مدينة دّائة الى كانت 

تسدى قدبما فومباديثا(© . 

لما فى فاسطين فكانت هناك ماكز ثلاثة أيضا » فى شمسال البلاد 

هئ : طبرية » وقيسارية » وزفورية »2 أو سفورية وهو الاسم الدارج 
الآن للبلدة النى كانت على أيام اليونان #سمى « سفوريس ٠.»‏ 


: 
1 


الثرق الاوسط. بدأت طبقات متعاقيسة من 


[ ف هائين الناحيتين من 


ْ 
ْ 53 .ناه 1»0//: 1 طن نظ 


ل 


أحبار اليود تشرح نص المشنة » شرحا مستفيضا » تودع فى خلاله كل " 
ما أرادت الاحتفاظ به وإشاعته بين ابو د من شرائع وفتازى وحكايات 
وأساطهر وخرافات وتفريعات واستطرادات ؛ فى كل عل وفان دون 
د أو تخطيط 


وهذا الشرح للمشنة كان يتم لهجة يهودية بعيدة عن اللغة اأعسيريه 
القديمة الثى كتب ما العبد القديم » وعن للك اللغة العبرية الوسظى المتطورة 
الثى كتبت بها المفنا . كان. ثمراح المشنا الذي هم أحبار التلمود يشرحونما 
بلبجة أرامية بهودية قريبة من اللغة السريائية . وكان شر هسام 1" 
«وجمارا» عمنى التكلة ٠‏ كا أنهم يسمون فى تاريخ تطور الفكر البودى 
باسيم عاض يهم هو « أعورائيم » ومعناها فى لمْتهم « المتكلدون » أى 
الذين انطلقت ألسنتهم فى المدارس الحتلفة ااسابقة الذكر شارحين ومعلقينٍ 
وإسطين , فى ما يشبه الحاضرات الشفوية » التى ينصت إليا لابق 
. ايصبجوا بدورهم ؛ عندما يصلون إلى النضح العلمى » طبقة اخزى مخ 
1 الآمورائم 1 وعلى ذلك فإن طيقسات د الآموراتم » هى الاستمرار 
الديبى والفكرى فى ظل اهارا لطبقات ١‏ التنائم » فى ظل المشنا » ومن 
نص المشنا - وهو عبرى كا ثانا ونص اجمارا ‏ وهو أراى ببرذى ‏ 
يتكون الى بالتلمود 1 


وقد تبين لنا ما تقدم أنه منذ تقييد المشناء بدأ شرحبا , اجمارا » فى 
بيئنين مختلفتين ومسةقاتين هما فلسطين غربا والعراق شرقا. وقد أدى ذلك 
إلى ظهور تلمودين اثنين لا واحد : التلمود الغربى » وهو الذى يسمى 
التلمود الاي رشليمى » مسا فى مديئسمة القدس ورك بها » والتلمود 


]أ.كوط.طمغم»ا// :مط 


4 


اشرق » وهو الذى يسمى التلمود البابل » تذكيرا بقوة البحث 'الدينى 

0 فى العراق منذ السى البابلى على أيام يمختتصر » ولآن العراق كانت منفا 
ذلك الوقت 0 عند الييود : بابل » ٠‏ 

وإذا كان اللدود اليايل يغطى بشرحه كل نص اشنا » فان الت لموه. 
الاورشليمى ظل: ناقصا لا ,شرح إلا بعض المشنا فقط . ثم إن أحبسار 
030200 اليبود فى بابل كاوا أيضا يحظون بثقة أرسيخ من ناحية التبحر فى الفكر 
+20 اليبردى ما كان حظلى به شراح فلسطين ء بحيث بق التلمود البابل بعد 
ْ ذلك يتمتمع بتقدير أعظم فى أعين اليبوه من التد.ود الغربى أو 
: الاورثليس . ٠ ٠‏ 
وقد شرح التلدود الاورثليئى الثلاثة كتب الآولى 55 اميا : 
١ ٍْ‏ تراعيم » وموعداء وناشيم . كذلك شرح هذا التلمود الكتاب الرابع 
ْ تزيقين - ماعدا الجرء السابع - عندوبوت أى الشبادات ‏ والجرء التاسع 
[ آبوت أى الآباء - ول يشرح ثيئا فى الحزأين الخامس والسادس ٠‏ فيا 
عدا نصلا واحداً من الجزء السادس . دو الخاص بأحكام الحيض عند 


00 النساء والثى يسمى نداة » ( يكس اللون ). 

إلى جانب ذلك نلاحظ أن عايقات ازمر 0 ف المراق 0 0 
طبقاتهم المدة 0 نا ميلادية إلى سنة ٠.ى‏ ميلادية » فى حين 9 
النلسطينيين لاتخطى إلا الفترة ما بين 09م ميلادية و ووم ميلادية . 


وسنذكر هذه الطبقات يترتييها فيا يل : 


3 


ْ أأم قط .هه )// :مقاط 


4 
طبقات احبار التلمور [الأمورائيم ] لى فلسطين 


| - الطبقة الآولى (9(9- 904 ). 
-١ 0‏ حنينا برحاماء (ولد سنة ١٠.‏ وتوف سنة .5م تقريبا ) . 
؟- يوحنا برنفاحا , أى إن التفاح بعدى الحداه ل( ووز 5 
وم؟ تقريبا ). 
ع - شمعون بن لقيش » وشبرته درش لقيش ». 
؛ - يوشع بن لبق » وهر يكثر من القمدص والاساطير فى 
شرحه » من راللد,. ش 
ب_الطبقة الثانية ( ومم - ,ل7). 
(١‏ - إلعازار بن. فدات . 
؟ - آاء وكان يعلم فى طيرية. : 
- أمى ؛ وكان كسابقه يعل فى طيرية. 
4 - حيا ( يكس الحاء) بر أبا. 


و تتعوة نو انا + و ستذوة: اس اغن بنانعاه مت ركان 
فقيرين جدا. 

- أباهو » علم فى قيسارية » وكان متبحرا فى علوم اليوئان . 

) زيرا (أصل الاسم زعيرا » أى الصذير أو القصير‎ - ١ 
. وأصله من العراق‎ 

- الطبقة الثالثة والاغيرة فى فاسطين ( .70 - وهم ). 
ذ- إرميا » تتلميذ زيرا » وأصله من العراق أيضا . 
# - “يونا » تتليد على سابقه . 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


00000 


0 ؟ - أيوساى بر ذيدا » عّلم بطبرية . 
1 0 ومذه الطبقة يقف شرح المشنا فى التلدود الآرر شليمى 5 
ش طبقات احبار التلوود ( الامورائم ) فى العراق ( بابل ) ظ 
أ الطبقة الأ ولى (15؟ - لام ). 
١‏ - شيلا »عل فى نهر دعة. 
ا حر ررك ١!‏ ركام الشبور باقيه تومن 6ل جور 
؟ - مارثموثول ٠.‏ عل فى نهر دعة . 
م - مار "عوقبا القاضى . ' 


ب - الطيقة الثانية ( هم - .مم ). 


١-هرنا‏ ( 55 سبو )ء عل فى سورة وكان كثير 
النلاهيذ جداً . ا 

” - جودا .بن يحزقتيل ' اشتبر بالدقة وعلم فى فرميديثئاء 
وأخيراً راش هدرسة سورة:. 

؟ - حسدا » من رؤساء مدرسة سورة . 

54 - اش إمشها »هن نهر دعه »؛ أنتقل بعد تدميرها إلى 
قرية شلبى . 

ه - تمان بر يعقوب ٠»‏ من تمر دعة. 

5 - ربا برارب حنا . 

+ - عولا بن إسماعيل ٠‏ 

ب - الطيقه الثااثة (90” - هع). 


.6 ! ا ل‎ 9 - ١ ١ 
:مط لك بر كو امور‎ // 00.35.11 


1 
2 
: 
: 
ا‎ 
6 
1 
3 
١ 
م‎ 
١ 
0 
3 


؟ - ربا بن نحان (أو تمانى .ام .سس ) من فوميديئا . 

م يوسف بر حياا» من فوميدينا. . 

ه - أباى » ويلقب بالتحانى » من. فومبدينا . 

ه - ريا بن برسف (9و١‏ - 8ه2) علم فى قرية محوزة ؛ 

5 - نحان بن إسحق 2 من فوميديثا . 

7 - نابا ) بباء ين #قماتين ) 8 تحان » أسس «درسة فى نارس 


بقرب سورة ٠‏ 
د - الطقة الرأ بعة (0” - 4030) . 


١‏ - آثى » من سورة. 

- أممار ٠‏ من هن دعة . 

م« زبيد برأوشعيا » من فومبديثا . 

- ديمى بر حنينا » وأصله من تبر دعة » على فى فزميديثا . 
ه - رفرام اللكبير برباءا (بباءين *قيلتين) ؛ من فوميديثا . 

د كاهنا بر ت#ليفا » من فوميديئا . 

. مارزوطرا » من فوميديئا‎ ٠7 

م- مردا ( مناى ) برشلوم . 

4 - إليعاذار بن يوساى . 

-1٠‏ يوساى بر أبين. ش 


ه - الطيتقة الّامسة 477 9 04 :. 


5 مار يمار 6 من سورة؛ وأصل إعيه مار يعار‎ - ١ 


؟ ‏ إيدى برأبين » من سورة. 
.مم0 //:ماكط ْ 


حت ونس ود ون ا و ا 


00 


م - مار بر رب أَتَى » من سورةٌ. 
1 ه رب حا راغ ٠‏ وأصله من مواليد ديفا ٠‏ 


رفرام الثانى )؛ هن فرميد ا . 


+ - رنحوماى » من فومبديئا . 


ند سما بر راناء من فوميديثا . 


و هس الطبقة السادسة والآخيرة ف بابل (450-..ه) 1 
و:- رانا توسفيا » من سورة ٠‏ 
؟ ربينا بر حما 2 من سورةءه 


م - يوساى , من فوميديثا 1, 


(1) الاسماء التى ذكرناها هنا هى ألمم أسماء الأمورائيم » أما القامة الكاملة بكل من 
روى خبرا أو نقل أمرا ف التلدود فوجودة فى مراجع حكثيرة أفربها داترة المعارف امبرية 
( أونسار يسرائيل ) الجلد الثانى » نحت لفظة [ أمورائيم ] . وقد اعتمدنا فى تقسيما::ا 
واخيارنا على : 0 ا 

.925 ارملا 21677 الناطلة7 فمطا 160 6001101052 1م1 تعستعاءألة .31 

,اتاتطلة؟ قط طوناوغط؟ 0106© 51006215 ه18 :88(68) ,2.11 
(ممأطبوهطة طمعقل نإط دمنلواقصةء1 طوذاو2ع) .1952 ش 

,6 1دمذأهءآ زعدمالاطه8 قنتطلة ه16 (أمتتقتط© .نآ 6ططق'نآ 


عأ.عقط.طمام»//:مط 


ال 


ملحقات التلبود 


وإلى جاب نص ااتلمود » الاورشايمى والءٍ بابل ٠‏ فى صورتها الى 
لخصناها ظبرت اصوص أخرى » تنتمى إل نفس الاسلوب تقريبا , 
ولكنها لم تدخل فى صميّم هذا الكتاب وإنما بقيت غارجة عنه , كأنما 

ى بالنسية له تصوص بدرائية أو « أوبوكرينا ». ومع ذلك فمظم هذه 
النصوص. ينشر على أنه ملدق بط بعات التلهرد الشائمة . ومن ذلك : 

١‏ ا , الزن انان ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا قصلا , من فصول 
المشنا اسمه آبرت ٠‏ أو «فرق آبوت و أى الآباء أو وصاا الآناء , 
وهو الفصل التاسع من القم م الرابع «١‏ نزيقين ء » أى الإصابات » من 
المشنا . أما هذا التذييل التلدردى الذى نحن بصدده الآن فيعتير توسيعا 
وتطويرا لما جاء فى للشنا» وترد فيه حكايات وقصص وأمثال كثيرة » 
يحيث أصبح يتضمن واحدا وأربعين فصلا . ونسبته إلى الرى الان 5 
من الطبقة الرابه: من أحبار المشنا ‏ مشكرك فيا . 

- سوفريم أن الكتية ٠‏ وهو يتضمن الاحكام الششرعية الكتابة 
توراة مومى وسفر إستير ٠‏ اللذين يوضعان فى كل معيد بهودى . لا 
يحتوى على أحكام لسخ ٠‏ المسررت" » وهى النسخة التهائية انص المبد 
القديم . كذلك يذكر شرائع التلاوة ااشرعية للبت رالاعي اد وأيام 
الصوم وباب ١‏ سوفريم . هذا يتأأف من واحد وعشرين فصلا ؛ ذكر 
الرنى آشر فى كتابه « هكرت سفر توراه ٠‏ أى/« أحكام كت 
التوراة » أنه يرجع إلى الغصر التالى اللدود » وهر عصر العلساء 


غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


ع ل 0 


أأههط.طمامها//:ماط 


5 الجأونيم ازلق 

م - إسل باق . أى الاحكام اللكبرى للحداد . ويسمى بين اليررد 
ل سيل التنفيف من حدة اسمه كتاب و #ماحرت , أى الافراح . 
وهو فى أربعة عثشر فصلا ماع التقاليد الخاصة الجنازة والحرن 
على الميت . وهذا الموضوع مبحرث ف التلدود ( «وعد قاطرن أ 
21/9 وكستوبرت 07 » وهذا النص الإضافى متأخر عن 
عهر التلمود . ١‏ 


0 أى الفزوس 2 فر فصل واحرد يفصل به ض ااقوانين 


م - ديرخ رص ٠.‏ أى السلوك فى الدنياء وهر أحن عش نصلا , 
أرها حدد. أنواع الزراج الحرمة » وباقيها تعاليم أخلافية واجتماعية ودينية. 

١1‏ - ديرخ إيرص زوطا . أى مختصر السلوك فى الذنيا . وفيه 
قراعد ونصائم رم أخلافية تمللأا مشرة تصول. 

ب فرق تمش الوم أى الفصل الخاص بالسلام » وهو فصل واحد 
يعالج كاتبه أهمية المسالمة فى الحياة . 

م إلى جاب السبعة فصول السابة.ة » التى ترد فى آخر التلمود 
نحت عنوان عام هو « "مسمة وات قطترت « أى الابواب الصغيرة 0 


)١(‏ نفس امصادر السا بقه وبخاسة مبلتسيتر. 


املد 


عنخطوط قديم للتلمود » ونشرها رفائيل كدر شبايم فى فرانكفررث 


سنة ١وم١ؤ‏ . 


. وقد كرت الشروح والحواثئى عل المشنا والمنارا » وأقبل عليها 
اليبود باهتيام يفوق [قبالهم على التوراة ننفسها فى كثير من الاحيان , 
وأهم تلك الشروح والحواثى يرجع إلى المصر الإسلاى . ومن أمثلة 

ذلك شرح الربى حنانئ ل القيروانى الذى عاش فى أوائل القرن الحادى 

عشر الميلادى » وشرح الرنى سليان الإسحاق ( رثى ) الذى داش فى 
دترواء يحنوب فرنسا (.4١٠٠١-6.6ؤم).‏ 0 

وكذلك كثرت المقدمات المؤلفة لمساعدة دارنى التلفوة وأهميب! - 
ماكتبه الربى اسحق الفامى الم:وفى فى الاندلس سنة ١١.‏ ميلادية بعنوان 
د, هلخرت . أى قواعد وأحكام .٠‏ وكتب الربى أثر بن يحيئيل » وهو 
ألمانى الآصل توفى فى طليطلة » بالانداس العربية » سنة #00 » مقدمة 
لدراسة التلمود على غرار سابقه . ظ 

ؤقام كثير من علداء الهود بمحارلات لإعادة تريب التدسدود » 
و[ستخلاص الاحكام الشرعية ‏ الفتاوى منه » وتخايصبا ما يتخللبا من 
استطرادات وحكايات وأساطير © ومن أهمهم : 

مومى بن ميدون الذى عاش ف الاندلس ولمغرب ثم فى القاهرة 
حيث كان طبيبا للأاسرة السلطانية الايوبية فى القرن الثانى الميلادى . 
وقد ألفٍ كتابا لمله أهم ما ظين فى تاريخ اليبود خاصا بالفقه الإسرائييل 


وسماه « مشسّنى “توراهء أى إعادة الشريعة » وقسمه إلى أربعة عشر 
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جزءا» صاغ فيبا كل أحكام التلدود والمشنا والتوراة بأسلوب عبرى سبل 

/ واضح دقيق . وقد اشتبر كتابه اسم (يد) لإن الياء تساوى عشرة 
20-2 والدال أربعة فى حساب الجّمل - مما يرمز إلى الاربعة عشر جرءا اتى 
٠‏ بتألف الكاب منبا . ثم ذاع صيته بمد هذا باسم « يد سّراقة » أى «اليد 
القرية » 0 والتوراة تستعمل هذا التعمير لوصف قرة الله فى مخل هر 
العبريين من فرعون . وكأن الرأى العام اليوردى أراد » عن طريقهذا 


و الت تيوت ريو يوي واي نيعاد متشي 22 اق < يلي 


يعقوب بن أشبر بن بحيئيل » وله كتاب مشورر جدا فى نفس 
ٍ ا مووضوع سمه « طوريم , أى السطور أو الصفوف أو اانظم 5 وامؤلف» 
020 هاش بالاندلس فى القرن الرابع عشر . 
3 : الربى “بوسف كارو » وهو إيطالي عاش فى القرن السابس عثر . 
ْ وقد انتفع بالكنابين السابقين , وألف كتابه المشبور باسم «'شولحان» 
عاروخ » أى المائدة المرتبة ؛ وهو كتاب يحتوى على ثرائم التلبود 
مبة تزانييا أدق ف سابقيه مع الاخغتصار » وسربولة العثور على الشرا ثم 
والاحكام » ولذلك انثثر جدأء وكترت طمعاته وشروحه » وترجم إلى كثير 
من الات . 
وحظيت الاساطير الواردة فى التلدود بمناية فى عزلها وترتييما ف, 
جاميع خاصة » واشتهر فى ذلك : 


ظ عشر . وجمحع القصص والاساطير والامثال التلدردية فى كتاب مماه 


أأ.عهط.اماما//:ملام 


( عين يعقوب ) أى متبع يعقوب 6 وقد ماه ٠‏ اليبود ١‏ عن [سسرائيل ( 


من باب التكريم . 


وق النصف الثان من القرن السادس شر أهده قام صمويل بافيه 
جمع القسم الاسعاورى من الالممود الغرنى ( الاررشايمى ) وشرجه شرحا 


مستفيدا نمتوان د نأفيه 9 8 أى اميل الاظار 3 م 


وقد طبع التلمود داك كثيرة أهمبا : 

٠‏ الطيعة الاولى الكاملة للتلود البابلى النى ظورت فى البندقية فى اثنى 
عشر مجلدا من القطع الكبير من ١67.‏ إلى ١٠9+‏ وأشرف على نشثرها 
دائيال بومبرج . وت#توى هوامش هذه الطبعة على أشهر شروح التلمرد 
الى اشر نا [ايها » وقد حذت حذوها الطبءات اشبيرة التى ظبرت بمدها 
فى البندقية وفى بال بسويسرا وفى كرا كوف ٠‏ ولوباين وأمستردام ل 
وفراتكفورت على الاودر » وبرلين . وفرا تكفورت على الاين , 
وزولتسباخ » وديهرنفورت » وبراغ» ووارسو » وفيناء وفيلنا . و 


اجتبد لعش انار ين فى تزويد هذه الطبعات: بهواءش وشر وح جرد ردة 3 


ولمكن معظم هذه الطبءات منذ طبعة يال السويسرية إلى الآن قد 
امتدت إليبا أيدى التحريف ء تحت اسم الرقابة الدينية . فأزالت نصوصا 
وغيرت كامات خوفا من أن يعتبرها الرأى العام المسيحى فى أوريا 
اعتداء على مقدساته يقول الاخام الاكبر «وسى ميلتسيئر 9 إن 


(1) فى هذا العنوان تورية » فهو يمن أيضا : يافبه ‏ أى المؤاف ‏ يبين ويظبر . 
(5) المرجم السالف الذكر » ص هلا. ش 
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ل تو ا ال يس د ل ا ل : 


: 


من د اكلا ى أزيلك ووضع غيرها ف 55 التلود هذه » الكامات 


: أحد أناء‎ ٠ سرائيل‎ ١ ”جوى' ] الى ممناها شخص لا ينتمى إل فى‎ [١ 
الآمم الاخرى 3 المتقرة لامها أجسدت دن شعب انه اللتار : اوقد انبتوا‎ 


يدل ول» الكلمة لفظة [ كرتى ] أى سامرى 0 أ [ كوشى ] أى زذيحى 1 
أو حبثى . 

[ مين ] التى معناها كافر » وضع بدلها [-صداوق ] أى ينتمى إلى 
طائف.ة البود الصدوقيين الذين يعتبرهم اللبود التلءودبون من الرنادقة » 


واستعملوا ,دلا منها أحيانا كلمة [ أببقورى ] أى أتبساع الفيلدوف 
اليونانى أبيقور » الذى شاع عنة وعن تلاميذه عدم التقيد بالقانون أو 


الاخلاق 2 ووصفوا 'أأصدوقين بالابيقورية أحيا نا 3 
["كرى ] كدي أجنى أو غر بب ؛» #تقر مهن البوود 0 استعملوا 
بدها حروف الاختصار [ عكوم ] وهى اختصار عبارة « عوبيد 
ك وكبيم وم روت" ] أى عابد كواكب ومئازل أو بروج ؛ ويعنون 
4 الكافر 1 


[ أوموت هاءُولام ] يعتى أمم » العالم » الشموب غير اليودية » 
وهى عندم حقيرة بالظيع » ومختصرون هذه العبارة بالحروف [ اوه ] » 
وقد استعملوا بدلا لفظة [ بابلويم ] أى البابلين ٠‏ أو [ كمانم ] أى 
الكنعانيين . 

1 روتمرق] يدنى رومانى ؛ استعملوا بدلا [ أرامائى] أى آرامى أو سورى؛ 
وكذلك [ فارسائى ] أى فارمى أو إيرانى أو مجوسى 
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١4 


( رواسى ) أى مديئة روما » وقد استعملوا بدلا ( المدينة ) . 

ومع ذلك فيعض الطبعات الى ظبرت فى العصر الح.يث تخاصت 
من كثير من هذا التحريف وءادت إلى طبع النص الاصلى , 

أما التلموه الغرى أو الاورشليمى فقد نششره دافيال بومبرج أيضافى 
البندقية |٠177‏ 5-5 فى مجلد واحد ضخم » بدون أية ششروح . 

وفى (١.9‏ ظبرت طبعة أخرى له فى كراكرف ممما شرح قصين | 
عل الحامش . ْ 

وظبرت طبءة كروتشين سنة 1455 ء مع شرح قصير 2 وحواش 
تشير إلى المواضع الماثلة فى التلمود. البابلى » كا تصحح بعض القراءات ٠‏ 

وأكثر طبعات التلمود الاورشليمى شروحا وتعليقات » وأوسعبا شهرة 

الطبعة التى ظبرت فى شيتوميرء من سنة .كمة لك 14519م ٠‏ 


.010.35 // :مط 
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لح ا لف ري ا 2 


الفول ل شان 
أصول العقيدة اليهودية 


عاش البوذ فكريا وروحيا فى واخل هذا امجموع من التصوص 
المقدسة : العبد القدحم » والشريعة الشفوية أو المشناء ثم التلمود . وكان 
تفكيرم فى الفييات بعد أن تعرضوا لاسى ابابلل 2 ثم للنشتيت فى 
الارض على أبدى الرومان » يتخذ اتجادين عمحددين هما : 


62 جاية العام 4 الخلاص على يد المسيح المنتظر . 


والقارىم لاسفار الآانبياء فى العيد القدم يلاحظ انيم كانوا يركرون 
اهتماه,م على مسأ لتين كميرتين 2( كما يقول الاستاذ الفر نسى شارل 


جبيدييير هما : 


6 أن الدئيا تيدو بعيدة عن الككال بالمقارنة با كان الله قد طالينا 


به . وهذا يقتضى أن عدت تنسيق . بقدر الإمكان بين نقص الدنيا 


ومتطلات الرب . ولن يكون هذا إلا بأن “بنزل الرب عقابا 


صارما عل كل الذين تركوا سواء ااسبيل 
١ب‏ أن الله قد اعتا ر إسرائيل شع.أ له ومع ذلاك فإن هذا الشعهب 
الخثتار م كن دائما من حوردثك ى الاستقامة والهداية عل مستوى 
المسثولية ااتى يلقيبا عليه هذا الاختيار . وبالتالى فإنه لم يفاح فى 


١ 


السيطرة على شعوب الآرض جميما كا كان متوقما » بل كسثيرا 
ما حدث اامكس فاضطيدته شعوب الارض جميما '. فكيف إذن 
يمكن أن يدوم هذا الوضع بالرغم من الوعود النى وعدها الرب 
لإبراهبم ويعقرب وموسى ؟ وهل من المعقول تصور أن الله 
لاينجز وعده؟ لا , فإن النى ميخا (8./7) يقول مخاطبا الرب: 
ستجعل الوفاء ليعقوب » والرحمة لابراهيم » م أقسمت لآبائنا 
من أيام القدم . 


وبالرغم من كل ما يبدو فى العالى هن دنس » وما يبدو من شعب- 
الله الغتار من (صرار على التفريط فى عبده مع الرب ٠‏ فإن الرب 
أخيرا سيكو ن له مع الدذيا يوم عظيم » 0 التى عاموس فى القرن 
الثامن الميلادى للمرة الآولى شرله : دويل للمتمئدين يبوم الرب 0 
ذاك ؟ إن يوم الرب لم ظلمة لا نور . كا إذا هرب [إنسان من وجه 
الاسد فلقيه الدب : أودخل البيت وأسند يده إلى الحائط فاسمته حية. 

لين يوم الرب ظلمة لا نورا ؟ بل "هو تديجور لا ضياء له . ء 
(عاموس و١‏ - 66). 


وببدو «ن فحوى هذا الكلام أن عاموس لم خترع عبارة « يوم 

ش الربء ولا الفكرة الكامنة فيا » بل وجدها عقيدة ذائمة بين قومه, 
دفى عصره » ولم يزد دلى أن نتلبا! منسوبة إلى أصحابها . وبقول 
جنير [إنه يبدو أيضا هن هذه العبارة أن اليبود على عبد عاموس كانوا 
قد خلطوا إكثير من الحيلة والدماء » قضيوم بقضية الله . فهم يننظرون 
يوم الرب ليحمل لهم قار شعب .الله امختار على الامم الاخرى البى 
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ستكؤن قد دانت لم الو ٠‏ أما ا نفسه فواضح أنه .برك أن 
نيزم الرب سوف بمتاز بانتصار الء.دالة الإلهية التى سيرتعد منبا الشعب 
الإسرائيل نفسه رعبا بسبب مااقترفه من جراثم وآثام . ”» 
وتبق هذه الازدواجية حول مفم-وم بوم الرب لدى الانبواء الذين 
أتوا بعد عاموس . فالنى إشعيا يقول ثلا (+4-5/1 ) : واوا 
فإن يوم الرب قريب » قادم من لدن القد, ر قدوم اجتياح . لذلك 
5 نسترخى كل بد ويذوب كل فلب لإنسان » فيفزءعون ويأخذهم الطلق 


ا والخاض ويتضوررون كالق تلد » ويحماق بعضهم إلى بعض ووجوههم 
مثل اللبيب 0 07 ذا وم الرب قد لطر )2 ارم اس فيه سخط 
وقضب بخطرم » ليجل الارض خرابا » ويبيد منها مذنييا . 

وبرى نيس .هذ نبى 9© أن ١و‏ يوم ارب » بالممنى 
الذى :. أصده ٠‏ الأنياءا؛ ؛ معى التوديد والوعيد والانتقام دن العصماة وق 


مقده:هم الشعب الإسرائيلى نفمه » هذا اليوم كان موضع 2 وسخروة . 
من الكثيرن » وكانوا يرون أنه ميال بدأ » وأطلقوا عليه لنأ كيد 
000 هذا البعد الاسم العديرى ١‏ [حسر ايت * هيا ميم'» التى فنافا 2 آخة 
1 . الآيام , أو و الأخمرة » أو ١‏ ايوم الأخدر » » فهو يوم لم تذكر 
الثوراة عنه ثُيثًا » لا على عبد موسى ولا عبد الآضاة , «لى الآقل فى 
النصض اأوجود 5 أبدينا . وكأن اليبود بإطلائبم اسم «آخرة الأيام » ؛ 


)١( 1‏ 08 قطترهةا 16 7625 كأنا[ 250206 هنآ ز أدعطهدوتنات بط 
١ ْ‏ .و5 169 .مم - 117 وعاأمقط0 ١1950:‏ لجو .قتاوؤل 


شرق نفس الرجم . 


لأههط.طمغه//:مثاط 


فلل 


أو حو ذلك ,لم يكونوا على أدنى تشبه بما استعوله المسيحيون أو 
المسلمون » الذين يؤمنون بالآخرة ٠‏ وبأنها قريبة جسدا ٠‏ فالهود 
يسغرون كا قلنا من بعدها ما اضطر بهم حزقيال ( 7١ / ١١‏ وما 
بعدها ) إلى مباجتى سيب ذلك فى قوله : وكان ك1 كلام ارب 
قائلا » ياابن آدم » ما هذا المثل السائر بيتكم على أرض إسرائيل [ذْ. 
تقولون » ستطول الأايام » وتخيب كل رؤيا . لذلك قل لهم ,2 هكذا 
قال السيد الرب » إنى مبطل هنا الل فلا يمردون يتمثلون به فى 
إسائيل » بل قل لهم قد افتريت الآيام » وكلام كل روا . لانه أن 
تكون من بعد د رؤيا باالة » ولا عرافة مشتببة فى ود ببى إسرائيل . 
الآنى أنا اارب اتكلم » والكلمة الى اتكام ما م ولا توخر من بعد » 
بل فى أيامكم يا أيا ا المتمراد » أتكلم كد 0 ٠‏ يقسول 


اسيك الرب . 


وتأتى فكرة انتظار الخلص ء' أو المسيح » مقترنة يفكرة تجاديل 
العبد مع اارب » أو فكرة ١‏ العم د الجديد ». عنديُل تتجدد أنمة الله 
لتصبح جديرة بالله . وعندئن :صير أورشليم مدينة لامثيل لما بين 
المدائن » يقيم فيبا الرب على جبل صييون » ويتجمع فيها المشردوث ' 
من بنى إسرائيل » تروك فيا الاحقاد » بل بمرت منبا الموت نفسه. .| 
وى وسط هذه الآمال المركرة على إسرائيل , لابنسى مروجوا تلك 
البئارات أن يحملوا فنا تصيبا ما الانسانية من غير بى [سرائيل . 
يقدول النى لشعيا مثلا ( 5م / 4 - ٠١‏ ) : وف هذا الجبل سيصاع 


8.16 ط.طهغه)//:مقاط 


ول 


رب الجنود اكل الشعوب. وليمة من المسُستمسَات » ومأدية من المسمنات 

الدسعة مخ النبيذ الصى'ف اارو"ق » وفى هذا الجبل سيزيل دقعة . الفظاء 

المغطى جميع الشعوب » والحجاب الماجب لكل الامم . وسيبيد اموت . 

إلى الابد ».ويمسح السيد الرب.الدموع عن جميع الوجوه ٠‏ ويذيل عار 

شعيه عن كل الارض . لآن الرب قد تكلم . فيتمال. فى ذلك م “٠:‏ 
مو ذا إغنا الذى انتظرناه » لبتيج وتفرح: بتخليصه ٠‏ 


0 أويكاد المعاقون على أشال تلك النصوص إتفقون على أ واحد » 

0 هر أن 0 إما كان تعضيا قوميا ضيق الافق , شديد الحقد » وتعاقا 
بفكرة الحق الإلمى ف الساطة د اثيرقراطية » الشديدة اغيرة » وتعطشا 

01 لخنم مإويّة ضخمة . كل ذلك باق من حضيض الحوف والدمار ليخلق 
: عواطب مؤلاء الموتورين 1 


ويا أن فكرة الآخرة لانيدو كا قلا_دا من شلال أسفار التوراة 
الموسوية الخنسة يحالتها المعروفة » فإننا. لانكاد نجد شيئا ,شعر شسكرة 
انتظار المديح الخلص كذلك . ولكن الباحثين » والهود منهم بوجه 
7 خاص » تأولوا ذلك من خلال يتين » فى كل التوراة » مع كثير من 
ٍ التكلث والتعسف . فالآية الآولى ( أكون و؛ / ٠١‏ ) تتمسول : 
د لايزول صولجان من بوذا » ومشترع من سلالنه حتى يأنى ( شيلو ) 
ش وتطيعه التعوب ». ونحن. نسأل مع مع" الباحثين فى نص المهد ااقدم : 


من هو يلو ؟ الواقع أنه لاوجد لهذا الدؤال جواب شاف . فقد حرص 
ْ بعضبم على أن يذكره كا هو دون تعليق . واعتبره بعضبم تحريفا من 
الادخ ' وحاول أن يصحح هذا التحريف برأنه قثلا نجد سعديا 
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الفيوى '! من خلال ترجته العرية يبدو أنه قرأ ( شدُو ) وهى 
بالعيرية معناها ( الذى له » الذى ينتمى اليه » صاءبه ) ولذلك يقول 
فى ترجمته العربية : ولايزول القضيب من آل عرذا )» والراسم من تحت 
أمه إلى .أن يحىء ( الذى هو له) ؛ وإلبه ممتمع الشعوب . والفرنسى 
:' جايبير 9 يرى وجبا آخر فى تصحيح هذا التحريف . فيقرأ ( موشلو ) 
بدلا من ( شياو ) ومعناها م حاكه , والمسيطر عليه » . والترجهة 
الرسمية للحاخامية البيودية بفرنسا 9" تقرأ ( شا ليو ) ومعناها و المسال» 
المتمسك بالحدوه والسكون, وكلها كا نرى افتراضات حول نص فامض ١‏ 
لاسبيل إلى الوصول لرجه الحق فيه ومع ذلك فإنه بعد كل مابمكن ٠‏ 
تصوره من :عديل أو امع ٠‏ لامكن أن ينطيق على أاخلاص والمسيح 
حال من الاحوال ٠‏ فالمآلة كابا لانعدو أن تكون حديئا عن سيط 
يجوذا الذى ينتمى [إليه داود وسليان وأسرته) الماكية » الوحيدة فى 
التاريخ اليوردى » الى كان لها صولجان واديها حق النشريع ف فترة ما » 
ما يرجح معه رجوع هذه الآبة » بل كل الفصل الذى رردت فيه إلى ' 
مابعد قيام “ملك داود , بالرغم من نسيتها هنا إلى مومى . وهنا هوا 
رأى ه دريضر ء إذ يقول ©" : إن الإصحاح و4 سفر التكوين الذى 
(1) سديا بن وساف الفيوى ؛ سير التوراة ,ا لعربية » 
| أخرجه وصححه وبيئه بحواش با لعبرانية يوسف درنبورج س باريس 55م اس/الا 
. (؟)المرجع المذحكور له سابقا » ص ١١١‏ حائية رقم (0) : 
(ع) 685:طسروط وه1 281أو1:ه. 8 0131 122011116 ,16طل8 هآ 
1000 ,535 - 63 .م 1 همده؟ . فتدومورع أمصتططمه بق 


)2( 8 ه11 0 12500861162 عه ز 5 5 ووبلوط 0 
لأوتناطصتكى - 1929 2و ناته طاو رأ دوسواده؟ 0104 هط ث0 
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ن٠ ببارك فيه يمقوب الاسباط , هر بطبيعة الحال متحم على يد كاتب‎ ٠ 
المدرسة الهودية ( التييئوية ) أخذه من مصدر مستقل . فالملابسات‎ 
التاريخية والجغرافية الثى تشع مه ء هى نفس الملابسات المعروفة فى عصر‎ 
القضاة وصمويل وداود » وهو العصر ااذى أخذت فيه عادة بركة شيخ‎ 
القبيلة شكارا الشعرى الذى “راه هنا . والمؤاف الريطانى يوافق فى ذلك‎ 
وبتقق معها فق نفس" الرأى. الالامة اودري ارسيان‎ ٠» الالانى دلان‎ . 
. ا 0 +وئييه وغيره‎ 
ا أما الآية ألثانية النى وجدها بعض ااباحثين فى توراة ه«وسى وتوهوا‎ 
: ) ٠0/6 ظ أنهم عثروا فيها على لالص المنيح الحتظر فتقول ( المدد‎ 
اقأزاة زلا شاهر © اشرء ولس قربا دور رامن عقون‎ 
ويقوم.صولجان من إسرائي.ل » فيحطم. طرفى مؤاب ) ومخسف كل‎ 


أبناء الغرور . 

ا والأية تنطوى على غعوض لايقل عن سابقتها . ' فالترجمة التى أثيتناها 
00 هى مافهمته منها الماخامية الفرئسية . أما الترجة المربية الكاثوليكييبة 
فتئهبت” بدل المقطع الآخير «١‏ ويريح جميم بنى شيت + . على حين أن 
03 الترجمة العربية البروتستنتية تقول « ولك كل بنى الوغى . . ويترجبا 
|00 سطليا الفيوى بقوله « ويزلول سائر بنى شيت . . ومها يكن من شىء 
ْ فان هذا ام رصوف هنا بدو جار حرب 2 منتقيا ديد البطش » 


بعيدا عا شرن ف كرة المي المتظر دن الوثام وااسلام ٠‏ ومع ذلك 
فلابد لنا من القول بأن فكرة المسبيج الانتظر قد أخذت فى عقاية اليبود » 


١ 
١ 
ْ 


ْ خط .هه ع يها العه ور والاروف النى عاثوا فيب أذ كال علفة جدا 4 كل جيل 


١ 


مهم صلع مسيحة حب فوأه ؛ وطيقا. للصورة الخالية الوجدانية الى 
يحل. بأن يسكون “ليها هذا المسيح . 

والذى +منا هنا هو الإشارة إلى تعاق اليبود بشكرة الخااص » 
والبناء الفركرى المعقد الذى- ارتبط ذا الأمل والذى أصبح عالما حافلا 
تحكايات كثيرة ترتبط به وشخصيات امل أعظمبا وأشبرها وأشدها 
ارتياطا بما يراه اليبود فى المميح هى شخصية النى إلياس ٠‏ الذى يسميه 
اليبود « إيليا التشنى » أو ٠‏ إلياهو الثى .. 


ووصفه فى العبد القدم بالتشبى هو نسهي.ة إلى موضع غامض قد 
رن عن ارش لقان مال . الل القكااء 2د انا انه وبين 
إسرائيل ففيه خلاف كبير » فيعض أحبار اليورد نسبوه إلى سبط جاد » 
وآخرون إلى سبط بنيامين » بل قيل أيص.ا [نه من الكينة ٠‏ أى من 


سبط ليق الذى ينسب إليه مومى وهارون ٠‏ 


وأغيار مغجرات .هذا النى كثيرة فى العبد القدحم نفسه » حيث كان 
معاصرا للك آخغاب » سابع هلوك دولة [سسر ثيل. المنشقة فى ثمال فاسطين » 
التى كانت عاصمتها السامرة فى إقايم نابالس . جاء فى سفر الملوك الاول : 


اخلط بر 


1 وكاب بن عمرى .للك على إسرائيل فى السنة الثامنة والثلاثين لآسا 
ملك بوذا ء وءلك آغاب بن عحرى على [رائيل فى السامرة. [ثنتين 
وعشرين سئة . وعمل آتعاب بن عمرى الشر. أمام عيتى الرب 5 
«الذين قبله » وكأنه كان أمى! تمينا أن يسالك خطايا يريعام بن نباط ء 
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ليم ا يه 58 


عن اذ إيزابيلا ابنة [ير يمل ملك صيدا زوجة » وسار وعيد البعل 

وسجد له » وأقام مذيحا للبعل فى معيسد البعل الذى يناه فى السامرة . 

وعمل آعا أوثانا من الخشب » وأمعن آغاب فى [غضاب الرب إله 
فل الذن كانوا قبله . » كان ذلك حوالى سنة ..ه قبل اميلاه ٠‏ 


1 وببدو من حديث العزد القديم عن النى إلياس أن هذا 0 أخذته 
شْ الغيرة ة على الدين والاخلاق أمام الانحلال والفساد والكفر اأتى تفشت 
ْ فى إسرائيل » مثلة فى الملك نفسه ء فقام. ينادى بالإصلاح . 00 لاعاب 
"03 إلله زب إسرائيل أنه لن ينزل مطر من الماء إلا بنناء على قولهة هو 


ل يلل : وااظاهر أن آعاب وقف منه موقما عنيفا جدا 
تى خاف على نفسنهء2 إذ تقول القصءة إن كلام الرب جاءه قائلا : 

د انطلق من هنا ٠‏ وايجه : نحو الشرق » وأختهىء عند نهر كريت الذى , 

ف .مواجية الإردن. 2 . فتشرب من النور » وقد أس“ت الغر بان أن مساء ؛ 


نوعسيو ا 


تعولك هناك “وكات الغربان تأت إليه بد وم صياحا امم 


وكان يشرب من النهر». 
0 ثم تألى قصته مع إمرأة أرملة تعيش هى وابنها فى « صرفة » وه 
000 إحدى قرى الثمال التى تمسيطر علببا صيدا . كان ذلك فى زمن قحط 
ظ 00 0 ويجاءة » وكان.كل مافى بيت المرأة من الدقيق والريت لابكاد يمك 
0 لضتع فطيزة :واحدة . فطلب هنبا [يليا أن تصنع له فطيرة صغيرة وتصنع 
.' الباق لها ولإبنها ٠‏ وظلت «تصنع الفطائر لما ولاهلبا جميما طيلة زمن 
الجاعة فلا يفرغ الدقيق. ولاينقص كوز الزيت ٠‏ 


ا 1000 


١ 
١ 
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وصعد به .الءاية التى كان يقيم بها وأرقدة على سريرة » وصبرح إلى 
االرب وقال : أبها الرب إلى ؛ أكذلك قد أسأت إلى الآرملة التى أنا 
عندها بإماتتك إينبا؟ ثم مدد على ا'ولد ثلاث مرات ٠‏ وصرخ [لالرب. 
وقال : يارب © إلى »© اثر جع نفس هذا الولد لجوفه . فسمع الرب 
اصوت إ[يلءا » ورجعت نفس الولد إلى جوفه ٠‏ فعاد إلى الحياة . فأخذ 
إيليا الولد ونول نه من الماية إلى البيت ودفمه لامه . وقال إيليا 
أنظرى » إبنك حى . فقالت الرأة لإيليا : الآن عللت أنك رجل اله 
وأن كلام الرب فى فك حق 


1 
٠. 


وبمد هذه الخوارق والمعجزات التى قام بها إيايا التشدى أثناء اختفائه 
.من بطش آعاب ؛ حان الوقت الذى يتحدى فيه هذا الملك الظالم . 


دجاء إلى السامرة وكانت الجاعة فبيا قد اشتدت جداً واتقطع نرول , 
امار وهلك الناس والدواب . وكان الموظف الذى يدير القصر يسمى 
( عوباديا» وهو رجل صالح متدين لابدارك أغاب فى آرائه ولا فى ' 
جرائمه فقابله إيليا وقال له : إذهب وقل لسيدك إن إيليا هنا . 
فليا رآه أغاب قال له : أأنت ذلك الشخض المزعج لإسرائيل ؟ فقال : 
أنا لم أزعج إسرائيل ٠‏ بل أنت وبيت أبيك بتزككم وصايا الرب 
وسيرع وراء الاصنام . « والآن عل قأجمع لك كل إسرائ ل على 
جبل الكرمل » وكذلك أنيياء البعل الاربعمائة والؤسين 2 وأنيساء 
الآثان الخشبية الاربعيائة الدين يأ كلون من مائدة إيزايالا ... فتة.دم 
ايلا إلى جميع الشعب وقال لحم : إلى متى تعر جون بين الفرقتين ؟ إن 
كان الرب هر الله فاتبعوه » وإن كان البمل فاتيمره ٠‏ فلم يب العمب 
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ا ع ا ا تي 


بكلمة . فقال إيلا لعب : لقد بقيت الآن وحدى نبيا للرب ؛ وهؤلاء 

أنهاء البمل أربعيائة وخمسون رجلا . فلؤت لا بثورين : فيختاروا ' 

الم رو “م يقطمره ويجملوه على الحطب ء ولا يضه وا ثارا'. وأنا 

ب أيضا أهنء الثور الأخر وأجعله على الحطب ولا أضع نارا . ثم تدعرن 
١‏ ننم اسم آلهتى ء وأنا أدعو باسم الرب » والذى يحوب بنار. فهو الإله. 
شْ فأجاب حيع الشعب قائلين : هذا كلام سن ٠‏ فقال إيليا .لانبياء. البمل: 
ْ اعتاروا لم تورأ واذعلوا أولا وم كثيرون » وادعرا اسم المتكم , 
0< ولكن.لانضدموا نارا.. فأخذوا الثور الذى أعطاهم » وقربرا » ودعوا 
"ام بين امال اقرز درف قورف ال عا لسر 
' يكن صوت ولا مجيب . وكاوا يرقصون حول المذبح الذى صنعوه . 

ظ فليا كان الظور سخر منهم [يليا وقال : اصرخوا إصوت أعلى فإنه إله » 
لعل فى ممادئة أو خلوة أو فى سفر » أو لعله. ناثم فيستيقظ . فكانوا 


يصرخون .بصوت عال وقد تجرحوا بالسيرف والزماح سب طقو»,م 

حتى شالت دماؤم . فللا فات الظهر وهم يتنبأون إلى حدين [صءاد 

التقدمة » وليس صرت ولا ميب ولا مصغ ء قال إيليا جمبع الثدمب 

4 .0 ادنوا 1 قدنا جميع الشعب منه . فرمم مذيح الرب المتيدم » ثم أخذ 

2 إيليا اثمى عشر حجرا ٠‏ بعدد أسباط بنى يءقوب الذى كان كلام الرب 

إلبه قائلا بكرن إسمك إسرائيل . وبنى تاك الحجارة مذصاً باسم الرب» 

20 وحمل قناة حول المذبح نسع كيلتين من الحب . ثم صفف الحطب » 

230 وقظم الثور ووضصه على الحطب . وقال املاوا أربسع جرار ماء , 

ْ وصبوا على الحرقة وعلى الحمطب . ثم قال وا فثنوا . ثم قال : 

ْ غلثرا , فناثوا . فجرى الماء حول المذيح دائرا وامتللات القناة أيضا 
ا 
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بالماء . فلما حان [صعاد التقدمة #قدم إيليا النى وقال : يارب ٠‏ با إله 
ابراهيم .وإسحق وإسائيل » ليعل الوم أنك إله فى اسرائيل “ وأنى عيدك 
وبأصرك قد فملت كل هذه الامور . استجيتى يارب . استجينى ء ليعلم 
. هذا الشعب أنك يارب أنت الإله » وأنك أنت رددت قلوبهم إلى رجعة 
فببطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة وااتراب. 2» حتى 
لحست الماء الذى فى القناة . فلا رأى ذلك جميسع الدءعب خروا على 
وجوهبيم قاثلين : الرب هر الله » الرب هر الله . فقال لهم إيليا , 
اقيضوا على أنبباء البعل » ولا يغلت منوم أحد . فقبضوا عليرم . 
فأنرلهم إيايا إلى مر قنشون , وهناك ذعهم 20 . ش 
وطال: مضوات: هنذا لذن لبي ينول لان حك العران + بسن 
السحاب » ولكنه مع ذلك خش من انتقام أعاب فيررب جنويبا نحو , 
أرض برذا » حتى يصل إلى بر سيع ٠‏ وأدركة الجوع فاضطجع فى 
فى الترية ينتظر الموت * وإذا بواحد من الملالك قد جاء فلسه وقال. 
له : فم فكل . فالتفت فرجد عند رأسه رغيفاً وسمة ماء »2 فأكل 
وشرب م اضطجع فجاءه ملك الرب عمية أخرى وسه وقال : قم 
فكل » فإن الطريق أمامك بعيدة . فقام وأكل وشرب وسار بقدوة 
تلك الاكلة أربعين :.ما وأربعين ليلة ٠‏ إلى جبل الله حوريب » وهو © 
الجبل الذى سمع. فيه موسى .صوت الله . وبات فى مغارة هناك ؛ فجاءه 
كلام الرب يقول . ما يالك هبنا نا إيليا . فال إنى ثرت ثورة للرب 
[ه الجبود . لان فى أسرائيل قد نبذوا عبدك ».وقوضرا مذامحك , 
ظ وقتلوا أنبياءك ,السيف وبقيت أنا وحدي» وقد طلبوا رواس لأخنوما. 


٠ ,؟ 6146917 5ل‎ (١ ارجع فيهذا الصدد إلى سفي الاوك الأول , الاسساح‎ )١( 
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فقال : أخرج » وثفه عل الجبل أمام اارب . فاذا الرب عابر 0 


عظيمة عاتية تصدع الجبإل وتحطم الصخور أمام الرب ٠‏ ولم يكن 
فى الريح . وبعد الريح زلزاة » ولم يك ن:“الرب فى الزلرلة وبعد 3 


نار » ولم يكن .الرب فى الثار . وبعد الثار حفيف تسيم لظيف ٠‏ فلا 
سمع إدليا ستر وجمه بردائه .وخرج ووقف بمدغل المذارة » ذاذا بصرت 
يقرل له : ما بالك با إيليا ؟ فقال الى ثمرت ثررة للرب آله الجدود , 
وكرر عبارئه السايقة . فقال له الرب اءض فأرجع فى طريقك نحو 
ظ رية دمشق » فإذا وصات فامسح حزائيل ملكا على آرام . وامسح 


اهران نمشى ملكا على [سرائيل » وامسح بشع بن ش اقاط من آبل 


وا ا 0 


ومكذا بنعلاق إيليا التثمى من دائرة ال ى املق فى م لكة اسرائيل» 


الشهالية ٠» ٠.‏ لتصبح. له رسالة « درلية ؛ فى منعاقة الشرق الأوسط كلها » كا 
١‏ عفان انبا انه “هذا .العمل الضخم هو إليشع الذى سمى بالمرب.ة 
واليسم »2 وهذآا ما لسر نا اقتران الإسمين إلياس وال سع ما عند 


ذكر الانيياء فى الفكر العرن . 

وأدار الثى إبليا' خطته ,إحكام ودقة حتى علا شأنه جدا , وتنا 
بوريمة أخاب وبأن زوجته الكافرة [يزابيللا ستقتل وتأكلبا الكلاب» هى 
وكل العصاة من [إسزائيل » ومن لم تأكله الكلاب منرم فستخطفعه 

جوارح الطبر . واستمرت: كأكه" اسرائيل فى عدائها لإيليا الثى بمسد 
موت آخاب حتى أرسل اليه خلومته وأحزيا فرقا من جيشه تريد أن 
تددر جة وتتزله اعن الجبل: الذى اعتصم به . كانت كل فرقة “تألف من 
خمسمين اجنديا 7 بم قائدء فأم ايليا السماء فترسل علييم نار المتهمهم . 


ٍ 25.1ط.000)»ا// :مط 
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وان آخر كزافات هذا النى هو صعوده حياً الى السهاء حيث يمتقد 
لبيود أنه موجود فيها حتى الآن . , أراد الرب أن يرفع إيليا فى 
. العاصفة نحو السياء ٠‏ وكان إيليا قد ذهب مع إليشع من الجلجال . 
فقال ايليا لإليسع : أقمد. هادا فإن الرب قد بعثنى الى بيك ايل . 
فقال اليشع لعمر الله » ولعمرك أنت ء انتى لن أفارقك . فسارا الى 
بيت أيل: ٠‏ فخرج بنو الانبياء الذين فى بيت ايل الى اليشع وقالوا له: 
هل علات أن الرب فى هذا اليرم سيأخذ سيدك ٠ن‏ فوق رأسك ؟ فقال 
نعم قد علت ء فاسكترا ٠‏ ثم قال له إيلرا: يا اليشع أقعد ها هنا , 
فإن الرب قد بعثى إلى أرحا . فقال لعمر الله » ولعمرك أنت » انى 
لن أفارقك ٠‏ وأعيا أربحا . «و:كرر نفس المنظر مم بنى الانسياء فى 
أريحا ثم انقلا إلى الآردن . و فأخذ إيليا رداءه » ولفه » وضرب 
به الماء » فانفاق من هنا وهناك » وجازا كلاهما على اليبس » فلءا عبرا 
قال إيليا الإلقع ا د نى ماذا أصنع لك .قبل أن أوخذ عنك . فقال 
اليشع : ليكن لى سبهان من روسك . قال : قد سأك أمرا صعيا 
ان أنت رآتّى عندما أوئن من' عندك يكون لك ذلك ., وإلا فلا . 
وفما كانا سائرين » رهما يتحادثان ؛ إذا مركية نارية » وخيل نارية 
ة. فصلمت ينها » وطلع [إلميا فى العاصفة نحو الما » واليشع بيبصر ويصرخ 
با أبى يا أنى » با مركبة إمر سرائيل وفرسانه , ثم لم يره بعد : فأمسك 
ثيايه وشقبا شطربن » ورفع رداء إيليا الذنى سقط عنه » ورجبع ووقف 
دلى شاطىء الاردن .. وأخذ رداء إليا الذى سقط عنه وضرب الماء 
وقال : أين أرب إله إيليا الآن أيضا؟ وضرب أاناه فانغ لاقت من هنا 
وهناك وعبر اليشع, ٠‏ وكل ذلك :.ذكور بتصيله » من سفر الملوك الأآول (٠١‏ 
إلى سفر الملوك الثانى ١‏ . 


أأمهولا.طماه//:ملاط 


وف 
وقد بقى النى إيليا إلى يومنا هذا من الآركان الغيبية فى الفكر 
'البيودى 5 وكار الحديث عنه ف اتلدود والمدراش وق كب التصورف 


لبردى. : واستراق نظن كن الوسضوة اويا لحري ٠#‏ بل أهدان 


الؤحيد فى أنبياء بى إمرائيل الذى يمكن أن يآارن بموسى . جاء فى 
امجلد الثان من داثرة المعارف العبرية المأشور فى نيويورك سنة 4.4( © 
باشراف هودا دائ هلد أزشتان » تحت عنوان ه مومى وإلياهر » 
أن أصحاب المدراش جروا على تشبيه إلياهو بموسى من هلدة 
ووه أهينا : 1 

و - أن الآثنين ينتميان إلى سبط اللاوبين » ( وقد أثرنا إلى 
الحلان القائم حول انسبة إلياهى إلى هذا البسط ). 


١‏ انم مكلفان من الله رسالة محددة هى ف غلا فى إمائيل ؛ 
ا ققد أتم رسالته بتخليصهم من فرعون ؛ وأما إلياهو فالاس 
فية عختلف ع ٠‏ إذ أنه . فى اعتقادم ‏ قد صعد إلى ااسماء فى المركبة 
التارية التى ذكرنا قصتبا وأنه سينزل إلى الارض فى آخر الإمان » 
٠‏ قبل 7 الدبن » لتم رسالة الخلاض الى كات لا » وقد كانت هذه 
العقيدة شائعة :بين اليرود بعد اله.ودة من: الى البابل » فالنى ملاخى 
الى عاش فى أواسط القرن الخامس قبل امبلاد يقول ( ملاخى 4/4 - 
: 65 : اذكروا شريءة موسى عبدى التى أوصيته | فى <وريب »2 إلى 
جيم إسرائيل ' رسوما وأحكاءا . «أنذا أرسل اليكم إيليا النى » قبل 
أن بحىء يرم الرب المظم. الرهيب . فيرد قلوب الأباء إلى الآبناء » 
وقلوب الآبناء إلى آبائهم لثلا آنى وأضرب الآرض بلعنة » ٠‏ 


أ هط.طهغه»//:ماط 
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رر 


- أن كلا متها تى” الو ايت ه رجل الله » فى 
الكتاب المقدس . 

4 - أنهها جميما قد صعدا إلى السماء . وة.د رأينا فى ذلك نصا 
ضرا فى قضة إلياهر, أما مومى النص الصرع الذى «ندنا فى الكتاب 
المقدس عنه أنه مات ولم برفع » بل دفن فى قبر لم يكن الذى سجل 
. التوراة بالكتابة يعرف أن هو ( التثنية 4+ /ه 2 4 ) والواف.ع أن 
أن إرتذ تفاع 10 الدماء قد تأوله اليبود اجتماداً فيا بس . 

ه- أن كلا متها فقتل رجلا ظالما » فموسى قتل المصرى الذى رآه 
يضرب واحداً من قومه ,» وقالوا إن [لياهو قتل ميل الى مد بنة' 
أريحا ‏ المعاصر لإلياهو ‏ وللمالك الإسرائيلى آغاب » وحادثة القتل المنسوية 
إلى إبلدا النى هى أيضا من اجتهادات الهود فى التأويل ول برد بها نص 
صريح » وكل ما هنالك أنهم توهدوها فى آية (هوشع )١ | ١‏ اتى 
لا تفصح عن ذاك يحال فهى تقول : «لا تكلم إفراحم » ألقى الرعب 
فى إسرائيل » فأئم فى 'البمل ومات , . ش 


5- أن موسى وإبليا كلاهما قد اعتمد فى فرة معينة على أمرأة , 


موسى على بنت كاهن مدين » وإيليا على الآرملة النى أحبى لا ولدها 7 


من الموت .. 


7- أن موسى هرب من وجه فرعون » وإلياهر هرب من وجسه 
آعاب وزوجته الكافرة إيزابيلا . 


م- أن موسى جمع ثمل قومه على جبل الطور فى سيناء * وإلياهر 
جمع شعليم على جيل الكرمل فى شمال فاسطين . 
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لفق 
أن كلا 5 اتخف له ا مختىء فيبا» ورد ذكر مغارة مومى 
00000 فى سفر 3 (عم/؟) فى قول الرب له : « ويكرن متى .اجتاز 
3 ظ سلآلى أنى أضعك فى نقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز » . 
0 .ب أن كلا من موسى وإلياهر قد بقى أربعين ‏ ليلة على وجي-ة 
واعدةب سفن فزن وافزف ويه زافق محرا بوذا فى: 


الجنوب من فا-طين . 


ْ 8 أن موسى وإليساهو كانا جديرين بالتجلى الإ مى العجيب م 
ْ وتأولوا هنا قول نبيهم :اوم ( ١‏ /س) : الرب فى الزوبعة * و 
ْ الماصفة طريقه » تالوا إن #زوبعة هو موسى والعاصفه هى إاياهو . 


.واليود بالطيع. أ<رار ف أن .يقارنوا ويؤولوا ف كتاهم 0 ولكن 
مناك 31 ممرحة ف توراة (وسى تفسما تجمل هله المقارنة تبدو عجيبة ». 
وكأنما. هى تتجاهل قول التورأة ( الثذءة 4" ١: ) ٠/7‏ وم يقم من 


ْ بعد بى” فى إسرائيل كوسى » ٠.‏ 


3 اكيال الشعبى البهودى أهام فكرة اكسبح الأخلص : 


عتقد اليرود كا يا قلنا أن إيليا النى سيأتى ميشرا بمجىء المسيح ٠‏ بل 

-القد قال يعضوم إن: المسيح هو أبن الآارملة النى أعاده إلياهو إلى 

الحياة » وأنه سياتى فى آخر الوءان .بعد أن يتقدمه إلياهو . بل يبدو 

أن بعش فرق البووه قد ظنت أن إلياهو اليج شىء واحيد 2 وتشعر 

ذلك من خلال ليده الإلحام ١‏ ك رددها عض علياء ا عندهأ 
ببدأون المدث عن إلياهو فيقولون [له ليس هو المسيح . 
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ايا 


جميعا يؤمنون أنه سيأنى ٠‏ بل إنه يمنزل من حين إلى حين إلى هذه 
الدار اله نية لدطمئن على أنه مارزال هناك عوه عدون العلةقوس والشعار 
والاعياد سب ما تعرر عليهم ماد القدم شرل 


ووجد الخبال الشعى الهردى فى أحلك أوقاته غذاء خصيا فى نيية" 

التى إيليا » فهو عند أطفال اليبود يقابل « بابانويل » عند أطفال 
العالم السيحى » يزورهم فى المدام حاملا لمم اللمب والهدايا . و 
. ينزل من السماء ليكون ضيفا <لى الاتقياء يعلمهم توراة الرب » بينم 
بالخير ات والبركات . ويذكر التلمرد (اب الستنهدرين ) أن ااربى يؤساى 
كان صديقا الى إلياهو إذ دعاه حضر اليه توأ من المسماء » وإلى يوساى 
هذا تنسب العبارة» التى يقول فيبا : ١‏ إن أبانا إلياهو غضوب » تبذه 
ثلاثة أيام أدعوه فيها فلا حضرء فتجى له إلياهر وقال : أدعرتى : 
غضويا . ولاذا ؟ فأجاب يوساى : إن أمرك معنا الآن يثبت هر نفسه 2 
انك غضوب » . وباختصار فإنه لاتكان تذكر فى الحكايات الببودية قصة . 
فرج بعد شدةء أ جزاء عادل على عمل :ما أو ادكه عبار ف لماو + 
أو تدخل معجز من الملاككة كجبريل وهيكائيل إلا أفسح الفكر البودى 
فيبا مكانا للنى [لياهو أيضا ٠‏ بل اقسد اقتضت تقاليد عي.د اافصم فى 
بعض خطواتها » عندما يصب اللبسيذ فى الكثوس . أن يصب كأس 
النثى إلياهو أيضا . ظ 


0 
وقد جرى المفسرون أليبود على التركيز على بجىء أانى إلياهو ٠‏ عاد لفسير 


للسددسيهي 
دق أن مادة ( الياهو) فى دائرة المعارف المبرية 0 َوه ار سرائيل » - نيويورك 
٠ 8‏ . الجلد الثانى ْ 
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» الآية (ملاخىم/١) ؛ ه إتى مرسل ملاكى فيهىء الظريق أمامى‎ ٠ 
وبغتة يأن السيد الذى تمتظروته إلى هيكله » وملاك العهد الذى ترتةضوؤن‎ 200 
به.. ها إنه آت , 'ال رب الجنود . . وقالوا إن د ملاك المعهدع‎ 
المذكور فيها هو النى إلياهو نفسه . ا‎ 


وإذا كان إيليا النى قد أصبح جزءا لايتجزأ من فكرة المسيح المنتظر: 
عند اايبود » فإن هذا المسيح النتفار بدوره ق.د أثر تأثيرا عقا فى 
التطور الدينى عند ابوه . [ 


فقد بدأت كلية ومسيح ؛ » بالمبرية دما شيم" » » حياتم-ا اللغوية 
يمدلول مادى عادى . فالفمل و مسح » كان يستعمل. لبايمة الملوك. » إذ 
يأني الكاهن 0 الذى يقوم بطقوس التتوبج ويأخذ. على كفه بعضا 
فن. الزبت :المنيمن فيصح به مقدم رأس الماك 6 ضع التاج .اوه كذا 
كان كل ماك عند المبريين يسمى فى القدم. و مسيحا .)) أى أنه ' متوج 
بطريقة شرعية رممسوح بالريت المقدس ,. 


ومع الحرادث المسام الن تعرض لا الهود فى إنان السى ابابل » 
١‏ ش وما كان قد سبقه من فساد فى ملوك إسرائيل ويهوذا » أصبح ظ الاننياء 

والمماحين والكثرة الكثيرة من الهود أن يأتى ملك فذ من نوعه ء 
اا مخاص », معه القوة والبركة » معجر يعيد الامجاد السالفة » فمكون هو 
للك بحق . وهو «المسيح . . نرى هذه إلفسكرة.واضحة متباورة فى 
ْ قول اذى الإسرائل ((شثعيا ولدء ب ) ١:‏ لاله يرله لنا 5-7 
وأسلى إنا .تعره انايد عل كقة ب ويد انه عا يات 
لها قدرا أباء أبديا ٠‏ أميرا للسلام , انمو الرياسة » واسلام لا انقضاء له 
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لماي 


على عرش داوه و٠ملكته‏ ؛ ليقرها » ويوطدها بالعدل والإنصاف هن 
الآن إلى الإبد . إن غيرة رب الجود ستصنع هذا .» 


تأ كدت مع السى ابابل ثم مع النكبات المتعاقبة التى حلت باليبوه . 
فكرة الأمسل لبي الخاص حتى افطة يا قانا من أركان اعقيدة 
الببودية العامة » وسميت عند كثير من دؤرخى تطاور الفكر الإسرائيل 
باسم « الميحانية » (0. ا : 


ما للاذا لم “يق من. البيود بالمديح عيمى بن ميم عند قيامه بدعوته 
فما بينهم » فإنهم يتعالون فى ذلك بأن سيدنا عيمى عليه الدلام _لاتتسقق 
فيه الشروط الى وردت عند الانبياء السابقين حول المسيح المنتظر. 
وزمانه . إن اتى إيليا لم يفل مشر بعصا له ء ولم يعد من ااسماء قبل / 
جيئه مدلا عن بءثنه . ثم أنهم يقولون إن النى ' إشعيا فى سفره 
( الآصحاح الحادى عشر ) يصف هذا المبخ النتظر فيقول : « ورج 


فرع من اجمذر يسمى 2« ويلدت غسن دن. أصوله ٠.‏ و>.ل عليه روح 


الرب ء ورح المكنة والفهم » روح المشورة والقدوة » روح المعرفة 
رتقرى الرب . وتكون لذته فى عخافة الرب ٠»‏ فلا يقضنى بحسب نظر 
عيتيه , ولا حسم بحسب سمع أذنيه . بل يتضى بالعدل للساكين » 
ويحكم بالإنصاف ليائبى الارضء ويضرب الارض بعصا قمهء وبملك 
المثافق بنفخة شفتيه : ويكون الر نطاقا لحقويه » والحق حراما لجنبيه . 
فيسكن الذئب مع الحمل » ويريض النمر 5 الدى والعجل » وشبل 


لق انا 
' 1أ.85ط.طجغ0ا// :مط : ا 


خانم 


للد مع دابة العاف ). وصى صغير يسوتيا . وترععى البق.رة والدب 


1 3 ا ( وبر بش أولادهيا مهأ )» ويأكل الأسد مسي ١‏ كالبقر ل وياب 
1 الرضيع على حجر الأعوان ؛ ويضع الفطيم بده فى نفق الآفدوان ٠‏ 


ل يؤذرن ولا بفسدون فى كل جول قدسى » لآن الآرض, ستمتلىء من 


معرقة الرب كا تغور الميساه الح . وق ذلك الروم يكرن أصل لح 
قاما كراية للشعوب » ترجوه الام » ويكون مثواه مجيدا . وفى ذلك 


اليوم بمد المولى يده ثانية ليفتدى بقية شعبه التى بقيت من أشور رمصر 


200 الؤفتزوش وكوش وهيلام وشنعار وحماة وجزاتئر البحر . ويرفع راءة 


لام , وجمع المنفيين من إسراكيل ويضم المغمتتين من .موذا من أربعة 


أطراف الآارض'. فيزول حسد إفرابم » وتضيحل عداوة يهوذا . فلا 


إإفرا.م يحسد جرذا ؛ ولايهوذا يعادى [إفراجم ٠‏ نل ينقضتان على أكتاف 
لْظيييق 'غزياء' وينمنان بنى المثشرق .مما ! ويكون دلى أدوم ومؤاب 
امتداد يذهيا 207 عمون فى طاعتبها. 1 ويبيد الرب لسان بحر مصر »2 
و.هز يده على النهن برحه الماصفة »'ويشقه سبعة: جداول فينعير بالاحذية 


وتسكون سكة لبقية شمية 0 الى نقيت من 5 ل 3 كانت لإسرا ذل 


ش يوم بروسيه عن أرض دصر ١‏ » وقد تكرر ذلك كاه فى «واضع أخرى 
من 'أقوال نفس هذا الني » أشهر ها ماجاء فى نباية الإصحاح الخامس 


والستين 5 سفره عول السلا م الداثم الق.ائم بين بين الذثب والغخنتل » ونا 


سوكون من إقلاع الاسد عن الافتراس واكتفاته بأكل انين كالبقز . 


. ويقول الهود [نه لم يتحقق ثىء واحد من ذلك على عبد عيسى بن مسبم 


فالذئب مايزال يأكل امل ء والاسد لابذ_ق الثن بل يعيش على قتل 
الفريسة وتمزيقها » والحية بالك الإنسان ٠»‏ وبقية إسرائيل و.بوذا ذليلة. 
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مشردة فى الارض . وهدكذا نكر هؤلاء اليوذف للسيح » حتى [نهم 
حرفوا إسمه من ١‏ سوع ) الثى تنطق بالعبرية « يشوع ) وسناها 
الخاس » فسموه و يشو » وهو تحريف خبيث بنوه على حساب عددى 
لحروق هذه الكلمة » إذ هى ساب الجّمل تساوى ثليانئة وستة .عشر 
وقد جعلوه.! رمزا لعبارة سرية فيا ينهم. تساوى فى هذا الحساب نفس 
القيمة وى العبارة الآرامية و نبلا بريكا » الى معناها « الرّمه المقدسة » 
ينمتون با السيد المسيم عليه السلام . 
والواقع أن الحلم المسيحانى لم يكف عن مداعبة خيال الهود مذ 
السى البابلل وحتى القرن العشرين . يقول: النى دانيال ( الإصحاح السابع:» | 
الآية م٠‏ وما بعدها ) : « ورأيت فى رؤى اليل فإذا مثل ابن آدم 
آنا على حاب اللياء حتى وصل إلى الاذلى فتدم بين يديه » وأوتى . 
سلطانا ويمدا ولكا » فجميع 5 والامم والالسنة تتعد له » 
وسلطانه سلطان أبدى لايرول ومايكه لانقرض .. فارتاع وى دأيا 03 
دائيال + فى وسط جسمى ء وأفرهتتى رثؤتى رأمئ ٠‏ فاقتربك الى أحد ' 
الواقفين » وسألته عن حقيقة ذلك كله » فأخبرنى وأعلنى بتعبير الكلام » 
ثم يستمر هذا الإصحاح نفسه فى سياق تفسير أحلام دانيال © وهى., 
نيؤات سي.اسية وعسكرية متوقعة فى آخر الومان » تنتهى يبلاك أعداء 
الرب وشعيه المنتمثار ء واحدا تلو الأخر , حتى يأتى آخن الظالمين 
و فينطق بأقرال ضد العل” ويبتل قديى العلى » وضخال أنه يغير الآزمنة 
والشريعة . وسيقمون فى يده إلى زمان وزمادين ونصف زمان ٠‏ ثم 
بحاس أهل القض اء فيزال سلطائه و.دص وبباد' على الدوام . أما الماك 
10 الاطان » ودظمة الملك تحت المماء بأسرها ٠‏ فتمطى لعب القديسين 
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2 


5 5 عي 
00000000 اللعك ني لعشي يج تس ا د 


0 


. الملل 3 555 ملكة مادكا أديا ٠‏ وجميع الللاطين, ٠‏ بصيروله عبيذا اله 


».1 ويطيعوله‎ ٠ 


وككل الاحلام التى تداعب خيال الشءرب ٠‏ ظفر الحم اليبودى 
المسيحانى على مدى التسار شخ بكثير من اليبود الذين يداعى كل منهم أنه 
3 المنتظر . 

. ن هؤلاء 5 نيوواس » الذى ظبر سئة 2 .ميلادية 7 فاتبعه 0 
7 من الدبود 6 وأراد أن 27 اصالحه سماسيا 03 فاجتمع بهم 


عل تر الاردن ؛ وادهى أنه .يفاق ماء النهر مشل مومسى ليعبر هو 


والششعب ممه . فلم بأمره الحا المسكرى . الررمانى النطقة » وأرسل 
كتبية من الفرسان فقنات من هؤلاء اليهود عددا كبير » يت أ 
عدر لهات اوخأنه 0 0 قائرها . 


إلى جبل الزيتون المامرف على 57 وأخذ ينشر دعوته فآمن به 


بحو ثلاثين ألفا » وقد قال لهم إنه بإرادته ستنيدم الاسوار الرومانية 


عن مدينة القدس , فيدسابا هو وأتباعه وستولون عايما . فلم بذلك ٍ 


0 المدينة . فليكس ( من سنة مه إلى ٠1م‏ ) وانقض " علييم بجيشه فقتل منهم 


١ 
3 
1 
3 
١ 


00 الكثيرين » رشنت مد ١‏ وهرب هذا المسييج فم يظبر بعد ذلك . 


و"ظاهر أن إدعاء بودى * ما أنه المسبيح المحتظر كان أمم! سبلا هيا 


1 يحدث كل بوم . فبذا هو المسيج عليه الام يقول لنلاميذه وهو 


ا جمل اليتون انفراد 0 ه احذررا أن يضلكم أحد / لآن 


]أ.0]00.35ا// :مط سه 


يفيل 


( إنحيل متى 4/6 - ه ) وفى نفس هذا الإصحاح يقول المسيح : 

, لآله سيكون -يئذ يق شديد لم يكن مثله منذ أول العالم إلى الآن ,.' 
ولن يكون . ولولا أن تلك الايام ستقّصر لما كان ينجو ذو جسد »2 , 
لمكن لجل المختارين «تقدصر ملك الايام . حينئذ إن" قال لم أحد أن 
المسييح سسا أر هناك فلاتصدقوا . لآنه سيكون هد-اك مسحاء 
كذابون وأنيياء كذابون » وبعطون آيات عظيمة وعجائب » حتى [نمم 
يضاون المختارين لو أمكن . ها أنا قد تقدمت فأخيزتم . فإن قالوا 
لم ها هو فى البرية فلا تخرجواء أو هاهو فى الحجرات فلا تصدقوا .. 
( آيات «١‏ - 58 ). 


رق أعقاب ايوق ابيع عليه السلام » وفى نفس الوقت الذى: 
ظبر فيه ثيوداس #ترببا » قام ببودى اسمه بوذا الجليل فادعى أنه 
المسيح كذلك «١‏ وأزاخ ثعبا كثيرا اتبموه » فلك هو هو أيضا وتيده ْ 
جميع الاين أطاغره » . ( العيد الجديد ‏ أعبال الرسل 30/0 ) ٠‏ 


ولكثرة من يدعى من اليرود أنه المسيح المنتظر' كان الموظفون 

الرومان . يخاطون نهم . فثلا عندما دخل القديس براس الميكل فى 

أورشليم » وكان اتبع شر بعة المسييح عليه اعلام » رآه اليبود فى 

/ بارجال إسرائيل » أغيثوا . هذا هو‎ ٠ : الميكل, فراحوا يصرخون‎ ٠ 

الرجل الذى ملم جميع .اس فى كل مكان خلاف ماعلميسه الشمب ُ 

والشريعة وهذا المكان . وقد أدخل أيضا يونائيين إلى الميكل ودانس هذا 1 

. الموضع الطاهر - وذلك أنهم نوا قف واوا تروفيبرس الالدى فل <> 2 
المديئة معه » فظنوا أن براس ء قد أدخله الميكل - فباجت المديئة كبا 


]35.1 ط.ط0)م»ا// :مط / . 


يفا 


الحال أغلقت الابواب ٠‏ وفيا م يريدون أن يقتلوه بلغ الخحبى قال | 


3 الحامية بأن أورشلي كلبا قد هاجت . فأخذ من ساعته جنودا وقادة. 


ا 


3” 


أأقهطءطهاه»1// :مقاط" 
٠‏ 


ماله فى 6 وأسرع إل,م 0 فليا رأرا قايل الآالف 0" والجند توا هن 
ضرب بولن : ثم دنا إليه قاب الآلناء وأمه ' وأس به أن براق 
وسلسائين 3 وراح يسأله من هو وماذا صنع ٠.‏ وكان ألدمض يصيحم 5 


0 نسبب الضجة ؛ أمر أن يذهبرا به إلى المعسكر . فلا بلغ الدرج حله 
اجنود خوفا م سطوة .الخبور 5 فإن ج+بور الشعب كاوا يهو نه دثم 


يمر خوث 0 #اخذوة . وما 0-7 ولس أن 0 الممسكر قال. 1 


: د الشرى الذى أأثار ف قبل هذه الم هيجانا ١‏ وخرج 5 لشي 2 


بأربعة آلاف رجل من القتلة ؟ (أعبال الرسل 58/9١‏ -58) . ويبدو 
بوضوخ أن النائد خلط بين بواس الرسول وبين اليوردى المسرى الذى 
سبقى الإشارة إلى ادعائه أنه المسيح المنتظر . 


وف القرن الثانى الميلادى » حرالى سنة .م( © قام الييودى اشائر 


والإستيلاء عليها لتركون وطنا لليبود . ولو أنه قير الامر على ذلك 
لكانت حركته حركة صبو فية عسكربة كلكثير غيرها فى تأرو الييود ٠.‏ 


. » درجة من درحات الضباط قارب درجة: « نقيب» أو «كابتن‎ )١( 
. (؟) درجة عسكرية عاءا ثقارب درجة «مقدم» أو «قومندان  كولوئيل‎ 


14 


ولكنه ادهى لاتباعه أو املهم ثم الذين ادعوا أنه المتملّض والمسيح 
المنتظر . ولا جاء جيش الإمبراطور الرومانى هدريان فأباد الييود من 
فاسطين » وهر أكثر آثارمم هناك بتبدعبا ربحوها وتغيير أسمائها » ,تبين 
اليوود أن هذا المسبح المنتظر لم ب كن إلا دجالا , ذغيروا اسمه من 
«يركوكيا . أى ابن الكوكب أو النجم رجعلوه « بر كوزيا » أى 2 
ابن الكذاب . 


وبعد الضرية القاضية الى تاقاهبا اليبرد من الامبراطور هدربان » 
اتكمدت الاحلام المسيحانية عندهم » واكتفوا [ما بالمميدة فى النفى ٠»‏ 
52 المال ,2 أو يتشكبون على دراسة شر النيع ٠‏ ورواية تعاثههم 
الشفرية ؛ الثى تألف منبا التلدود كا قلناء أو الحياة فى ظل الفقر والحوف , 
والنشرد . ولم مر بشىء من العدالة «الحرية إلا بعد ظبور 
الاملام .00 ظ ظ 


ومع هذه الطمأنينة التى تمتعوا بها , عاد المسبح المنتظر يداعمب 
خيالهم من جديد , فكان أول الأدعاء بعد ذلك هو إسحق بن يعقرب 
"عويديا. العروف باسم أنى عيسى الاصفبانى. وقد عاش فى عبد الخليفة 
الامرى عبد الماك بن مروان (ه4ه )7١٠٠-‏ . وهو من مواليد أصفبان 
ببلاد فارس » وقد تناول الشريمة بالتغيير والتبديل » ثم خافه ليذه 


0 سان » » الذى أدعى بددره أنه المسيح النتظرْ'2» وصدقه قوم 
كثيرون » ممعتمدين على حساات خرافية أساسها أن بين يرجدان هذا 
وبين دافيال آلف وثاهائة وخمس وثلاثون سئة » توهموا أنها المدة التى 

بشر دائيال ببعثه المسيح بمدها - وقد أطلتوا دليه لقب « الراعى » : 
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وإليه تأسب طائفة اليوجدأ نية . دن اليبود الى سائوه ببعضص 0 ف 


--_ مضعم دن هذا الاكتاب : 


وفى أيام عر بن عبد العزيز (711ا - .9/ام) ظبر مسييح آخر في 


مووي اسمه و سيرينوس » . ولعل السبب فى ظووره هو أن الخليفة حر 


ابن عيد العزير كان قد لاحظ أن اليرود أساءوا استعبال الحريبة الى 
الوها فى ظل الاسلام » فبدأ يعدم الرقابة علييم ويأخذم بالحرم » 
رباقم بشدة إذ انحرفرا عن جادة الصواب . وبالرغم من أن أخبار 


4 هذا اسبح الكناب قللة إلا أنه امكو متبا يها سرويهة لإقامة ا جتمع 
٠‏ الييودى على حر ية دطاقة 2 تتوغل كثيرأ 5 الوسر 2 حجة تحر برسم 


ساطة. الحا م . وك قال بإلغاء الساطة الملوكية وتعطيل شر أ نع التلمود 2 


والصلوات , وإلغاء عقود الزواج » ورفع الحظر عن الحرمات فى الطعام 
والشراب .:. الخ . وقد استمر فى دعرته إلى أيام الخليفة يزيد بن . 


عبد الماك بن مموآن الذى نلا عير ن عبد العرير . وقد ألق هذا الخليفة 
القبض <ليه» فأنكر جديته فى هذه الدعوة, وقال إنه كان يعبث نجره 
الضدك . فأرسله الخايفة ليسل إلى بعض اليرود المتمسكين. بدينهم ليتوب » 


ش وهكذا انتوت ع سير بو سن هذا , 


5-5 أثر ذلك , رغب عهدد كبير من الود الذين: 0 قد اتيعوه 
ف العردة إلى الدانة الببودية الرسمية 2( ولكن الماخامين الذين واجبوا 


هذه المشكلة لم يستطيموا البت فيا » وكان أكثرهم يمل إلى الاستمرار 


م“ 
فى اعتبار هؤلاء العائدين من أتباع هذا المسيح الكذاب كفارا » لايمكن 


قبولهم فى الدرين من جول ول 8 وأخيرا فرروا استفتاء شيخ الشربعة . 


: أأنعقط.طماه)ا//:مقاط 
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هل 


لتلدودية الباقى فى أكادية فومبديتا وه الرنى « الجأون » نوطراى , 

فأفتى بأنه من المستحسن استهالة هؤلاء المنحرفين وإعادتهم إلى حظ.سيرة 

اليبودية العامة ٠.‏ وقضى باسقابتهم وعودتهم إلى الإقرار بالإيمان بالوودية: 
واعتباره . بغد ذلك من بنى إسرائيل بشكل كامل . 


وتكرر 1 ظساهر ف المسيح المكذاب فى المجتمع اليبودى [إن 
الحروب الصلءبية » فى القرنين الحادى مشر والثالى عثر . ظهبر واحدك . 
نهم فى فرنفسا » ولكنه قتل عام لام.٠راء‏ كا ظور آخر فى قرطبة عام 
ء وثالث فى فاس المغرب عام 230 وقد تحدث عنهم موسى 
ابن ميمون فى كتابه « رسالة اليمن » , 


ومن أشهر من ادعرا شخصية السيح المخاص «اود الرائى . وهو 
داوه بن سلمان من مواليد مدينة آمد فى إقام كردستان سنة م١١‏ . 
درس فى شبابه. التسدوراة والمدراش والمشنا وااتلمود على أكبر أسائذة 
عصره ع ونذكر هنهم الماخام تحسلدتاى .. رئيس. يهود العراق .الذى كان 
لقبه الرسمنى « رأس الجالوت » أى كبيس الجالية الوودية الثى وجدت فى / 
المزاق منذ أنام مختتصر -وسب زعم الهود فى ذاك ٠‏ كما درس غلى 
الجأون عيسلى » شيخ علاء الشريمة البهودية فى بغداد إذ ذاك » وكان . 
لقبه الرسمى هو ١‏ رأس المثيبة » أى مدير الآ كاديمية الشرعية اليهودية » 
. كا أن لقب ,الجأرن» النى معناء الحرفى ١‏ الافخم » أو والممظم » كان 
يعطى لكبار علاء الششريءة. اليرودية الذين أعقبوا عصر التلمود مباشرة » 
أى من اانرن الخامن الىلاذى إلى مستهل القرن الثانى عشر. أو بمد 
بقليل . كذلك أتقن داود الرائى علوم العرب الى كانت مزدهرة جدا 
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07 عدرء بيشداد 2 قاعدة الماسين وكبرى عواه م العالم 00 . وأوغل 


3 0 ف ل اتتم والسحر وساار هذه المعارف السرية 0 


وقد بدا داود الرائى خطواته الاولى “عو ادعاء أنه المسيح المنتظر 
حوالى سنة مدرو » بحاولة القيام حركة صبيونية دعا إليِ-ا بين هود 
بغداد والإقليم المحيط بها » فكان ينادى بالذهاب إلى القدس وانتزاءها. 
من أيدى العرب وإعلان حم يهودى فيها.. والواقع أن هذه الدعوة 
لم نكن برد نزوة فى فكر :داود الراق ولكنها كانت قائمة على نخطيط 


7 كدروس ٠”‏ . ذلك أن الصليبيين ‏ كانوا فى ذلك الوقت بحاولون “ضعضعة 


العالم العربى هن جبدات شتى وأساليب متنرعة » منها الجاسوسية » 
والحرب » » ويث ك الآر اجيف بالإنالات 2 م 007 الرندقفة 


مر والإنلاى . 1 وقد ايند هذا التخطيط الخدام 5 أعياق يلاد فارس وإل 


سوريا ومفر » وتنيه اليبودى داود الراق إلى ذلك ؤ.أراد أن يغتم 


٠‏ الفرصة سان إقا.ة هذه السويرنية فى. صميم العصور الوسطى « وبحح 


فملا فى إارة الفتئة فى الدولة السلجوقية » وفى الخلافة العباسية نفسماء 


سعى اقسة د ماحم » ومعناها بالعبرية والمُواسى : ثم أطلق على نفسه 


لقب: املك الدّص «المسيم, . ولم كتف بذلك بل راح يذيع بين 


5 يود العاام العرن أن رسالته المقدسة هى خلاص فى [سرائيل من الغربة 


والاحتقار والتشرد فى الأرض.ء وجعبم جميعا ف, فلسطين » واغتصاب 
وله : البلاد من العالم العرن »2 وإعلان عر بودية مستقلة فيم | تعيد 
ملكة داود وسليان 5 


ا 595.1 55 :مقط . 


١م‎ 


وقد تحمس لذلك الهود » ويخاصة الاءداد الكبيرة منهم النى كانت 
تقبم فى إقام أذربيجمان ب فكونوا جيها من ا وضعوه نحت 
قيادة هذا المسيح الكذاب نفسه . ومن مقر قيادته راح يرصل الدعوة 
سرا إلى يهود. الموصل وبغداد أن ساعة الخلاص قد حانت , ويطلب 
0 مساعدته عل تحقيق هذا الحدف ٠‏ بالقيام بأقصى ما.وسمهم من 


أعيال التخريب والإرهاب. وإناعة الفوضى فى دولة المرب . 

وقرر داود الرال أن شن هجوما حربها بحيشه هذا ص المسليين , 
ورأى أن بدأ بالاسقيلاء على مدا يئة أمد الى ولد فها 0 ولمكن جوش 
٠‏ المسلمين فتكت ه4 .وأحيطت هجومه ) وقتل هر لفسه هذه الممركة . 5 


وعلى عادة اليسود ء سرعان ما تحول داود الرائى بعد قتله إلى 
أسطو رة حافلة بالحوارق والمعجزات الخرافية . ففد حكى الرالة الوردى 
بنيامين التطيل ٠‏ الذى قام برحلنه بعد هذه الحوادث بعشر سنين فقط 
ساسلة #الازوا د - أنه سمع من الهرد فى تلك المنطقة بقيام مسبح عناص 

ى أن الله أرسله لاحتلال القدس وتخليص اليبود من حكم الام 
0 . وآن كثيرا من الييود آمنوا به » وبأنه المميح المنتظر . فلا 
ممع بذلك أمير خراسان ‏ المسلم بعث إليه يستدعيه . فلا حضر بين يديه 


استجوبه فأكد له داود الراثى أنه المسبح نفسه. فأمس بوضعه فى السجن ‏ 


عدينة طبرستان ٠‏ وبمجرد وصوله إلى ,السجن وإغلاق الابواب عايه , 
فو جىء الآمير برق بنه وآففا أمامه ل فصاح بالحرس لقبضوا وليه 0 
فأبياب المراس 11 نهم لا يرون [نسانا ولعكنهم جرد وله فقط 1 


وانصرف دارد الرائى هن القصر, وركب فرسه. ودشى ابه على ماء النهر 
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وو ا ا لور ل ا 


1 
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سىَّ عبره ؛ قم يستطع الجزد االحاق به ,2 لانم بعد عبورمم غلى أثره 
تبينر أنه قطع مسيرة ‏ عشرة أيام ف ادم واححد 


ويقال إنه لا وصل إلى آمد . أرسل ححاكم ة_اسان بالخبر إلى أمير 
المؤمئين فى بغداد » حتى يتصل برؤساء الدين اليبودى 2 ليحذروا أبناء 
طائقتهم من هذا المسيح الكذاب » رإلا وجب قتل كل الود فى خراسان 
فكتبوا إل داود الرائى يظاليونه بالكف عن حركته لآن زمان الخلاص 


0 يمن بعد > وعلاماته لم “تطبر . وهددوه باعلان تكفيرة اذا تمادى 


١‏ فى معله 3 كذلك كتب المسساخيام الا كير زكاى ر نس هود المراق. ل 


والعالم اليبردى المنجم بوسف المعروف بلقب برهان الذلك ٠‏ محاولين 
رد داود الرائى هن عزمه . ولكن كل هذه المحاولات ام تفلح » » فأهدر 


7 أمير “خزاسان دمه »2 : رجعمل لمن يقتله ينا امكافاة قدرها عشرة آلاف 


ديتارنوتم اغثياله فعلا » وهكذا انتبت دعوت . وطالب أميد خراسان 


الببرد بغرامة قدرها ماثة ‏ قنطار من الذهب ف تعو يضا عا احدثوه من . 


أضرار بالدولة بسيب قيام هذا المسيح الكذاب بإنهم . وزعم بعض 
لبود أنه كان يشفى الابرص » ا ذكر بعضبم أنه قال للامير عندما 


'ادعى "أنه المسيح وسأله الآمير عن معجزته إنه لو قطعت رأسه بالسيف ' 


فلن يمرت » فأس الأامير بقطعبا » ومات . ولكن يءض المؤمنين به 


شرا زمنا طويلا يفتظارون عودته 2 وكات فرتم تسوى د التحمانيين » 


نسية إلى 0 نمان 3 أو د متاحم » الى ممناها الموامى 03 والتى كانت من 
ألقاتف داود الرائى كا ذكرنا . 1 


وق سنا ١٠٠١9‏ أدعى الوودى الالمانى أشر إملن أنه المسيح المق » 
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وأن الله أرسله أيضا الاستيلاء على فلسطين وإقامة دولة للهود بها . 
فآمن به عدم كيين . وأمىم أن يم.دموا الافران التى خبزون فبها خيز 
الفصح الشرعى المغروف اسم «تمصةء ٠‏ وعلل ذلك بأنمم فى القصم 
القادم -يخزونه فى القدس » فأطاعوه . ولكنه مات بالسكتة فى هذه 
السنة , قتزعزع [>انهم » لدرجة أن بعضيم ترك الدبالة البودية كلها . 
واعتئق المسيحية . 
ومن حدر ذكرهم فى ادعاء شخصية المسبح داود الرأوبينى » الذى 

ولد حوالى منة ١4٠.‏ ميلاديسة فى خيير بالقرب من المدينة المنورة ١‏ 
وتوف فى إسبانيا سنة همو١‏ . بدأ دعوته بقوله إنه الوريث الشرعى 
لعرش عابكة خيبر الهودية التى أسقظها الإسلام . وأرسل إلى البابا فى 
روما » وإلى ملوك أوربا يطلب منهم أن بمدره بالأموال والاسلحة حتى 
بحارب العرب . واستقيله ابا « كليمنت السابع » فى الفانيكان حفارة . 

كبهدة سنة ٠66‏ . وفى السنة التالية جرى هاستقبال رسمى فى قصَر ملك ' 

. البرتغال » وكثر أتباعه فى أوربا وذاع صيته بين اليرود جميما . وللكن 


. حدث أن كثيرا من الهود الذين كانوا قد تنصروا هم وذريتهم تحت ظ 
ضغط عحاكم التفتيش المسيحية فى إسيانيا والبرتغال بدأوا يتركون المسيحية ْ 
#يتبودون من جديد ١‏ وكان من بين هؤلاء اليهودى المتنصير « دييجو 
وريز » الذنى اتبع هذا المسيح وجود من ججديد وأصبح 58 سلومون ظ 
مولخو, . وقد أحدث ذلك زد فعل فى غابه السوء بالندية لهذا المسيح ٍ 
الكذاب » خصوصا بعد أن تقرر إحراق مولخو علنا لخروجه من المسيحية 

ّْ وهكذا تم القبض على داود الرأوبنى فى إسبانيا وأودع السجن » ووضع 
له السم فى طمابه قات . ظ ش 
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لفقل 


ْ والمسيح الكذاب التالى شخصية عجيبة بلقت غاية الخطورة وغاية 


المرل فى آن واحيد ؛ هى شخصية شبتاى صى ( وتنطق زف خطأ ). 


. ولد فى مدينة أزمير ف 58 سئاة 04؟ة ومات فى البائي ١‏ سنة 


6 . وكان أبوه » مردغاى. صى » من سلالة أسرة ببودية إشكنازية 


( ألانية ) نرحت واستقر با المطاف فى أزمير » بعد إفامة فى شبه 
جزيرة المررة ف يلاد اليوئان ٠.‏ 


. لشركة تمارية بريطانية » وربح من ورائها ربحا كبير . وكان ابنه شبتاى 
على ما يدو ذكيا غاية الذكاء . دخل فى سن السادسة إلى مدرسة 


يهودية شبيرة تعلم فيما التوراة والتللؤد » فا أن باغ الخامسة عشر حتى . 


: كان يتعاطنى التدر س 2 واسثتمر ف نفس الوقت فى دراسة و القيالة» وهى 


اط لتأو لات الباطنية والصوفية عند اليبود . وفى سن القلامنة عشرة 
رخص له بأن يمارس الاستاذية ونخريج الطلاب ٠.‏ واشتر- زر إلى جانب . 


ذلك بيئته الميلة وطلاقة لسانه فى الحديث والخطابة . وقد لوح سظ 


عليه حب العزلة » وكثرة التطبر بالغطاس فى ماء البحر صيفا وشتاء ٠.‏ 


وفى هذا الوقت قام تراع مساح .ين تركيا وإمارة البندقية حول السيطرة 


٠‏ عل جريرة كربت » شعطت هذه المرب التمارة ين أذمق وأصج أي 
م شبتانى من كبار الاغنياء 1 فخطب لابنه بات 0 من أثمربا ء اليبود؛ 


وكانت غاية ف الجال 3 وللكن قال إنه 0 بدخل ٠١‏ . طاقبا 7 وزوج 
ن فتاة أخرئ « وللكنه ير أينا دون أن يدخل را ٠.‏ 


أثر ت عليه دراسته 9 ه القيالة » فأخذ حسب الحسابات الفلكية 
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والسرية م م أعلن 4 سنة ‏ خلاص بى إسرائيل هى سنة 02 ٠‏ ثم إنه 
وجبد أن 31 الخحلاص عتاج إلى بجىء المسيح الممنتظرء ولم بحد فى الامة 
اليبودية كلبا من هر أحق منه ببذه 'الرسالة » وأعلن اللامص التلامميذة 
فآمنوا به فوراً ٠.‏ ثم راح يشيع بين مود المديئة خلاصة ما وصلت اليه 
حساباته الفاكية . ولا عل به رؤساء الدين اليرودى نظروا © فى ذعوته. 
وأعلنوا لمنتبم عليه وعلى اللؤمنين به . فيدأ الرأى, العام اليم ودى فى 
أزمير يتكر له » وحاول بعضرم الإء:.داء غلي.ه هو وتلاميذه بالضرب 
والقتل » فورب كراً إلى السطنطيل ة ا اسلطان المماى وكبار 


رجال حكومته موجودن فى هذا الوقت غارج العامة فى' .دينة أدرئة . 
فااتبر شبتلى فرصة غياب الاطان وراح يبشر الخلاص » وقد وج-د ْ 
لمعاوننه اليرودى أبراهام ياكينى , الذى اجتبد فى بث الدعوة . ولكن ٍ 
رؤساء التود فى أزمير أرسلوا يحذرون .نه فى القطنطينية . 'فأحنن ا 
بالحطر وف_ هو وأتياعه إلى مدينة سالونيك اق كانت ماكر زأ لدراسة 

م القبالة . 


هناك أقام فى أمان وكثر حوله الانباع والتلاميذ . وإستمرت إفامته 

فى هذه المديئة ثمانى سنين . وفى إحدى الولائم خطر له أن يحول الولية 

إلى حفلة زواج يكون هو فيما الءريس وتزف اليه التوراة كالمروس . 
وبعد ذالك أعان للجموع المحتشدة أنه المح المنتظر . ولسكن شيو | 

الدين الييودى فى المدرشة' ينكرون عليه ذلك ويستصدرون حكها «ن 

المحكة الملية اليبودية بكفره واستحقاته لقت » فسلوذ بالفرار فى أرائل 

عام مها يق سنة كاملة مشرداً فى البلاد فذهب إلى أثينا ثم هرب 


.8ه ططهغ0»//:مغاط 


م 
38 الى أزمير. ؛ ودجع الى القسطنطينية . وأخذ يتعاطى التتجيم ورؤية 

1 0 الطوالع معلنا أن وقب الخللاص قد حان . وأن هوآة الببرد ست-قوم فق 

فاسطين 

ظ ولكن الممارضة اشتدت عليه * خصوصا عندما ذهب إلىالقسظتطيئية 

ْ فهرب إلى مسقط رأسه . أزمير وأقام هناك ثلاث منين ملتزما الحيطة 

وبري فى اتصالانه . 


0000 ومن :المجيب أن دهوية هذه تركدى أثرا بشبه المدوى فى اللاوماط 2 
١‏ 0 0 الإلدية والممسبحية ١‏ وإنتشرت إشاءعات عنتافة فيا ام » فالمسامون 
ا يقولون. بظبور ميدي المنتظار. عما قريب » وعودة النبى محمد صلى الله 
ْ 8 0 الدنيا مرة أخرى » والمسيحيون' بحددون سنة 
: ط اتجلى السيد المسيح على الارض » وبالغ بعض المسيحيون 
200 فراحوا يبشرون بأن هذه السنة هى سنة الحلاص لليبود أيضا . وحركث 


20202 هذه الإشاعات رغبة شبنلى صى فى أن يتمادى مرة أخرى فى ادعاء 
0 أنه المسيح المنتظر . فاتيجه سنة ١1+‏ أو +9( من أزمير الى القدس. 
ْ 7 تركبا وحضر الى. الإسكندرية ومئنبا الى القاهرة ١١‏ : 


. وفى القاهرة تعرف بيبودى من وجباء المجتمع هو .رفائيل يوسف 
جلى . مدير خزيئة الدولة ورئيس الطائفة اليبودية بمصر . وقد آمن 


ْ (1) « أوتصار يسوائيل-» ‏ داثرة العارف البهودية العبرية ‏ نيويورك ب الجلد المساشر 
52 ص 6#س 00.86 

1 ا سمه لق 1 06 أأناقةط ,قتأجال دمل عمأمأهوا8 زقافة© .51 

ظ 194-00 .م ,5 عمره1- 1897 رواجة2 زطهه81 10156 
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يه هذا اليبو دى المصرى وأكرمه وأغدق عليه اللاموال الطدائلة ٠‏ فقرر 
كانت الاحوال الإقتصادية فى فاسطين فى ذلك الوقت قد بلغت من 
السوء درجة جعلىت من بق سن أغنياء اليبود ما مهاجرونث 3 رثك 
م سل هناك الا قلة من البتوساء والصعالل»ك ٠‏ وحاى هؤلاء كانوا ف 


حال من الضيق واليأس أجعلوم برحيوث ابأية محاولة للتغيسير : والتبسر 


الفرصة شبتاى صبى ؛ ورا يعلن البشائر فى كل مكان » وكثر. أتباعه. . 


والنزم هو فى هذه الفترة أن يكثر من ااصوم والتقشف والعبادة “دافم ا 
. بتدريس المعارف الروحانية المنضمنة فى كتب و القبالة» اليسودية ٠‏ بل 

. إنه كان بأخذ بعض ضعفاء العقول ويذهب بحم إلى المقابين فى اللء.الى 

المظلبة ؛ وبمارس عليوم تأثيراً نفسياً حيث ,ؤكدون أنهم سمموا أصواتا 

فى القيور تهتف ونقول « دُيّّاى ص هر المسيح » وفى هذه الفترة » 

اتخذ له بطانة من الناسن ء كان أفرم اليه يهودى أفاق معروف الإجرام ْ 


إسغه صمويل فريمو ٠.‏ 


وحمدءدث فى ذاك الوقت أن القالم مقام (دالى فاسطين ) إثارة اها-ة 
على الربوه ٠‏ ففكر شبتّاى صى فنى أن يسوى هم المشكلة بأن يطلب 
من صديقه اليوردى المصرى رفائيل ودف جاى المساعدة . وفءلا 
ترك القدس وعاد إلى القاهرة © ” 


وتصادف 'فى نفس هذه الفترة أنه كانت فى أوربا فتاة يوودية تريد 


أن تقلد فىقوءما ما صنعته ان د'رك . كان ١ءم‏ هذه الفتاة سارة 


ْ : لل 


٠‏ وكانت قد هربت من بولونبا على أثر حلة من حملات اضطراد اليو د(21) 

0< «استقر سا المطاف فى أمستردام ببولندا . وهناك راحت تبشر بأنالآوان 

0 قد آن ليقوم على رأس الشعب اليبودى مبعوث من المناية الإلمية يكون 
مسيحاً وماكا . وكانت سارة هذه على جانب كبير من الال 2 ححيث , 
كثر بين المومنين بها أهل الريبة والفسوق . وأغذت تطوف أوربا حتى 
وصلت الى مذيئة « ليفورنو » بايطاليا . وما أن جمع شبتاى صبى وهو 

230 فى القاهرة يبذه الفتاة حتى أرسل يستدعبها اليتخذها زوجة . أما رفائيل 

ْ يوسفت جلى فإنه أعطى . شبتاى صى ميلغا ضخيا من الال مساعدة مده 
لبود القدس فى دفع الإناوة المفروضة عليهم . 


ؤذهب هذا. اليم الكذاب لاداء الممة فمر بمدينة غزة » ولق 
ْ هناك. بيجودى :آخر » من أصل إشكنارى (الدانى) سمه ناثان بش_امين 
16 الذى يعرف فى تاريخ هذه المركة باسم فامان الغراوى . فجعله 
شبتلى صبى من صحابته المقربين » واعلن أنه لى فى إسرائيل » واتفق 
معه على "ربيف وثيقة تشبد بأن شبتاى صبى هو المسبح المنتظر . فأحضر 
قطعة قدبمة جدأ من رق الغرال » وأزال منها الكتابة القديمة » وكتيا. 
: عليبا نصا ابت هذه الاكذوبة ؛ وأظبرا الصحيفة للناس . ثم دغل 
القدس فى حفل حافل فى أخريات سئة 4+ووء تأعلن بنفسه أنه المنيح » 
وأنه المتصرف فى مصير العالم كله . 
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)١١ ١ ٠ ْ‏ نسمى حلات التتكيل بالييود هذه وخاصية فى أوريا العرقية البوجروم تتهوهم 
ٍ بض ذارة كان" أعداء الببود والمتعضيون ضدهم يشنونبا على مراكر التجمع اليبودية فيعرثون 
١‏ 

. فيا با لقتل والنبب والاحراق والاغتصاب وانتباك الاعراض ونحو ذلك‎ ١ 
١ 
: ١ 
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وثارت ثائرة الحاخامين ؛ القائمين على أمى الدين اليبودى فى شكله 
التقليدى العام المتوارث . وجمع الموجودين منبم فى القدس كل وام 
وهجموا عل هذا المسيخ الكذاب هجوم المستميت حتى طردوه هو 
وتابعه ناتان الغراوى . وبمجرد وصول هذا الأخير إلى غدزة بعك 
منشور أكل أتباع مسيحه يطلب منرم أن يبشروا فى كل مكان بأن شبتى 


ضيى - الذى كان مختفيا فى هذا الوقت - سيظبر لاس . وكان أول 


ظبوره فى مدينة أزمير . وفى عيد رأس المنة اليبودية المرافق. يوم ٠١‏ 
سبتمبر سنة ه144 » سارت المواكب من أتباعه تهالل وتنفخ فى الابراق 
وتعان التجلى الاعظم المسيح المنتظر . فاشتد غضب “رؤساء” الببوه ا 
وأعلنوا الفتوى الشرعية بإهدار دمه » ولكن أحدالم يحرئ على المساس ‏ 


ابه الكثرة أتاف . 


وبدأت مع ذلك فترة صعبة من المناوشات والممارك بين أتباعةوبين 


اليبود التقليديين . وفى ملك الفترة أباح شبثاى صبى لانباعه أن ينطقوا 


اسم الله الاعظم « .هوه ء الذى كان محرما على اليبود النطق به - ومايزال. 


سبب الغضب الإلحى الذى أقروا بأنه حل عليهم » والذى انتهى بالسى 
البابلى على بد ختتصر . فمنذ هذا الوقت كانوا إذا وصلوا فى قراءتهم 
إل وله ال مروف الاربءة . عاك 4 نطقوها د أدوناى 0 أى مولانا ٠.‏ 
الاسم الممنوع قد أصبح ا 


وى يوم !1 دلسمير سنئة 956و 2 وكان صاحينا فى أوج جسسمدة 
وإنتصاره على الحاخامين الببود » اس دعى الول أمام قاطى المسلسين 


: 
ا 
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نت ار و ل تون و ل ا نقد 
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يناف إلى ذلك ان هؤلاء المسئولين الاتراك كانوا يكرهون.الييبود 


يذل 


الترق ٠‏ فأشاع أنه سيذهب للقائه ويقم الدليل على صححة دعواه بعسل 


يعطن المعجزات والخوارق . وانقشرت هذه الشائعات » وأصبح الناس 


.فى الشوارع والاسواق تحكون القصص. الخيالية عن هذه الممجزات . وكثر 
المؤمنون به فى مدينة أزمير» حتى أوحظ أن الاطفال كانوا يتغنون بكراماته 


فى الشوارع . ويقول مؤرخو هذه الفترة من اليهود الثقليديين المعادين لهركة 
هذا الرجل إن السبب فى سكوت دوائر الامن التركية عنه طيلة هذه المدة 
انه كان يدفع هم . مبالغ طائلة من المال ردوة حتى يغمضوا اعينم 


عه ) 


ل 


ويحنقرنهم ء ولا يهمهم ان تحدث مدل .هذه اافتن الدينية فى اوضاطهم . 
ومع ذلك فقد وصلت اخبار هذه الفتئة إلى الوذير الترك ٠‏ كويرلى » 


“بالسطتطينية ( 1 بقاضي ١زميز‏ بعلن شبتلى صبى بأنه مطلوب من.ه 
اليك +" اليل على صحة نبوته امورل . فامتشاط 00 


اشا غضبا » وأرسل إلى قاتمقام أزمير أمرا بالقبيش على هذا الدجال 
وارساله فى الحذيد » وتحت الخحراسة » إلى الماصمةة ‏ - 


وتم ترحيه بحرا م أ يوم و« ديسي منة م.د1» ولنكن 


قير ابر اسنة 9515 ء ولم تصل إلى غايتها » بل أصيسى. السفينة بعطل 


قرب مضيق الدرذئي-ل » فأنزل ركها إلى الارض ٠»‏ وأقيمثك حراسة 
همشددة على شبتاى صبي ( الذى .استمرت رحماته 5 عربة يعار يق الرحى 


وصل إلى قرية قزيبة من القسطنطيفية تدعى « كوجوك جكجى » 
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4 ' 
ووصل خبر وجوهه إلى يود الماصمة التركية فخرجوا للاحتتفال 
باستقباله » فعاد “إليه الامل القدم في الاستمرار فى إدماء اانبوة» وللكن 
أحد ااضباط الاثراك الموكلين حراسته عئدنا سمعه يردد أنه المسيح المبعرث 
من السماء صفعه عل وجبه علا » فحاول أن يستمر فى إدها» وأدار لله 
الخد الآخر ايصفعة أيضا . وعندما مثل أمام الوزير أحمد باثا كوبرلى 
مأله من هو ء وماذا دعاه إلى إثارة هذه الفتئة . فأنكر فى إجابةه 
أنه إدعى ثيئًا ما يقال2 وزعم. أنه بحرد رجل دين بجودى من القدس , 
يحوب البلاد ليجمع الصدقات . وامكن كوبرلك لم يأخسذ بقوله وأمر 

بوضعه فى السجن . ثم ثقل من سجن إلى سجن خشية أن تاوق ' 
المؤمنون به [خراجه بالقوة او بالحبلة » حتى وضع فى الباية فى قلعة 
حصينة على الدردئيل اسمبا «.إقليد البحر » أى مفتاح البحر ٠‏ ومنسدذ 
ذلك الوقت يسميبا اتباع شبتاى صبى إلى الوم ١‏ [قليد العدر » 

ويعظدوتها » لإرباطبا سيرة زعيمم ٠‏ 00 


وبعد اتصالات عتلفة أحضره حا ادرئة إلى هذه المدينة التى كانت 

“هقرا لاحكومة فى ذاك الوقت . وفى يوم ١5‏ ميتمير سئة 1555 ادخل 
شبتاى صبى للثول أمام السلطان الترى عمد الرابع . وى هذه المقابلة 
اعلن أنه يريد الدخول فى الإسلام . ووافق الساطان وحائيتة» واعلن 
شبتاى صبى اعتناقه للديانة امحمدية » وأصبم اسمه محمد أفدى ولقبه 
وقافوجى باثى إيطراقغ وممناها خادم الاعتاب »ا اعلن ان زوجته ٠000‏ 
سارة قد أسلبت أيضا وأصبح امب فاطمة قادن» أى السيدة فاطمة : 007 


وبالرغم من اسلامه » واتقانه للغة المربية والتركية ودراسته .القرآن 
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7 هل “بد مفتى الآنراك » فإنه لم يقطع الآمل فى قيادة ححركة 
جدريدة :.بين بورد . وقد كنب للؤمنين “به من اليبود ؛ به.د دخوله 


فى الإدلام دم أيام فقط.ء رسالة :يقول فيبا : ١‏ الأن الحمقوق 0( 
بنسل اسماغيل ( العرب ) 2» ومع ذلك فأنا أخرك محمد قافرجى باثى 
إطراق , وكان كلما قابل بعض أتباعه التدماء أنكر الإنلام ٠‏ وافهممم 
أنه تجرد ستار حتمى به ويتخفى وراأءه . فإذا اق بالانراك راح 
ينم البيرد بالسخرية من الإسلام والدس على المسلين » حارلا بذلك 
المستمزار الفتن فى :ادرنة والةسطنطينية . وبعد سئوات؛ احس الآاتراك 
خطورته. فتفوه إلى البانيا » وحددوا اقامته فى قرية داخاية سكام 


٠:‏ «الهاشان .: فتك عاش يتصل بالبيرد عن طريق “الرسائل والمندوبين إلى 


أن نات فى .ما سبتبي سنة 108( بمرض الكوليرا » ودفن فى مقسابر 
المسلين الاتراك فى هذا المكان.' 


وأتراع هذا المسيح الكذاب يسمون ١‏ الدويمة , , وقد كما بعض 


اللورخين ١‏ الدومئة, » ويظبر أن القسمية كانت فى الاصل تمتى الفرقة 

افات., الآصلين البو دى والمسل أو الترى . وأتساع ه.ذه الفرقة يسمون 

1 ألقيهم ١‏ المؤمنيتء وم قايلو العيرد لايتجارزون بضمة آلاف 1 أكارم 
٠‏ متمركر فى [قيم. سولونيك. . 


:والذى دعانا إلى خضيصض :هذا الوجه الجوذى العجوب بو قفسة طويلة 
هناءء هر أن ناك الظاهرة » وهى ظاهرة الازدواجية الديفية هند بعش ' 
طرائف. البود “-كررت فى تأركهم ٠‏ وقد ظبر الوود 0 المارانوس ) فى 
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البرتغال على أثر عام التفتيش الكائو ليسكية »وكووا فرقة جودية 
فى جوهرها كاثولي.كية فى مظورما الخارجى فهم يبون مع.ايدمم عل 
شكل الكنائس » ريظبرون فى الحياة العامة بمظير لابميز م عن الكائوليك» 
يما هم فى عباداتهم وعقبدتهم .ورد متعصبون حاقدون عل الامم الاخرى 
والعجوربء انهم بعد نهاية عصور الاضط,اد الدينى لم يرجعوا عن ه.ذا 
المظور الذى أنخذوه لا:فسيم واصبحوا فرقة وحدهم . 

كذلك يبود الدونمة الذين استمروا فى التخى وراء واجبة اسلامية ؛ 
5 عام ضَ الولاء لاصابم الهودى» واءتة.ادم أن شبتاى صى لم 
يمت وأنه سيعود فى يوم ما لمارسة سلطته الزمنية والدينية مسيحا وملكا. 

وبمد موت شبتاى صنى ورله ابئمه يءقوب صى فى رئاسة الفرقة » 
فادهى هو أيضا أنه السيح وأمر أتباعه باظراز الدبانة. الإسلامية ٠‏ فتبعه 
نحو أربعيائة يبودى ٠»‏ أعلنوا الاسلام سنة 57و . وسافر هو إلى م" 
الحج سنئة .19 » وى طريق العودة مرض ومات فى الاسكندرية . 

وورئه ابنه د يركياة ١١18(‏ - 01/4 ( وادعى أيضا أنه المسيمخ 
المنتظر . ثم جاء واحد من نفس فرقة الدوتمة فزعم نفس الرعم وقال 
إنه المسيح ابن يوسف . ش 

وفى نفس .ملك الفترة ظبر مسيح آخر من أتباع شبتاى صسى امه 
مردخاى من مدينة ايرنشتادت . وقاد حركة كبيرة مؤداها أن رج نوع 
شبتاى صى من المماء سدكرن بعد ثلاث سنوات . ومرت هلذه المدة 

ذون أن 5 صاحبه » فقلق أتباعه » ولكنة وجد لحم فتوى أقنمتهم 

وهى أن شبتائنى صى قد أضاع صفة المسيح. لانه عندما ظبر فى ه.ذه 
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الذئيا أصبح كثير المال واسع الثراء » ومن علامات المسيمح المنتظر 


أنه يركب حارا » ولما كان هو نفسه ذقيرا جدا , فقد ركب لحم حمارا 
وادعى أنه هو شخصيا المسيح ابن داود . ووضل صيته إلى ايطالياء 
فدعاه لى ان روما للاحتفال» 4 سئيه ١‏ 4 واسكن قساوسة عام 


٠‏ التفتيش علموا بأمره وفرروا قله » فورب من روما إلى 'برلنده وظل 


ختفيا ما إلى أن مات . 


2 ومن أشبر الذين ادعوا المسيحانية يعقوب فرانك المولود سنة 0585 . 
اوه وامؤمس فرقة مشهورة باسم الفرانكية . وكان يعتقسد بتقمص 
الارواح ٠‏ ولقرل إن روح المسيح سكنت أولا فى مدنأ داود لل 


وفى الى إلياهو » ثم انتقلت إلى يسوع المح (عيسى بن ميم ) » 
ومئها إلى فى المسلبين عمد صلى اله عليه و-لم ٠»‏ وحلق بعد ذلك فى 
شبناى منى © وتلاميذه * حتى وصلت إلى بركيا © ثم انتقت. الصفة 
المسيحانية اليه هو دتخضيا :.- اسسنى نقسه فو ساشيق زه أن 
السيد المقدس © وأعان اللكفر بالالسود؛ وزعم أتباعه أنه بصنم 


الممجرات . بدأ ذلك كله فى إتليم ٠‏ بودوليا » فى الجنوب الغربى . 


من روسيا © بالقرب من منطقة غاليسيا ٠.‏ وقد انتهى بقرار من 
السلطات الروسية بطرده هو وأتباعة من البلاد . ولكنه عاد الهيسا . 
سنة ووبو ' وأعلن هو وتلاميذه الدخول فى الديانة المسيحية © وكان ‏ 
عدم جميعا حوالى ألف 5-0 الإشاعات. ا'تشرت بأنهسم تنصروا 
فى الظاهر فتط . فقبض على يعقوب فرانك وقدم للمحاكة © ويقول 
المؤرخون له من الهود الفرا:ةكية ؛ ان القاضى الذى نظر فى أمره 
كان ملحدا لا يؤمن بالله ولا بدين من الاديان * فحكم عليه بالسجن ٠‏ ( 
مات سنئة ووو ودقن فى المقابر المسيحية بمدينة أوفتباخ : 


الشريعة الموسوية وانطوير ألدين اليهودى 


يئبين لنا من :لك الجولة التى قمنا بها حتى الان خلال التصروص 
المقدسة عند الهود » وبما ذكرناه من وصولهم فى وقت متأخر ٠‏ إلى 


الاعتقاد باليرم الآخر , والامل فى بجحىء المسبح الخاصٍ », وما كان من 


استفلال بعض المفتونين أو الدجالين لمذا الأامل ؛: أن الفكر الدينى 
لدى الهود كان يتسم بظاهرة ينقرد بها دون الآديان السمارية » وهى بقاء 


بابه مفتوحا على مصراعيه اكل ألوان التطرر » حيث أصبح الهودى اليوم . 


لابشبه ماكان عليه الهود على أيام داود وسلمان ٠‏ فضلا عن أرايّك 
الآفرام الذين عاشوا فى البداوة نحت - القضِلة ».أو الرعيل الآول 
الذى اتبع تعاليم مومى وهارون . فالصروص تغيرت ٠‏ وااظروف التاريخية 
كذلك » والعقائد والطقوس أيضا ؛ بحيك يحد مؤرح الفسكر البووى 
انفسه أمام عدة أديان ومجتمءات عاتلفة » غريية بعضبا عن بءض» لانثفق 
إلا فى الاسم » وتدخل بسبه فى ركام متكتل . 


ولو أننا ألقينا نظرة على الإسلام وحاوانا المقارنة من وجمة النظر ' 


.هذه , لوجدنا أن النص المقدس الذى بين أيدى المسلبين » وهو القرآن 


الكرجم , قد جاء به فى واحد هو سيدنا جمد صلى الله عليه » وسلم » 


ْ وأنه ككل كله فى حباته ٠‏ على مدى ثلاث وعشرين سنة كان أثتاءها . 


حريصا هل تقييده بالكتاية ( يأم يذلك كنبة الوحى 0 وليه عايهم 2( 
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ويراجعه معيم ٠‏ وكان بمنع من كتاية ماليس بقرآن موححمى به من حد ينه 
الشريف 5-6 لاضتاط النتصوص ٠‏ وكات شجع ص حفظط القرآن. وترئيله 


( بحيت لم يكن هناك أدن .شك فى هذا النص عند وفاته عل الم 


/ 
0 


وسم » وعندما جمعه ثالك الخلفاء الراشدن عمان بن عفان من الصحاية 5 
الحافظين له ومن النسخ الابوية نفسبا » ورئيه فى صررته المعروقة لنا. 
وقد تم ذلك كله بعد وفاة الرسول بأل من عشرن اما . فبذا الكتاب 
الذى بين أبدى المسلءين بردو ولاسييل إل تشبه من قريب أو من 
بعيد بالنص رصن المقدسة التى بين أبدى الهود: » فالعيد القدم وجيداه يستغرق ٍ 
أجيالا من الانبيا, المتعاقبين على مدى ألف منئة تقريبا ٠‏ ولو أننا أضفنا 

إلى ذاك المشنا زاالرد » وهى لصوص مقدسة عندثم يكنرون من 


يرفضرا الوججدثنا نرانا شرعيا يغطى ألفى » وهى فارة لاوكن ‏ قصور 
5 ممتممين متشاببين أحدهما على طرفبا الأدل والثان على طرفبا ا 


دون أن ير بطهها نص واحد . 


ولو أتنا حاولنيا نفس تلك المقارلة بين النص المقدس المسيحى , 
وهو العيد الجديد » وهذا اثراث الهودىء للاحظنا أن السيد المسيح قام 
ونشر دعرته: في وقت. قصير دا , حوالى ثلاث سنين > ثم جميملى ' 
حواريره وتلاميذه دعوته وأقواله من بعده » ثم تم الانفاق على روايات 
معينه للاناجيال وأغبال الرسل ورسائل القديسين الآوائل ©. منذ القرن 
الثانى 5 المسيح » اسقبعد ماسواها. من تقول ونصوص » بدا الآباء الكئيسة 


المسيحية القدمسة أنها غير جاممة لشروط الى يتطلبونها فى التصوص 


المقدسة . وبمد ذلك أغلق اباب » فلم يعد هناك من سبيل إلى تصور' 
نص ير تفع إلى مستوى الثقة والقدسية الى للعبد الجديد ٠.‏ 


...مكل :مط 
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وم.ىا فيل بعد ذلك من أن باب الامتهاد ظل مفتوعا - ومايزال 
ىار أى بعض الفقباء - فى الإسلام والمسيحية جميما » ومها قيل من 
الاعتقاد فى عصمة البابوات أؤ'الائمة لدى طوائف من المسيحيين أو 
المسليين » فالذى لاشك فيه هر أن القرآن يقف عحمورا للشر بعة الإسلامية 
كا أن الإنجيل هو عصب الديانة المسيحية » ينما يبدو اللاس عتلفا بدا 
فها ياصل بتورأة مومى فى الديانة الوردية ٠‏ فهى لم تعد غير حلة-ة فى 
مملسلة طويلة جبدا من أصوص لا عند هود نفس انديس ٠»‏ تشمل كا 
قلنا كتب الانبيساء الآوائل والاواخر ٠‏ وأسفار الحكة ٠‏ ثم تفسحب 
على المشنا والتاود والمدراش .. الخ . وبالرغم مما يقال فى اللاوساط 
الدياية الييودية من أن كل هذه ل تتفق بعضبا مع بعض » وأنم.ا 
ترتفع ل بطريقة تعبدية ميافيزيةية >حتة ‏ إلى سيدنا موسى » فان التطور 
الفكرى مع الزمن » والتأثر بالتيارات الروحية والفلسفية الاجنبية يبدو 
واضحا . ولمل من المفيد هنا أن نعطى القارىء المربى فكرة عن ذلك . 
من خلال الباب المسمى « فقرات الأباء » من الجزء الرابع من المشنا » 
حيك بدو أثر الفكر اليرنانى محدرذه ورسرمه ونقسياته » 0 الخلقية 
' والاجتماءية واضحا . جاء فى الفصل الآرل من هذه الفةرات : ش 


ا 17 م ار د اللا ا و ا ا اا 


3 تاقى مومدى النوراة من سيناء 2 وبانها ليوشع ل واوشع الأرائل, 
والآوائل لؤنبياء » ويائها الانبياء ارجال المكنيسة الكبرى ٠‏ دهم أوصوا 
ثلامة أشياء نقالوا : كونوا مدقئين ف الحم 5 وأكثررا :من التلاميذ 3 
واجعلوا سياجا للتوراة : 

؟-وكان شمون وك من تايا رجال السكنرسة اللكرى 2 وكان يقول : 
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2 5 
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ش ولانتبرب دن القصاص 8 


اها 


إن" الدئيا تقوم على ثملالة“أمور » التوراة » والعبادة » والإحسان . 


م--2 وتلقى أنطيجو نوس السوخى دن شمءون. الصديق » وكان شرل : 


00 الاتكوئرا كعبيد تخدمون السيد بغرض تسل المكافأة » بل كونوا كمبيد . 


بخدمون السود بلا غرض فى تسم مكافأة » فعندئن م لل عليكم التقوى 
من السماء 3 


- ومن هؤلاه تلق يِسّى بن يرعرز الصردى » ويسى بن يوحنا | 


المقدسى ٠‏ ركان الارل. |يقرل : لييكن بيتك منتذي 0 2 وتعلق بتراب 


أقدامم 0 دكن متعطشا إل الارئواء كلام ٠‏ 
0©0- وكان اله ميان ن يقول : ليسكن بيتك مفتوها دار 


00 الفقراء كأهل بيئك , ولانكثر الحديث مع النساء .. قالوا حتى حديث 
2 الإثبنان مع: [مرأته ٠.‏ :مكيف بأمسأة غميره . ولذلك قالت الجكناء: 


كل من يكثر الحديث مع . النساء حلب فسسمر | على نفسه إذ جمل من 
وصابا التوراة » ونصيبه فى الباية جمثم ٠‏ 


كات وأخذ بو شع بن فرحا 2 ونتاى الاربل ءنردها . وكان الآارل 


. يقول : اتخذ لك أستاذا » واغنم صاحبا » واحك على كل إنسان بالخير . 


» وكان الثاى يقرل : ابتعد عن جار السو » ولاتؤاخ الشربي‎ - ٠7 
إِ‎ 


يقول : لانسم” 00 إلى القضاء فى الخصومات . وإذا وقف أصحاب 
الخصومة أمامك فليكونوا فى عينيك كالمذنبين » فإذا ما انصرفوا من 


ذل 


من لدانك وقد حكدت بينهم وقبلوا حكنك فليسكونوا. فى نظرك كالارياء 
و - وكأن اثانى يقول : أكثر من استجواب الشبود » وكن حذرا 
' فى كلامك » حتى لايسّمدوا عليه فى الكذب . | 
5 - وأخذ عنها شممينا » وأبطليون ٠‏ وكان الاول ش 1" : عليك 
حب العمل » وكره التملق » وإباك والسعى للتقرب من المظباء 
١١‏ - كان الثانى يقول : أها العلباء احترسوا فى لفظك حتى لامخطئوا 
خطية توجب عليك السى ,» فتنفون إلى حيث المشرب الزدىء » فيشرب 
٠‏ كلاميذ م الآنون بود ويموتون » ويسقباح اسم رب المماء . 
| - وأغذ عنها هليل » وشمّاى وكان اللاول يقول : كونوا: من 
نلاميذ هارون فقد كان يحب السلام » ويبحث عنه جاهدا . وكان بحب 
الجليقة » ويقر.م! من التوراة . ظ ظ 
م١‏ - وكان يقول: الساعى للإسترادة من العظمة يفقد ماعنده منباء 
والثى لايستزيه من العرفة. ينتقضبا. » والنى يرفض: الصلم يستمق القئل 
والمعتمد فل تاجه يسقط , ٠‏ 
١6‏ - وكان يقول أيضا : إذا لم أكن لنافسى فن يكون لى؟ وإذا 
كنت ليفم ى فقط فن أكون ؟ وإذا لم أبدأ الآن فتى ؟ 
٠‏ - وكان شمأى يقول : أجمل التفقه فى الشريعة عادالك » وتكلم 
قليلا واهدلى كثيرا » واستقبل كل إنسان بوجه بشوش ' 
+و -وكان سيدنا جمليئيل يقول : اتخذ. اك مملءا » وتخماص باليقين 
من الفنك . وحتى زكاة المشر لاتؤدها بدون. حساب: 4 
٠‏ ب ان وان عمرن انه فول نات طلة نان نت العلساء فلم 
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ل ل ا 1 وو لت اه د ا كس م ا 


1 


الهد. خيرا من الصمث . وليس التفقه فى الغلم هو الأإضل ٠‏ بل الاصل 


هر العمل . ومن كثر لتظله كثر غلطه . 


ش م1 وكان يقرل أيضا : الدنيا تقوم “عل ثلاث أشياء » على الحق وي 


والمدل » و السلام , يا قال : « احكنوا عند أبرابم بالحق والعدل والسلام » ٠‏ 
( ذكريام|؟ا). 


وهذا اللص من المشنا » قد ف فى الصلوات الهودية النفية منه 
المتعيد غلطا يطتيغة الخال أنه و ممق آل مانيد ميلاد المسيح » تتصل 


أجيال مقعاقبة من القدسية السمادية فى إسراكيل . 


/ 
<< وقد ذكرنا هن قبل أن البون شاسع جدا بين الشريعة الموسوية الفطرية 
نا أبقيا» وسنمطى هنا خطوة من الخطوات المتأخرة جدا ا انتبت اليه 
فيدة الهودية فى العصور الوسقلى ؛ بعد 'قزون طويلة من الاختلاط با مسيحية 
والاملاء ٠‏ اللمة المءرفة ١‏ للتطزط: المريطمة التطيزر الفنكر. الديتى اليبوهى » 


وما صحبه من فرق وطوائف عختلفة . وهذا. النص هو مايسمى ٠‏ الاصول 


الثللاثة عشر » ااتى وضعبا موسى بن ميموث وجعلبا أركان الإيمان البهردى: 
1 أنا أومن إمانا كاملا بأن امقالق , تارك اسمه » هو الموجد 
والمدير" لكل الخلوقات . وهو وحده لبيك لكل ثىء فيا معنى وق 
الوقت الحالى 'وفما سيان . 1 ْ 
؟ ‏ أنا أومن إيمانا كاملا بأن الخالق» تبازك اسمهء واحد لايشببه 
فى أوحدالهته ثىء أية حال » وهو وحده إلهنا كان منذ الآازل » وهو . 
كان » وسيكون إلى الايد ١ ٠‏ 


3 1 
ْ 
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0 أنا أوهن إعانا كاملا بأن الخالق » تارك اسمه » ليس جسما» 
ولانحده حدود الجسم 3 ولاشبيه .له على الإطلاق . 
4 - أنا أومن إعانا كاملا بأن الخالق , تارك اسمه , هو اللآرل 
٠‏ والآخر. 1 
ه - أنا أومن [.انا كاملا أن الخالق . تبارك أسنه هو وحده 
٠‏ الجدير بالعباءة 2 ولا حاير بالغبادة غيرم ١‏ 
5 - أنا أومن إعانا كاملا بأن ىّ كلام الانبياء حق . | 
٠‏ - أنا أومن إيمانا كاملا بأن نبوة سيدنا مومى عليه السلام كانت 
ةق #'وآلة كان أنا للا نبياء ؛ من جاء مم قمله » ومن جداء بعده 


ه - أنا أومن إانا كاملا بأن كل التوراة الموجودة الآن بأيدينا . 
هى التى أعطيت لسيدنا مونى عليه السلام ٠‏ 0 

و - آنا أومن إيمانا كام9ا بأن هذه التوراة غير قابلة للنغيير » وأنه 
لن :كون شريعة أخرى سواها من قبل الخالق » تبارك اسمه . 

٠‏ - أنا أومن إيمانا كاملا بأن الخالق » تبارك اسلله . عالم بكل 
اعمال بى آدم وأفكارهم » لقوله ه هو الذى صور . قلوبهم جميعا وهو 
المدرك لكل أعالهم , . 

١‏ - أنا أومن إمانا كاملا بأن الخالق تيارك اسمه » يحرى الحافظين 
لوصاياه » .ويعاقب المعالفين لها . | 

م١‏ 3-2 أنا أومن إمبانا كاك عجىء. الع 2 ومببا 0 فأنى 
أنتظره كل يوم . 
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٠‏ م( أنا أومن إعانا كاملا بقيامة الموتى » فى الوقت الذى تنبعث فيه بذلك 


. إرادة الغالق , ميارك اسمه , وتءالى ذكره. الآن وإلى أبد الآبدين‎ ٠ 


وواضخ أن علا”مة اجو د فى العصور الوسطى الإسلامية » وطبيب 
الدولة الإإيربية فى مصر ء مومى بن ميمون » قد وصل بالعقائد اليبودية 
فى هذه الاصول اثلاثئة عثسر إلى المستوى الفكرى الموازى لنتائج علم 
التوحيد وعلوم الكلام عند أثمة المسلبين ‏ 5 أن تأمره بها واضح أشد 
الوضوح » فالغالق عنده يا بدو فى الاصل 'الاول من هذه الاصول. 


٠ 7 00‏ قد لمت هليه ربويبة فلسفية لانكتق بما كان يكتفى به القصص البسيط' 
' فى سفر التلكوين ٠‏ من أنه « فى البدء اق الله السموات والارض .. 6206 
0 ورضعت من حوله الشروط والاحتم-اطات ' فبو وحمده الذى لق 


١‏ الذي مخلق » حى. يتم نص على اختصاصه هذه القدرة » مدذ الازل 
الأبدين . 

وهو وأحيد 2 ولكنه ليس ف ساطة الإله الواحيد الذى ورد نص 
التوراة بوحدانيته فى سفر التئنية ( 4/1 ) إذ يقول : «١‏ [سمع [سرائيل » 
الرب إلنا رب واحد » وهى الآية التى تقوم مقام شبادة أن لا إله إلا 


الله عند المسليين . فمذا الرب الواحد امعان عن وحدانيته فى التوراة 


يتركها مطلقة بلا قيد ولا شرط ء كا أنه يجمل الإيبمان وجدانييا. 


0 لا عقلانيا 0 إذ يقرل بعد هذه الآية ماشرة : فتحب الرب. إلحك م 
٠‏ كل قلببك ومن نفسك .ومن كل قوتك . » أما مومى بن ميمون فإنه 


يعلن عن وحدائية لاشبيه لما عل الإطلاق » ثم ينص ء فى الاصل 
الثااك » عللى أن هذا الوحد ليس جسم ولا تحده دود الجسم 3 وأنه 
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هو هو منذ الازل وإلى اللآبد » أو يا يقول فى الاصل الرابع إنه الأول . 
والآخر . ولا يكتق بذا ول ينص على تنزيبه سبحانه وتءالى عن الششريك . 
فى قوله فى الاصل الخامس إنه وحده الجدير بالعبادة ولايستحق العبادة غهره . 


كل ذلك يبدو فيه بوضوح أثر الفكر الدينى الإسلاى. الذى لم يكن 
معروفا عل هبد التوراة » يوم كان الإله الرب الواحد لايعنيه إلا شعبه 
تار » ولاينضبه أن نكون للأمم الاخرى آلهة أخرى ٠»‏ ولايتحرج ‏ 
الراوية من أن بقارن على اسان مومى نفسه ‏ بين اا ارايت وقدة 
من الآرباب فيقول ( خروج 18-11/(6 ) : ١‏ من. مثلك بين الالهة 
يارب . من مثلك جليل القدسية » مبيب التسابيح » صانع العجرات ؛ “0 
تمد بمينك فتبتلمهم الارض . ترشد برأفتك الشعب الذى افتديته » 
تهديه بعزتك إلى مسكن قدسك . سعك الامم فارتعدت . أخذ الرعب 
سكان فلسطين . ذهل إِذ ذاك زعماء أدوم . أقوياء مؤاب أخذتهم الرجفة . 
ماج كل سكان كنعان . وقمت علبهم الرهبة والملع . من مزة ذراعك 
يصمتون كالحجر . حتى يمير شعبك يارب » حتى يعبر الشعب الذى 
اقتنيده . تأتى بهم فتغر-هم فى جيل ميرائئك » فى الموضع الذى أقتسه 
يارب لسكناك المقدس » الذى هيأنه يداك يارب . الرب يمالك إلى الدهر 
ش والابد 00 ونلاحدظ أن هذه الآبدية الأضيرة تفوم تأويلا » فا كانت 
اللغة العبرية تحتوى على كلة صرحة هذه الفكرة حيئئذ » وهى بحرفيتها 
فى الآبة تمنى ١‏ الرب بملك إلى ( مابة ) العالم والزمن .. 


وفى هذه الاصول اللا'ة عشر تأنى بمد ذلك عقيمدة تمان أن كل. ِْ 
كلام النبيين. -حق وخاصة ثورة هو مو 6 3 فى الاصاين السادس واسابع ٠‏ 
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قحل 


ثم قفر فكرة صوفية إسلاءية لها شبيه فى المسيحية ول صاحب الدعوة 
ومؤسس. الدرين 4 فلكثير هنل متصوفة الاسلبين يقولون ان العالم كله قد 
خاق من ور الى صلى الله عليه وسلم ١‏ يشول المو صيرى ف البردة : 


© اس 


وتراوةتله” الجيال” م من" اذاهب 

عن نفسمة فأراما أب كشمم 
وال و نبا ررك 
[ إن' الضرورةة لاتمدو على العيصمم 
وكيف تددو إلى الدئيا ضرورة” “من" 

لولاه . ' أخر ج الدنها من النلام 


ش كن وه ساس 
ن والف يقين من عرب رمن عجم 
ويقول فى الهمزية : 
أنت- مصباح” كل سل وا أله مب 0 إلا عن ضورثك الاضواء” 
لك ذات” العلوم من عالم الغيب ومترا لأدم الاسام 
م >دزل” 5 ضماار لكوت نما 
ب 5 رك لك الاتمات” والآياءة 
ما مضت" فترة" من الراسل إلا 
شرت قرمبا بك الاأانبياء” 
اليا هى َك الم و 5 و السهيو 
بك علياء” يدها علياءة 
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أما فى المسيحية فإن سيدنا عيمى عليه السلام قد جعل واحدا من 
الآفائيي أو الناصر. الازلية الآبدية الثلامة اانى تذسيوك فيبا ربوبية الإله 
و » وهى الاب والآان والروح القدس 2 وسيدد'نا عسى المسيح 


مر الاىن فى هذا الثالوث المقدس سب اعتقاد الاصسرانية . 


فعل صّوه افك _ة الصوفية الاسلامية 03 والفكرة اللاهوتية المسيحية 
جمد موسى بن ميءون .قرل في الاصل السابع إن «وسى كان أبا لللانبياء , 


من جاء ملوم من قله » ومن أق وده أيضا ٠‏ 


وفى الاصل اثامن بأنى بأمن لم يكن معروفا عند من قبله من اليبود 
الإقدمين وهو وجروب الابمان بأن كل التوراة الموجودة بين أيدينا الآن 
7 نفسها الى أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام ٠.‏ ويستكيل فكرته فى( 
الاصل التاسع بأنها غير قابلة للتغزير » وأنه لن تمكون شريه.ة أخرى 
سواها من قلى الحالق تيارك اممه . وهو هنا يقلد المسلءين تمايدا صارسا 
فى قرهم بأن سيدنا مدا صل الله عايه وسلم هو غاتم البيين » وأن 
القرآن الكرم هر شاتم الرسالات الى أنزلها الله إلى رسله الكرام . 


ويطرل ينا لقول لو اوكا أن تأقش علاءة اليبود ابن هيمون فى 
ذلك » فالتبوة فى إسرائيل بقيت كا رأينا مفتوحة مستمرة إعد مومى» 
والتوراة النى بين أيدينا كانت قد ضاعت أكبر ءن مرةء وكانت تروى 
مشافهة مدة مديدة من الزمان فى أ_ساط مخنافة هن الرواة ٠‏ يحيث ألم 
تأت إلى أيدينا إلا بعد تنسيق ومجميع وزيادة وحذف ء ا بياه فى 
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حديئنا عن مصادر نص التوراة » وعن الابركريفا ( الكتب غير 


وفى الاصل العاشر يبدو أثر عقيدة الاشاعرة المسلبين » وهى عقيدة 
الدولة الايوبية التى كان ابن ميمون كبير أطبائها » واضحا . فهو ينص 
على ضرورة الإيمان بإثبات علم الله بأعمال الناس ونو يام ,7 مقدما 
بذلك للإيمان بالثو اب: والمهاب » فى الاصل الحادى هشر . ونحن 
تعللم أن الاشاءرة كانوا قد وقفوا موقفا وسطا حول أفعال العباد بين 
رأى المعترلة الذين كانوا يقولون بحرية الإنسان » وأنه هو الذى مخاق 
أفماله » وشكرون القضاء والقدر » وبين بعض غلاة أه ل السنة 
وطؤائف من المبرة الذين كانوا يقولون بأن الانسان مسير لا مخيد 
وأن كل ما يصدر عنه من أعمال [ما يأتى بإرادة الله . وكان المعئزلة 
يء.ارضون فى ذلك ويقواو ن : إذا كان الكافر يكفر وفقا لإرادة 
إهية بذلك » رإذا كان الفاسق وااقاتل والسارق يرتكيون جرامهم 
هذه بإرادة من الله فإن معاقبته ابم عايها تمكون غير ءادلة . وتوسط 

ظ أبو الحسن ن الاشعرى فقال إن القضاء والقددر هو شىء سبق فى على 
الله لا فى إرادته ٠‏ فالله يعلم يعليه الكامل الذى لا تحده حدود يما 
سيأتيه عباده مم غير أو شر ء ولكنه ام يجبرهم على ثىء ما 
يفعلون ٠‏ ولم يأخذ موسى بن. ميمون بفاسفة الاشاعرة هنأ تحب » 
بل زاده.ا وضوحا وشرعا فى كتابه المشبور فى. العقائد الببودية الذى 
سماه «١‏ دلالة الحائر بن ء» » وهذه قطة من القط اقليلة اتى خااف 
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فيها ان ميمرن سلفه سعديا جأون . هيد بن يومف الفيوى , الذى 
ألف هو أيضاً كتابا فى العقا اليرودية سماه 5 الآمانات 
والاعتقادات , » وقال فيه بحرية الخاق فى أفعالهم » وهو رأى الممتزلة 
الذين عاصرثم فى شداد. 


اما الاصلان الثانى مشر والقااثك عثر «اإنمها بجمعمان العقيد:ين 
الرئيسيتين. اللتين شرحناهما عن قبل » وشرحا أنمها هن اللمءتقدات 
البيودية غير الموسوية التى انرثقت فى #>تمعهم فى الأيام الحالكة المليثة 
بالنكيات التى بدأت بتصدع ما-كة سلمان بهد موت مباشر ة ثم ألتبت 
بالسى البابلى أولا » ثم الثتات والتامرد الرومانى ( الدياسبورا ) » 
ثانيا . هاتان العقيدتان هما 5 قانا : المسيحانية , أو الأيمان يمجىء 
المسيح النتظر ٠»‏ وكذلك الإيمان بالقيامة وبسث الموتى .فى اليوم 


ع 


الأضسر. 

فحن كما أسافت اقول قد ابتعدنا مع أحبار المغنا » ومع 
معتقدات سعد يأ الفيوى م( سول هومءى بن ميهدون يعدا شديدا من 
تلك ألشر بعة البدوية البسيطة اأتى تضمناها التوراة 2( ترسابا مرجزة 2 
مياشرة , لاتحاول فيبا أن تفلسف شيئا أو تأوله . 

ولنأخذ مثلا الوصايا العشر التى وردت فى الإصحاح العشرين 
من سفر الأروج 6 وذكررت ف الإصحاح الخ.امس من سفر التئنية 
15 حو يبدو منه أنبا كانت ا#درميا الشربعة الموسوية ٠.‏ ##قول وده 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


1 


الكلام » قائلا : 1 


ا -١‏ أن الرب إلمك الذى أخرجك من أرض در »2 من دار العيودية . 


لاكن لك آابة أخرى أهام “وى ٠‏ 


© لاتصيع لك “مثالا منحوماً ولا صورة » مما فى السماء من فرق ») 


ولا ما فى الارض من تحت 2 ولا بما فى الماء من تحت 
الآرض . لا تسجد لبا ولا تعبدها » لآانى أنا الرب [لهك إله 
غيور 2 أتعقب ذنوب الأباء فى الابناء إلى الجيل اثالث 
والرابع من أعدائى » وأصنع إحسانا إلى ألوف من أحيالنى 
وحافظى وصابياى . 


5 للا تحاف اسم ألرب إابك باطلا 2 لان الرب لا يرىه من ينطق 


باسمه باطلا . 


- أذك يوم السبت لتقدسه . فى ستة أيام تعمل وتنجز كل أعبالك 


اأمقهط.طمام»//:ملام 


واليوم السابع سب المرب [ارك ء لاتصنع فيه عملا أنت وابنك 
وابفتك وديدك رأمتك وهيمتك ونزيلك الاى فى داخل أبوايك. 
لان الرب خلق السموات والا“رض والبحر وكل ما فيا فى ستة 
أيام » وفى ايوم السابع استراح . ولذلك بارك الرب يوم 
السيت رقدسه . | 
أكرم أباك وأمك لى يطول عمرك فى الاأرض الى يمطيك 
الرب [ابك . 


1 


5 - لا تقئل . 

- لا سن . 

م - لا تسرق . 

و لا تشبد على قرببك شبادة زور . 

٠٠‏ - لاتشمّته بيت قريبك , لاا نشكه امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته 
ولا ثوره ولا حماره ولا شِيدًا مما لقريبك . 


1أ.0]06.35)// :مقط 


الفضرالا يع 
الشعائر اليهودية 
-١‏ الص_لاة 


وحتى الطقوس والعيادات الهو دية تطورت جنيا إلى جنب مع تطرر 
العقائد , ولسنا نريد أن #ول فى هذا الموضوع ال+ساس برأينا » بل 
نقتطف اللباب من المقدمة النى كتها أححد علراء الشريعة الهودية المصريين ؛ 
وهو الدكتور هلال يمقوب فارحى (ترجمته مجمرع نصوص الصلوات 
البودية الذى سماه « _سد”ور فارحىء» وطيعه فى القاهرة صنة /911( ؛ 
ا .يقول : () 
ظ ونرى أن تأدية الص _لاة والعبادة كانت مذ أول وجود الجنس 
البشرى » وذلك عندما أذرك شو البثشر وجود قرة إلحهية فائقة » وضءف 
جشسهم ؛» وأن حياهم ورجودثم بترلياك عليه تعالى . 
وأول تأدية شكر وعيادة من هذا القبيل كانت ك#قدمات قابين وهابيل 
( تكون 4 / ء - 4 ). وسفر التكوين يذكر جملة صلوات متفرقة وعبادات 
من الآباء من هذا القبيل . وتذكر الاسفار التالية فى اللكناب أنواع 
التقدمات والقرابين اانى قرر القرار علها رسميا » وكانت تقدم عن يد 


)١(‏ سدور فارحى » عرب !لم : لدكتور هلال يعتوب فارحى- طبع فى مطبعة الأدون 
روبرتو موسكوفنش ,عصر » -نة ١911‏ - صغ وما بمدها , 


اأكقط.طمم)// :مط 


الكبنة » فى أمكنة عخصوصة للعبادة » وتذكر أيضا صلوات متفرقة لرجال 
لله وأنيائه ( ككرين ور 0 11١‏ د 11/04 رامزم كمه 
خدوج 65/اذ عند ارلا يوشع بد صمويل الآول مد و 8نم 
الملوك اللاول 9 10/.؟ بوثيل ؟٠‏ الملوك الثانى .وم دانيال 
/؛ عزرا 9/د نميا 4/١‏ 0..الخ). 


ولذاك العهد 0 تكن الصلاة غعوددة وإجناربة 0 لل كانت تتلى ارجاليا ل 


ويب اللاحوال والا-وتياجات الشخصية والعمومية . 


وعندما خرب اليكل وسى بسو إسسائيل من بلادهم إلى يابل 
وبطات النقدمات والقرابين » وضءت الصلوات بدلا هنها إلى يومنا هذا . 
وهذه العبادات بالصلوات #ضوق كثيرا العيادات القديعة بالذبائم 
والتقدمات . جاء فى المشنا (البركات مم) أن الصلاة أفضل من القرابين . 
فإن العباداة بالتقدماث هى عبارة عن تقدمة ثىء من مال الإنسان ء 
أى مادة حسية أر ضية على هذيح مادى , بخلاف الع ادة الروحية 
بالصلوات » فإنها [ظبار عراطف وإحساسات وتقدمة شكر روحية 
صادرة من نفس الإنسان على مذبح قلبه وعقله وشوراته الجسدية. ظ 

وقد أظبر الحق سبحانه وتعالى إرادته ورغبته فى أفضاءة هذه العبادة 
على التقدمات بلسان أنببائه ؛ وبين انا أن التوبة الحقيقية » والاعمال 
الخيرية الصالحة وتجنب عمل الشر أفضل من التقدمات والذبائح (إشعيا/ 
19-1١‏ ) وأن الصلاة تقرم مقامبا ( موشع 16/م) . ْ 

وما أفضل الانسان الذى يشعر بضعفه وطيئنه واحتياجاته ؛ فيتكل 


عليه تعالى » وعلى قدرته وححيته » وظور [<اساته له شخصيا رأسا 2 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


يل 
وقدم ل العكر على نعمه وخيراته » وبكشف له قلبه وضميرة » ويمترف 
أمامه يذنوبه وخطاياه وعجزه » ويطلب إليه المغفرة والعفو » ويلتمس 
" منه سد حاجاته والمعسونة والمماعدة فى أرقات الضيق والشدة » ويلقى 
عليه رجاءه هالا بأنه رحوم ورؤوف » يقبل صلواته » وينم طااته 
بكثرة محبته ورأفته ورحمته» ويقبل التائبين والخطاة ٠‏ ويساعد الحتاجين 
الذن يلجأون اليه ويدعونه 2 ريمزى المصابين والحزانى 2 وهو اصديق' 
الوحيد فى وقت الضيق * وهو قريب أن يستجيب صلاة كل من يدعوه » 
فإنه استجاب صلاة هرمى ٠‏ ورفيع الوياء عل «هصر 2 وشنى مريم » 
وقبل صلاة إيليا واليشع » لاجل شفاء الاولاد وتوبة أهل نينوى' 


وعق عخرم ث.ه 


والصلاة على نوعين . فردية » أى شخصية © ومشتركة , أى 
0 ْ 

أما الفردية فبى صلوات اريحالية من أفراد » تتلى سب الظروف 
والاحتياجات الشخصية » ولا علافة لها بالطقوس والمواعيد والواسم » . 
ولدينا أمثلة متعددة من هذا القبيل فى الكناب الم دس . مثل صلاة 
إراهم لاجل خلاص سدوم * وأيضا لاجل شفاء أبهالك ( #مكوين 
4 / *؟ - سم ) وصلاة يعقوب لاجل خلاصه من عيسو أخيه 
( سكرين 78 و- ٠ ) (١‏ وصلاة مومى لجل بى إسرائيل ( خروج 
/ م - جم) ولأاجل شفاء ميم (عدد 0 )(١64-/‏ وصلاة 
شرع لاجل محاربة عاى ( يوشع 1/10 -4) وهكذا صلوات صموئيل 
وإيليا وإليشع وداود ويونان ( يونس ) ودائيال وعز.ا - وهذا النوع 


أأ.ههط.طاهمك//:مكاط 


ون 


من الصلاة يتلى فى أى محل كان » فإن بوئان صلى فى جوف الخحوت 
ودائيال فى “جب” الاسود . 

والصلاة المشتركة هى صلوات تؤدى باشتراك جملة أشخاص عانا 
نوعيوما ' فى أمكنة عاصرصة ومواعيد .ءلومة » سب طقوس وقوانين 
مقررة من رؤساء الدين والاكبنة . 

وم توضع الصلوات الطة مية عند الإسرائيايين إلا بعد تأسيس أمكنة 
العبادة » كخيمة الاجتماع والمركل . وأول صلاة طفسية كانت عند 
تقدم اكورة الأثمار , وبعد أداء الاعشار ( ثثلية 55 ه-١٠‏ و 
م( - )١6‏ وعند تقدمة الذبائم كفارة ف الخطايا ( لابين 81/15). 
ويركة هارون وأولاده المثلثة كانت من :نوع الصلاة الطقسية ( عدد 
ه5/؟؟-١؟).‏ | 

ويتضح من (إشعيا (٠/١‏ و ١١/١9‏ و 8ه( ه) أن فى عبسد 
الانياء وضءت صلوات قائونية » ويستدل على أوقاتها هن ( دانهال 
)٠٠١/5‏ فإنه كان يصلى ويركم ويشكر الله تعالى ثلاث مرات كل يرم؛ 
وكذلك من المزمسور وه/ 7( . وأحيانا مرتين كل يوم » من أخمار 
الايام الاول «ل.م. 

وكانت الصلاة مركبة غالبا من الائر ثم من النظم » وتتلى بالغناء فى 
الابتداء . وبالتدريج صارت تستعمل آلات موسيقية قانونية » كما 
يتضح من سفر المزامير ' وكان مخصض مغنون ذا القصد © ذإن عررا 
يذكر فى سفره أن بين الذين رجعوا من. بابل من اسى كان مائتان من 
المغنين والمغنيات ( عزرا ٠. ) 50/٠‏ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 
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وكانت الصلاة فريضة واجبة على الذساء والرجال ( امنا » البركات 
0500 وكانوا يصلون جلوسا ووقوفاء ويركمون ويسجدون » 
ويبوقون ؛ ويصومون © وييكرن فى تضرعائهم وإعترافاتهم حتى يومنا 
هذا . وفى أيام الضيقة انوا يلبسون خيشا » ويذرون ترابا ورمادا 
ْ على رؤرمبم »وبمرقون ثياهم » وتحاقرن شءور رؤوسم ( سفر خا , 
| أو المرائى » ./ #0 و يرشع 4/0) وكانوا يحرصون بوجوب وضعء 
الانادى على الصدر مع حنى الرأس قليلا» كوقوف الخادم أمام سيده ؛ 
لزيادة الاحترام . ويقرأ الصلاة الحرتان ( الدب من الشمعب) بصوت 
ممتفع © والمّاميدة 4 بصوت منخفض 2 ويكررون العاميدة بصوث 
مال لكى يسمع الذين لا يمرفون القراءة ٠‏ 
وكانوا يتجبون فى صلواتهم إلى جبة أورشام ٠‏ وفى أورشام إلى 
جبة اليكل قبلة لهم ( الملوك الآرل م/ 1و8 ر؛44؛ءم 48) وهذه 
العادة متبعة ليومنا هذا . 1 
وبناء على نص الآية فى (عاموس )١‏ « واستعد لاقاء إلللك 
نا إسرائيل , كان الانقداء والاتعيدون يصرؤون و ساعة من الإمان 
استعداداً للسلاة » فيا بخص النظ.افة والليس وجممع الاذكار وما أشيه 
ذلك . وكان غزرا يوصى بوجوب غسل الجسم بكل تدقيق قبل العبادة 
(المشنا ‏ البركات م / 4 ) وفى الجامع كانت أماكن الجلوس متية حسب 
درجات الشعب رمرا كز هم » من أمام الطيكل إلى الوراء: 


أأ.قهط.اماه»ا//:مخاط 


30 


ولا يسمح الإسرائيايون بالوساطة والشفاءة فى صلواتهم امم وبين 
الحق سبحانه وتعالى قال رنى م-رذا : إذا التسمت أو طابث شي 
من رئيس بشرى فاستجابة طليك كثيرأ ما نتوقف على وساطة ومساعدة 
وسيط الرئديس » كانيا كان أو صديةاً , غادما أر حيببا . ولكن بينك 
وبين الله تعالى لايلزم وساطة ميخائيل أو سترائيل » بل إفتحم قابك 
وضميرك له ء واطليه فى أى وقت كان : وهو يستجيب دعاءك , ا 
قال نلسان نبيه : « ويكرون أن كل من يدعو باسم الرب يسدر ء 
( يوثيل مره فى الاصل الءبرى 2 م/م فى اترجمات ) » غير أن 
علداء القبالة يعتقدرن بوساطة بءض اللالكة , خلافا لأغتقاد سوم 
الإسرائيايين . 


أما زمن وضع الصلاة المستعملة فى وقتنا الحاطر فيختلف حسب 
أقسامبا ٠‏ [ما القسم الاساسى والاهم فيها » وهو الشدماع والشسمئو نر 
عه 6 ينسب إلى عزرا ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والملياء , 
و الانبياء ؛ رمن ضمنهم النى دايال ريدن وزكريا وملاخى ( بركات 
؟/؛ ) ٠.‏ فإن عزرا بعد خراب الميكل الآول وإبطال الذائح والتقدمات 
رأى وجوب وضع صلوات يومية لاشعب تقوم مقام هذه » ولتعزهم فى 
ضيقانهم ويأسهم » فجسع هؤلاء الرجال المعروفين برجال الكنيسة الّرى 
ووضعوا القسم الاسامى من الصلاة المذكور آنفا . وهو المب.ع :د 
كافة الإسرائيليين » ولم يتغير أساسياً إلى الأن إلا فى بض تغييرات 
لفظية » وإضافة بعض فصول وأناشيد منتخية من التوراة والمشنا والتلوه 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


لفل 


وأفانى روحية مثل «أدون" عولامء 27 . وما أشبه لسلدون جابيرول 
اروف لعزا الليق 0 وإبراهيم وهوسى عزرا 9) ٠,‏ لنلاثم الاآوقسات 
والمواسم » أضيفت مؤخراً لغاءة الجيل السادس عشر . 
ظ وقد وضعت ااصلوات فى اللغة العبرائي.ة لكى يقرأها الإسرائيليون 
ظ أنها وجدوا ؛ على أن بعض.صلوات خصوصية وضعت باللغة الكادانية 
وكتب سعديا هجون البءوض بالهربية أيضا » ومنف الجيل ااسادس «شر 
ترجمت إلى كافة اللذات ااغر 7 . والآن أذكر شبياً عن القمم الاساسى 
من الصلاة [تماما للفائدة . 
00 الماع 

السماع هو أهم قسم من الصلاة » مأخوذ من سفر التثلية 2 رتبه 
مع البركة التى قبله وبعده عزرا وججماعته كما ذكر آنفا . وكلمة م شماع, 
أى « [سمع" » هو أول كلمة من آة التوعيد عند الإسرائيليين : « إممم 
با إسرائيل » ارب إلنا ارب واححدء ( تشنية 5/؟ ) . وهى أيضا أول 
كلمة من جموع آنات عقيدة الإسرائيايين . 00 


والشماع جموع من ثلاثة أقسام . 
القسم الاول مأشوذ هن الاثنية ؟/4؛ - و . ببتدىه بأية التوحيمد » 


ثم يذاكر ووب عحية .الله من كل قلوبنا ونفوسنا وأموالنا ( كذا ) » 
ووجدوب حذدظ وصاياه ». وتعليديا لارلادنا » ووججهوب التتسكلم عنها 


. » ممناها « رب العالم‎ )١( 
٠ أولنكه من أدباء اايبود وثمرائبهم فى الاند اسن الاعلامية فالمصور الو-.طو‎ لك)١(‎ 


ْ .مه // :مقط 


1 


دائما » وربطبا آية على أيدينا » وغصابة بين أعيشا , وكتتابتها على 
قرام أبوابنا . 

القسم الثانى مأخوذ من التثنية 5 - 59 .يذكر وعد الله 
تعالى بمكافاتنا وباطالة حياتنا عند إتمامنا وصاياه » وبالمتكس تأديينا 
إذا إرتكبنا المعامى ولم نطع أزاممه . ويكرر شيئا من القسم الاول . 

القسم اثالث مأخوذ من العدد 6 / ام - 41 . يذكر وصية 
الاهداب ١١‏ 4ع لذ كرما برهو طاءة أوامر الله عندما نراها » واكق 
لاميل إلى شر قلوبنا وأميالنا ٠‏ ويذكرنا أيضا بخروجنا من مصر قديما . 

وكان مراد رجال الكنيسة الكبرى أن يضيفوا إلى اشماع الألات فى 
العدد ماما ع ع رلكنها لم تضف خوف الإطالة ( المشدا - 
البركات ,)١‏ ا 

شمونه _عساره 

جمرع لسع عشرة :بركة ( وكانت فى الاصل مان عشرة) وهى أهم 
قم فى الصلاة بعد الشماع . وضمها عزرا ورجال اللكنيسة الكبرى كا 
سبق . وقد قيل إنه نظرا لقلة إستعالها مع ه_ور الزمان رتبها ثائي.ة 
شمعون الباقّولى مع رنّان جائيل » فى َبْسّة » ونفارأ لاشقاق الإسرائيليين 
وقتثذ إلى فثات صدوقيين وأسمين وغيرهها » أضاف إلى هذه االبركات 
شهوثيل القناطّان - أى الصغير - (ل. ركة الثانية عشر.« _واسمالشي ميم » ضد 
الصدوقيين ( المشنا - بركات م5) . وقد حفظت [سمببا الاصلى «١‏ ثمونه 


)فى أهدات أ داء الم أ لدذى بلسه النيود ق الصلاة وأمبيه ظلمت ٠.‏ 
٠. 2. 5‏ .و 9 
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عسره » أى 14 مع أنها صارت و١‏ بركة . وكانت تقرأ غييبأ من * 
الواخد إلى الآخر إلى عبد الجأونيم ٠‏ وقيل أنها لم تتكتب إلا عند 
ولع سحي عر 6ه ُ 
ظ وقد وردت أكثر الفاظها وعباراتها فى الكتاب المقدس ٠‏ وبعضما 
فى المثنا مثل « شو بض نكيم 0 .هحز ير شعى » وغيرها . 
وتسبيلا للذاكرة كانوا يتخذون آات وجلا ندل «لى عدد الكليات 
فىكل بزكة . مئلا الآية فى الحروج ممم #توى على 0( كلة » وهو 
عدد ااكليات فى البركة الرابعة » والكايات فى إشعيا وهام أو ١/1‏ 
يعادل عدد الكللات فى البركة الخامسة » وهو ١.‏ . وعدد الاروف فى 
الأمثال 70/4 أو المزاهيى "/1٠١‏ يعادل عدد كايات البركة اك.امنة » 
وتقسم إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الآول » شبّاحيم أى تسابيح . إشمل اثلاث البركات الأولى 
« ريشيو دوت » وحتوى على تساببيح و تعظيم لله تعالى . 
القسم اثانى ٠‏ بقتاشرت أى طلبات أو توسلات . يشمل اثلاث 
عشرة البركة المتوسطة ٠‏ إ«صاعيموت"» ويحتوى على طلرسات خصوصية 
وعمومية للشعب . 
القسم اثالث » هود”ؤوت أى تفكرات . يشمل الثلاث البركات 
الثلاث الاخيرة « أحرونوت » ونحتوى على #شكرات . 
والقسم الآول «الثانى من هذه ابركات لابتغيران مطلقسا فى كافة 


أأ.كهط.طمم»ا// :مط 


١ك‎ 


الصلوات على مدار 'سنة » وأما القسم اثالك فيتغير فى أيام السبسوت 

ورؤّؤرس الشبور والمواسم والاعياد 4 وبيدل 3 يلاثم الآرقات . 

وإليك عندجع وأسياء وذه البر لح ) بالتفصيل 4 مع يان عل ورود 

ألفاظا وعماراتها ق المكتاب امقدس ( راجع براخوت 4 را خم" . 

وبجلة 1 وم . وشيات »6م . وسوطه 14). 1 

)١(‏ أبوت : أى الأباء » سميت بالآناء لانه ذكرت فيها أسماء الأناء» 
راجع خروج م/٠٠ء‏ ككوين 164[و 2 نية .(//ا ء [شعيا. 
قولءم عزامع للد 14م د 91و 6ملءكء ككرين .(/٠6‏ 

(؟) جبوروت : أى القدوات . فيها تمفسب الجروت لله تعالى » وتسمى 
أحانا 5 تحميت آهميك.م 0( ليه ذكر فيبا قياءة الاموات 0 مزآمير 
4/144! خخروج ١1/ه؟‏ «زأمير 5/845 - *؟ دانيال ١(/م‏ 
صمويل الأول و/ه. 

)م قدوشيّت مشيام 0 أى قداسة أسم الج.لالة ٠‏ مزه ور 4/7 


د15" ٠.‏ 
(:) أنه أو أن" : وتعرف أيضا بالطاية لاجل الفهم والمحكة . [شعما 


اطاكرق إرميا مم١‏ مزامير 00 . وقد وردت وأنه حو ان » 
لا أقل من ..؟ ممة فى المزامير . 


(ه) 555 : أى التوبة إشعيا ل و #( [شمنا 6ه . 


(1 ( مليسة 9 أى العفو واسماح . [شعيا .هب : 


]35.1 ط.طم0)م»ا// :مط 


ا : 


ان هط.طماه//:ملاط 
0 


مُفذ 
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6 ريركت ول أى الخلااص ٠‏ دزمد-ور ل و اك 
و 00 -164 د لقال و 1/4 و ملق و.#/ثه .٠١‏ 


/(4م) بركت هاحوليم : أى طلة لاجل شفاء المرضى . [رص.ا 


نكل 7 خالل ” 
(؟) بركت ههايم : أى طلبة لآجل عحصولات السنة . مزمور ه4/ه 
و 19 ع ءاره أرميا و9/؛4( . 
٠١ (‏ ) قبوص جلِيّوت : أى طلبة لاجل جميع المسبيين . [شعيا ١/1١‏ 
و عاك/"١‏ و 45/ه و ه4/١٠‏ رو لك إرميا "١‏ تثنيسة 
٠مع‏ ميخا 6 مزامير .9/١40‏ 
)1١(‏ بركت دين : أى طلبة للاجل الاحكام ٠‏ إشعيا 7/١‏ هوشم 
عرس مرامير ممه و وو/4 [شعيا 16/م. قابل : إشعيا ٠١/6‏ 
و ١١/5١‏ دزامي ٠٠١/045‏ . 
(؟١1)‏ همك رايم أى طلية ضصد الصدرقيين . 0 ٠6/4١‏ 
إشعيا وب/ره . 
(؟١)‏ صادقيم : أى طلبة لاجل الصالحين ٠.‏ [إرميا (م/.؟ [شعيا, 
عذزة؟ مزامع روح و 3/٠6‏ و الازة و68ؤ/م جابعه 0/1. 
(14) بفيان يروشايم : أى طلبة لاجل إعادة بناء أورثابم وات 
و/؟ مزامين ١/1407‏ ووم/دم- بطر ؟9؟1((ه. 
)1١(‏ إت صيممح : أى طلبة لآجل نسل داود . هوشع ع/ه [شعيا 
مزاميد ١١/١‏ و 9١١/ه‏ تكوين و6/م١‏ مزاميب وم/؛ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


١48 


دا د١؟‏ ص 5١‏ و هكإه حرقيال 0/99 و 7١/4‏ مرامير 
1 ر م9١١‏ [رميا مزه و م6م/ها. 
للد ( رتفسملة : أى طابة لاجل قبرل الصلاة . مزآمير ١م‏ . 
(0) تعبودة : أى طلبة لال إءادة طقس العبادة فى الموكل . 
ميخا ١١/6‏ . 
(14) همرتدأة: تحتوى على اءتراف وشكر . أخبار الايام الآرل ١١/45‏ 
صمويل الثانى «وروم مزاميد ولا/؟: و 5/58 [رميا 5/٠١‏ . 
(19) شالوم : أى طلبة السلام . مزاميد 520 عدده و//؟ ميا 
كم مزاميد 19(/ه؟١‏ و 86١1(/ه ٠‏ 
وقد اختصروا الثلاث عثييرة البركة المتوسطة » أى القسم الثمانى » 
وتعرف بكلمة « هبينيئو » » تتلى عند كثرة ااشذولية بدل العاميدة كلا 
على رأى رى عقيبا ( برايتا 6م -غ» ) . وهذا الاختصار ا يأنى : 
)١(‏ امنحنا حكة لتعلم طرقك ( )١‏ اجعل قلبنا هابك (م) اغفر . 
خطايانا (؛) شاصهدا )ه) احنظ:ا من الامراض 6 اكفن.ا من 
الآشرار )٠١(‏ كافىء الابرار ( )١١‏ ابن أورشايم والميكل (؟١)‏ لتحى 
33 وسلالة داود مسيحمك (؟١)‏ استجب للا . 
كتاب الصلاة 
إن أقدم كتاب يشمسل مجموع صاوات السنة ( الستدور) هو 
0 سبلو" ترب" "عمرام » على امم جامعة ععرام الجأون فى دماته غعسيه » 


0/4 


فى بابل سنة 65م و 64وم . وهو خدّلف قليلا عن كتب اأصلاة الحالية 
92 من طقس السفارادم أكثر من الإشكنازيم . وبقى مابنوف عن 
الف سنة بدون طبع » إلى أن اشترى كوروئل نسخة من « حبرون » 
وطيعبا فى وارسو سنة ©6568( ٠ ٠.‏ 

ثم قام بعده سع.ديا الجأون رئيس مدرسة سورا فى بابل » ووضع 
سداروا سنة حبرو - ب4و وجد عغطرطا فى الفيوم محل ميلاده » وكان 
ري على صلاتين من وضعه , عركتب إحداهما بنفسه » والاخرى عرابها 
صمح بن يوسف . وجمع ربى إلحانان ٠‏ سيدر _تقون تفللة » فى الجيل 
فى الجيل السادس عشر. 

ووضع موءى الميمونى العبير كناب « سيدر تفكاوت كل همانا ‏ فى 
آخغر كتاب له بير معروف .. ١‏ اماد » وهو يطابق طقس السفاراديم 
تماما . وقد طبع مع ترجته للألمانية فى بطرسبرج سنة 81م١1.‏ 

وأم وأول كتاب صلاة للاشكنازم هو ١‏ “محمر ور فترئى » وضعه 
حاغامو فرنسا سنة م.؟١‏ » وهو أكيز من سدور عمرام بعشر مرات . 

أما الاختلافات الموجودة فى الصاوات ب.ين طقوس السفساراديم 
والإشكنازيم فبى فليلة جدا » وتنحصر ف الاغانى والملحقات » أ١ا‏ أساس 
الصلاة والبركات فلا اختلاف فيها غير أن السفارادم يكثرون من استعمال 
اتعوت والترادفات . ومنذ عبد المالم “لور'يّا اتشر طقس أو منباج 
السفاراديم فى روسيا كثيرا » وبالاخص عند الفئة المعروفة بالحاسيديم . 

وأول كتاب صلاة مطبوع ظبر ى؟ أبار عبرانى سئة +84 الموافق 


* ابريل سنة 5م14١‏ حسب منباج مود روما » واانسخة الو<يدة الباقية 


ْ 5.16 ط.طهغ0»//:ماخط 


بلكل 


ا 
ا 
ظ 
! 
: 
ْ 
ظ 


ه-4ه موجودة"' قَّ مسكاهسة مدرمية ال للاهوت الإمسرائيايءة ف الولايات. 
المتحدة بأمريكا : 


وأرل كتاب صلاة للسفرادم طبع فى فينيسي! ( البندقية ) سنة 6لاه! 
دعى « وت ٠ 5-6 ١‏ قفارت » أى تأملات وتوسلاات وصلوات . 

وأما كتاب صلاة القرائين فيختاف كثيرا عن سدور الإسرائيليين » 
وطبع أول هرة فى فينيسيا فى الجيل السادس عثر فى أربعة أجزاء . 


وأول ترجمة --دور من العرانية إلى اللفاث الاخرى كانت إلى 
الأطالية ق رومية » مروف .ع رائية:6 سة برو ٠‏ هده إلى الالمالية 
فى عدهرء وإلى الانكازة فى ومعبار ١‏ وإل الفرتسارة فى ##بربدوء 
وإلى البولاند.ة فى م#وب, ء ثم إلى جملة لغات أخرى فى أوقات عتلفة . 

مواقيت الصلاة ش 

وإذ قد تبين لنا من شرح الدكنور هلال فارحى هدذا أن أشاس 
التدن اليوردى نفسه. » رهر الضلاة المرسوية الموصوفة فى كنب الشريعة 
البودية ؛ لاتمت إلى ماكان من طثوس الصسلاة الموسوية + فإئنا نرين 
أن نشير أيضا إلى أن الاعياد الدينية الاسرائيلية ضعيفة الصلة هى كذلك 


كر مى وشر بعته 6 بل أن كديرا ما دع إلى مناسيات وذكريات ٍ 


الخاصة بإقامة الصلاة اليومية الى أثار إليها الدكتور فارحى . ١‏ 


الصلوات الواجبة على الوودى 'ثلاث فى كل يوم : ْ 


]00.135.1// :مط ظ 


ما 


اه علذة الفجر »4 وإسدوثمرا صلاة السخر 0 تجار ث4 ووقتها حلدب 
ما قررته المم:.ا منذ أن يتين الخ.ط الابيض من الخيط الازوق 
إلى إرتفاع عورد اهار ٠.‏ 

؟ - صلاة نصف الاربار أو القر.لولة ٠‏ متحه . ء. وتجب هذ انحراف 
الشمس عن نقطة الؤوال إلى ماقيل الغروب . 

5 صلاة المناء 2 ويسموتما صلاة الغروب 0 عل بيتك 0 ووقتها من 
غروب الشسمس ٠‏ 

٠‏ وراء الافق إلى أن تتم ظلءة الليل الكاملة » أى مايقابل وقت العشاء 

عند المسلين ٠.‏ 


طقوس الصلاة : 

ٍ وتبدأ الصلاة بثىء يقابل الوضوء هر غسل اليدين فقط » ثم يوضع 
ظ الشال. الصفير على الكنفين » أو الششال ال كيبر فى الصلوات الى آم 
جماعة فى المءبد كصلاة السبت والاءعياد وهنا الشال «يون من 
سيج أبيض مستطيل أو مربع وفى كل زاوية من زوااه حلية مؤلفة من 
ثمانية أهداب من الخيط أريعة بيضاء وأربعة زرقاء “2 ,2 رمزا 
للتعرف على طلوع الفجر بتمييز الخيط الابرض من الخيط الازرق. وهذا 
الازرق مختاف فيه من حيث درجته فى الزرقفء وإنما نهتم بذلك إدخوله 
اليا فى ألوّان الراية الإسرائياية . فنص المشنا فى هذا الموضع يعبر عن 
الازرق باللفظة المبرية المبهمة « تكليت” » الى اخثات فيبا الشراح ٠ن‏ 


. 6» اسمبا بالمبرية « صيصيت‎ )١( 


اأقهط.طمام»// :ملام 


اما 


الازرق الكح_لى الدا كن ؛ إلى البتفسجى , إلى الم.مارى » إلى الازرق 
الفاتح الضارب إلى الخضيرة القريب نا يسمى عندنا « اللكرنى ا 
«اللوزى » » ويسمى عند شراح المشنا من المهود « الكدر"اثى » أى » الذى 
لونه كلون الكدّر”.ث . وقد م.ال سم.ديا الفيوى إلى #رجيح الاذرق 
السمارى » فكان ستعمل فى ترجته كلمة « أسمنجرنى » من الفارسية , آنعان» 
بمءنى. سماء و و كرون » بممنى لون . ومعظم الهود يتبعون هذا الرأى 
الآن ٠لا‏ تأخذ به إسرائيل فى اللون الازرق رايتها .٠‏ 

ولهذا الشال فى طبارته أحكام خاصة أهمما أنه لاتلدسه النساء » وهكذا 
بخصصن له موضع مء لوم فى المأزل » ويب على اليوودى لبسه من.ى أن 
يبلغ سن التكليف بالعبادة وهى 'لآث عشرة سنة » وبق عنده إلى أن 
يمو ت فيكفن عادة فيه . 

والصلاة الهودية تحب فيها تغطية الرأس ؛ وهى عموما تقليد عندم 
للتعبير عن الاحترام » إذا قرأوا فى النصوص المقدسة » أو ذكروا اسم 
الله » أو قابلوا عظما من العظماء ٠‏ 


كذلك يلبسون « التفلين » . وهى عبارة عن علية صغيرة من الاشب 
أو الجلد فوظ بداخلما رقعة من رق الغزال أو الجلد مكتوب عليبا 
«قراءة السماع , © النى سبقت الإشارة إليها وهذه العلبة مثبئة فى شريط 
من الجلد . ويحب وضعبا عند الصلاة فى وسط الجبرة بحيث بربط شريط 
الجلد حؤل.الرأس وتوضع واحدة أخرى على الكف اليسرى يحيك يربط 
شريطبا حول اليد وككون العلبة مثبتة عند أصل الإبمام . وإذا كان المصلى أشرل 


ٍ 
ا 


)١(‏ شاع بالعيية . ٠‏ ظ ظ 


]أ.0.135مءا// :مقط ٍْ 


ليل 


أى يستعمل يده الإسرى', وجب عليه أن يريطها على الكف اليمنى . 


: 5.16 ط.طهغ0»//:ماخط 


وقد اعتمد الفقه الوودى فى فرضه لهذه « التفثاين . على فهم خرفى ظاهرى 
لكي ( التوراة - سفر التثنية 4/6 ) الى تقول عن كلمات الله : « وثثبتها 
على يدك آية ؛ ولتكن عصائب بين غينيك ع . وواضح أن اراد هر اللءى 
الجازى وهر التمسك ما كا يتمسك الإذسان بشىء مين فى بدهء والاهتداء 
ا كا يمل الإنسان العلامة التى ديه أمام عينه داهما . 

ونص قراءة. السماع بفقراته الثلاث 75 : 

إسمع با إسرائيل » الرب إفناء الرب واحد فتحب الرب إلنك بكل 
قليك » وبكل نفسك 2 وبكل قرتك . ولتكن هذه الكلات الى أنا 
موصيك با اليوم على قلبك . واروها لاولادك » وتلفظ با فى إقامتك 
ببيتك وفى مشيك فى الطريق. وحين نومك وقيامك . وثيتها على بدك 
آية » ولتكن عصائب بين غينيك . واكتها على مصاريع بيتك وعلى 
بواباتك ( النوراة سفر التثنية 4/5 -هة) ٠.‏ 


قاذا ممعم وصاباى النى أنا موصيكم اليوم سمعا , لتحبرا الرب [لمْ 
وتعيدره بكل قلويم وكل فوسك » أعطيت” مطر أرضكم المبكر والمتأخر 
فى أو انه فجمءت” قحك وخمرك وزيتك . وأعطيت امك عشيا 
فى حقلك فتأ كل أنت وتشيم . واحترسوا من أن تزيخ قلويم فتتحرفوا 
وتعودوا آلة أخرى وتسجدوا لها » فيحمى غضب الرب عليكم » ويغلق 
السماء فلا سكو ن مطر » ولانعطى الارض غلتها ٠‏ فتبيدون مريعا من 
الارض الطببة النى يعطيكم الرب . فضعوا كلماى هذه على قلوبم ونفرسم 
وثبتوها آاية على أيديم » ولتكن عصائب بين فيونم » وعلمرها 
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لآولادم متكلمين بها عند الإقامة فى بيوتم وحين المثى فى الطريق ووقت 
منامك وقيامك . واكتبه.ا على مصاريع ببتك وعلى بواباتك » للكى 
تكثر أباءك وأيام أولادك على الآرض الى أقسم الرب لآبالك أن يمطبهم 
إياها طيلة أيام السماء على الأأرض ٠‏ ( التوراة ‏ سفر التثنية 7١ - 9/١‏ ) . 


وكلم الرب مومى قائلا : حدث بنى إسرائيل وقل لحم أن يصنعوا 
لهم أمدابا فى أطراف ثياهم على أجيالهم » ويملوا على هدب كل طرف 
تيلا من الاسانمون . فتصير لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا 
الرب وتنفذونها ولا تدورون وراء قلوبم ووراء عيونكم إذ أثم من 
وراتها تفسقون لكى تتذكروا وتنفذوا كل وصاياى و:كونوا مقدسين 
لإهم ٠‏ أنا الرب هكم الذنى أخرجم من أرض «صر ليصير لكم إلا . 
لكاب لك ( الوواام مض الشديه ينوس و 


وهذا الجزء من الصلاة اليبودية هو الوحيد الأخوذ كله م رأينا من ١‏ 
التوراة » بنما ابرات الثهان عثير الى تسمى عندهم « شمرنة عشره »أو ١‏ 
« عاميدة , فقد وصفما النص الذي سقذاه من الدكنور هلالة فارحى 
ومين تفصيليا ٠‏ وأشار إلى أنها ترجع فى تصنيهمبا إلى عزرا ورجال 
الكنيسة الكبرى » وأن الحسير اليوردى صمويل الاصفر آفحم فيها 
مايسمونه بالبركة التاسعة عشرة » وترتيبسا فى العاميدة الثانية عثرة » 
9 فى الواقع ليست بركة ولكنها لمنة يصبونها على الفرق الاخرى من 
غير اليوود الربانيين » وبخاصة طائفة الصدوقيين الى سنتحدث عنم ١‏ فى 

مكانها من هذا الكتاب . وصمويل الاصفر هذا من مدرسة ١‏ التائهم , 


أى دواة المشنا يا هو معروف . وأما الماميدة فى صورتما البائية هذه 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


و م ل ل 


٠. 


٠١‏ هما 


انها لبدو على النحو ااتالى () : 


اولاى افتح شفى يك فى تتسبيحك . ( مزامير ١ه .)١‏ 
ا ١‏ ب 
ميارك أثف يارب إلمنا وإله آباثنا إله إراهيم 2 إله اسحق . واله 
عقرب . الإله المظيم الجبار المييب . الإله العالى » الواهب الإنءامات 
الطبية » مالك الكل ؛ وذاكر فضائل الآباء 2 والأن عخاص لسدى 


أسائهم لال اسمه .. محية . 


(يشاف إليها فى عشرة أيام التربة"©) اذكرنا للحياة با أيها الملك الذى 
يسر بالحياة . اكتينا فى سفر الحياة . لاجلك أيا الإله الحى » الملك 
الممين ال منجى والواق . ميارك أنتك يارب يأمجن لإراهيى . 

ا 

أنت جيار إلى الابد يارب 6 أنت عى المون » القادر على الانة_اذ 
) واضيفون ف الصيف ( المعزل الادى 5 ) وى الشتعاء ( مصسير الروح 
ومبزل المطر . 

الكافل الحياة يفضله . الحى الموتى مراحم جليلة . مقيم السافطين » 
وشاق المرضى ومطاق اللاسرى ومكيم أمانته لدامين فى التراب. من مثلاك 


صاحب قدرات ٠.‏ ودنئن شبهاك ناكا مت وى 6 ويفيست الاجساة 3 


)١7: .‏ رعيمنا إلى الدكتؤر: فارضى فى كتا.به المتقدم ذ كرء :, ص:+5 وما سدها * 
(؟) وى الآيام العشرة من رأس السئة اليبودية ‏ أول نشرى ب الذئ يوافق شبدر 
آ كتوبر » إلى يوم السكفارة » يوم كبور » وهو الماشر من مشرى ٠‏ 
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5م 


(وفى عشرة أيام التوبة يقال) من مثلك ألا الاب الرخن » «١‏ الذا كر 
عخلوقاته رحة للحياة ٠‏ وإنك لامين على إحاء امون 8 ميارك أننع 


يارب باعى المونى . 


( وعند #كرار العاميدة يضاف ) نقدسك ونعظمك كأنةام نطق 
عفل السرافيم (' المقدس ء [إذ يثائون لك التقديس »2 فر.كذا مكتوب 
على يد نبيك ١‏ وصاح هذا لهذا وقال : قدوس »2 قدرس »2 قدوسرب 
الجنود . ملء كل الارض »ده » ( إشعيا 7/5 ) فيقاباوئهم مسبحين 
وقائين « ميارك مجد الرب فى مقامه, (حرقيال ع/9٠()‏ . والقفول 
الكتوب فى كلامك المقدس ١‏ بلك الرب إلى الابد * إِلك ياصويون من . 
جيل لجيل . سيحورا الله ( مزامير ٠)١٠١/145‏ 
3 5 
أنت قدوس , واممك قدوس ؛ والمقدسون فى كل يرم سبحونك 
سلاته9. لانك إله * ملك عظيم ومقدس . ميارك أنت أيها الرب الاله 
(فى عشرة أيام التوبة يضاف بعد ذلك كامة ‏ الملك) القدس . 
50 
أنت تمد بنى أدم بالمعرفة » وتعلم الانسان الفرم فتكرم علينا من 
لدنك عمرفة وفهم وفطنة . ميارك أفت أبما الرب الواهب المعرفة . 


000 نومع من اللانشكة » حمر سون عرش اله فى إعتقادم » واستقاق المكلمة من مادة 
مءثئاها النار » 
(؟)كلمة هتاف بالعبزية . 
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١مم‎ 


86- 
أرجمنا "نا أبانا لترراتك » وقربنا يا ماكنا لعبادتك » وأردهنا 
بتوية كاملة إلى وجمك . مبارك أنت أها الرب القابل التوبة . 
ٍ ا 
أغفر ذا يا أيانا لاننا قد أخطأنا . إصفح عنا يا ما.كنا لقا قد 
أذنبنا ٠.‏ فإنك رب طيب غفور . ميارك أنت يارب بارؤوف 
يا واسع المغفرة ٠‏ ش 
ْ لاا 5 
أنظر إل ذلنا » وأيد دعوانا» وعجل ذلاصنا خلاصا كاملا من 
أجل اسمك * لانك رب مخلص قوى . مبارك أنت يارب 2 يا مخلس 
إسرائل . 
0 
دوانا يارب لنشى . أنقذنا لنتجر » لآنك آنت تسبيحا ( إرميا 
600 . وتنطف بدواء وثفاء كل أمراضنا ولاكل آلامنا ولكل 
مصائينا » لانلك رب شاف رحان وأمين . مبارك أنت يارب شاق 
مىرطى شعيه إسرائيل . 
3 8 5 
(وهى بركة لمحصولات السنة » يقال فيها فى الصيف ) باركنا يارب / 
يا إفنا فى كل عمل أيدينا » وبارك ستئنا بشآبيب الرضا والبركة والجود » 
فيكون آخرها حياة وشبعا وسلاما كالسنين الطيبة المباركة » لاننك أنت 
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44 


رب طيب وعحسن وتبارك السئين . مبارك أنت يأرب امن تارك 
السنين . ( ويقال فى الشتاء ) بارك لا يارب يا إلبنا فى هذه السنة , 
وفى كل أنواع غلننا بالخير . وأتزل ندى ومطراً للمبركة على كل وجه 
الارض . وأرو وجه الأرى » وأشبسع العالم كله من .يرك ٠‏ واملآ 
أيدينا من بركاتك ومن سخاء عطايا يديك . احفظ هذه السنة ونجها من 
كل أمر ردىء . ومن كل أشسواع الآفات » ومن كل صنوف الغضب . 
واجعل لبا أملا طيبا ونهاية آمنة . أشفق عليبا » وارأف با » وبكل 
غلتها وثمارها . وباركبا بأمطار الرضا والبركة والجود , فيكون آخرها 
حياة وشعيا وسلاما كالسنين الطيبة المبداركة ٠‏ لاك انت رب طيب 
وعسن وتبارك السنين . ميارك انت يارب يامن تيارك السنين . 
20 

انفخ فى بوق كبير الاجل حريئنا ' وارفع علا لمع مشتتئيناء واجمعنا 

من اركان الارض الاربعة معا إلى ارضنا . ميارك انت يارب ؛ جامع 


مشردى شعيه إسرائيل ٠.‏ 
ه إلاه 
اعد قضاتنا 5 كان الامر أولا » وناصصينا كا فى البداية ,» وأبعسسد 
عنا الضيق والكدر وثلا*نين . واملك علينا عاجلا أنت وحدك يارب 
برحة وعدل وحم . مبارك أنت يارب » الملك الب للمدالة والحكم ٠‏ 
( ويقال فى عشرة أيام التوبة ) ياماك الحم ١‏ 
ظ علا 


[ هذه بى الدعوة التاسعة عشر الى.أضافها صمريل الاصذر ) لاتكن 


00.5.1 6ا// :مط 


امال 


رجاء. للوشاة » بحيث بهاك كل البغاة توا ٠‏ ويستأصل كل أعدائك 
١‏ ومبخضيك عاجلا ٠‏ فتقتلع وضطم وتعدم وتقهر وتدمر ملك الفساد. 
عاجلا فى أيامنا . مبارك أنت يارب كاس الأءداء وقاهر اليغاة . 
لترفرف مرامك يارب يا [نا على الصالهين والأاتقياء 2 وعلى بقية 
شعبك آل إسرائيل » وعلى شيوخيم ٠‏ وعل الاجين من عشيدة كتبتهم» 
وهل دغلاء الصدق وعلينا . وأعط أجراً حسنا لكل اللمتكلين على 
اسمك بالحق . واجعل نصيبدا معبم فلا نخرى إلى الابد * لاننا بك 
ظ وثةنا » وعلى فضلك العظيم بالحق اعتمدنا . مبارك أنت يارب ياسند 
ٍْ الصالحين ومعتمدهم . 
١‏ 06 0 
اسكن فى وسط أورثايم مدينتك » حسب ١ا‏ قلت . وثبت فيا كرمى 
عبدك داود هاجلا » وابنها سريما فى أيامنا ناء أبدياً . ميارك أنت 
يارب ؛ بإنى أورشليم : 
200 
اجعل ذرية هبدك داود تفبت عاجلا » وارفع قرنه بفرجك., 
لاننا تؤمل فى فرجك كل يوم . مبارك أنت يارب مننّبع” قرن النجاة. 
كوه 
إسمع صوتنا يارب يا إلهنا الاب الرحمن . أشفق علينا وارأف بنا 
واقبل صلاتا برحمة ورضوان , لانك رفيه. _سميع للصاوات والدعوات 


ْ .8ط 1)01//:مااط 


لحل 


ولا :ردنا عن وجبك يا ملكنا عائيين . >نن علينا » واستجب لناء 
وأسمع صلاتنا , لآانك أنمك تسمع صلاة كل فم ٠.‏ ميارك أنت يارب 
ياسمع الصلاة » ( وفى يوم الصيام يقال ) استجب لنا يا أيانا . استجب 
ثنا فى يوم صوم هذا الصُيام لآاننا فى كرب عظيم . لاتلتفت إلى شرنا 
ولا تتوار يا ملكنا من دعائنا . كن قرببا لصراعنا ..بل استجب لنا 
قبل أن نصرخ إليك . نتكلم وأنت تسمع , كالكلام الذى قيل : 
دويكون أنى قبل أن يدعوا أجيب» وفيا هم بعد يتكامون أنا أسمع » 
(اثعيا .ه/؛؟) ٠.‏ لانك أنت يارب قاد وعخدّاص » وبجيب وراحم 
فى كل وقت كرب وضيق . ( يقرأ الحران (» وحده ) مسارك أنت 
يارب المستجيب لشعبه إسرائيل فى وقت الكرب ٠‏ 


لاود 

ارض يارب با إمنا عن شميك إسرائيل , وأنظسر إلى صلائيم ؛ 
وأعد العبادة إلى حراب بيتك » واقبل حبة ورضوان قرابين إسرائيل 
وصلاتهم ماجلا . ولتكن عبادة إسرائيل شعبك دائما مرضيدة . ( فى 
أوائل الشبور القمزية وفى وسط عيدى الفصح والمظال يقال ) [إفنا 
وإله آبائئا » ليصعد ويأت ويصل ويظبر ويقبل ويسمع ويفتقد ويذ كر 
أمامك ذكرنا » وذكر آبائسا » وذكر أورشايم مدينة.لك 2 وذكر 
المسيح ابن داود عبدك » وذكر كل تعبك آل إسرائيل ؛ للنجاة والخير 
والغطف والإحسان والرحمة ؛ (فى أول الشهر ) فى يوم مستهل الشهر 
هذا , ( فى الفصم ) فى غيد الفصح هذا , (فى المظال ) فى عيد امظال 
هذا » فى يوم امحفل المقدس هذا , لترحنا فيه وتخلصنا . اذكرنا 

(1) هو السكاهن الذى يقوم بصلاة الجاعة فى المعيد ٠‏ 
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يارب .إلبنا فيه للخير » وافتةدنا فيه لابركة » وخلصنا فيه لحياة سعيدة » 
ب الوعد. بالفرج والرحمة أشفق علينا » وحن علينا » وارأف ناء 


وارحناء وخلصناء لآن أعيثنا نحرك , لآانك إله هلك رؤوف رحيم . 

0 وأنك حسب مراحك الكثيرة سر بنا وترضى عنا » فترى أعيننا 
رجوعك إلى صبيون برحة . ميارك أنت يارب الذى يعيد سكينته الى صبوون ٠‏ 

-1- 

تقكرك لانك أنت الرب [إهشنا وإله آاثتا إلى أبد الأبدين . 

00 طشزنا”: ضخرة حياتنا . ومجن خلاصنا هو أنت . جيلا بعد جيل 
| نشكر لك ونتحدث بحمه_دك من أجل حياتنا المودعة بيدك وأروا-نا 
المحفرظة عندك ؛ ومعجزاتك اتى هى معنا كل يوم » وعجائيك وخيزاتك 
اليقث هن فى كل وقت مساء وصياحا وظبرا . أبها الطيب الذى لا تنتبى 
مراحمك ٠‏ المثفق الذى لا تنقطع أفضالك »: فإتا منذ الازل وضعنا أملنا 
فيك. ( ومن مأثورات هذه الفقرة) نشكرك لانك أنت الرب إلمنا 
وإله آنائفا! وإله كل البثشضر » غااقنا المصوار فى اابداية . البركات 
والتشكرات لاسمك العظام والمقدس لانك أحييتنا وثيثنا . وكذلك ستحيينا 
وترأف بنا ويجمع المشتتين منا إلى دور قدسك» لتحفظ فرائضك ونعمل 


مارضيك ونعبدك بقاب سلم » لهحدذا نحن تشكرك . ميارك .رب 
التدكرات ٠‏ ( وفى عيدى الحانوكة والفور(١'©‏ يقال ) نشكزك أيضا على 
المعجرات والخسلاص والاعبال العظيمة وعلى الفرج ؛ وعلى الخوارق 
وعلى التعزيات التنى صنعتبا لأبائنا فى غار الزمان وفى هذا الوقت . (فى 


. سيرد شرح هذه الاعياد وغبرها فيا بعد‎ )١( 


اأكهط.طماما//:ملام 
> احا ع دل ا لام 


53, 


عيد الحانوكة ) فى أيام متاتيا بن يرحنا الكاهن الاعظم المشموقى 
وأبنائه عندما وقفت ملكة اليونان الفاجرة ضد شعبك [سرائيل » لتنسهم 
توراتك » ويجمليم مخالفون فرائمض إرادتك » وقفت أنت بمراحمك 
العمظيمة «ههم فى وقت شدتهم و وأيدتهم فى خصومتهم » وحكمت حكمهم 
وثأرت انتقاما لحم . سامت الجباارة بيد الضعفاء » والكثيرين بيد القليلين؛ 
وامجرمين بيد الصديقين , والأابحاضش ببد الاطبار , والبغاة بيد المشتغلين 
بشريعتك . فصنمت لك اسما عظما ومقدسا فى عالمك » وصنعت لشمبك 
إسرائيل ي.اة عظيمة وخلاصا ,فى مثل هذا اليوم ٠.‏ ويعد ذلك ا جاء ا 
أبناؤك إلى عحراب بيتك فنظفوا هيكلك ٠‏ وطبروا مقدسك ٠‏ واوقدوا 
شموعا فى أفنية قدسك » وأقروا هذه الأايام المانية للحمد والشكر . إذ 
أنيت معهم بمعجزات وعجائب فنشكر اسمك المظم . سلاه ٠‏ ( فى 


عيد الفور ) فى أيام مردغاى واستير » فى الماصمة شوشن ٠‏ عندما قام, 
علمها هامان الجرم. » وطاب تدمير وقتل وإهلاك كل اليبود من الغلام 
إلى الشيخ والاطفال والفساء فى يوم واحد هو الثالك عشر من الشبر 
الثان عشر » أى شير آذار ؟ ولمههم غنيمة ( استيد «ير"١ ٠ ٠)‏ وأنت 
بمراحمك العظيمة أبطك مشورته , وخيبت فكرته» ورددت جزاءه دلى 
على رأسه » فءاة_وه هو وأولادة على الخشب . وهكذا صنمت معبم | 
معجزات وعجائب . فتشكر اسك العظم . سلاه . 05 


الأبدين وكل الاحياء يشكرونك . سلاه . 


( فى عشرة أيام التوبة ) واكنب حياة سعيدة اببى عبدك ٠.‏ 
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وليمد<وا ويباركوا. اسمك. العظم حقا إلى اللابد_لانه طيب إله نجانا 


وعوننا . سله . الإله الطيب . ميارك أنت يارب » الطيب الاسم » 
ونك يليق-الشكر . ٠‏ (وعند تكرار العاميدة يقول الحران) : إلنا وإله 
آبائنا باركنا بالبركة الملئة فى التوراة » المكتوبة على بدى مومى عبدك 
الماطوقة من فم هارون وأننائه ك: ة شعيك المقدسين فى كاله ه سارك 
الرب وبحرسك » يضىء الرب بوجبه عليك , ورأف. بك . ٠‏ يرفع الرب 
وجبه عليك ,» وينحك سلاما » فيجعلون الي على نى إسرائيل وأنا 
أباد كيم , (عدد ور4١-5"م).‏ 
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| اجعل. عاينا سلاما وخيرا وركة وحياة ونعمة وفضلا وإحسانا 
ورحمة » وعلى جميع شعيك إسرايل . وباركنا يا أبانا جميمنا معا بنور 
زجبك . لان بنور وجبك أعطيئنا يارب إلنا شريعة وحيأة ونحبة وفضلا 

وإحسانا ورحسة وركة وسلاما . ليكن حسنا فى عينيك أن تباركنا 
وتبارك كل شعبك إسرائيل مزيد عرة وسلام» ( فى عشرة أيام التوبة 
يقال ) : وفى سفر الحياة والركة والسلام والقرت' الجيد والفرج والعزاء 

والاحكام الحسنة لنذكر وتكتب أمامك نحن وجميع شعباك [سزائيل لحياة 
سميدة وسلام . 


ش مبارك أنت يأرب يامن يبارك شعبه إسرائيل بالسلام » آمين. 


لمكن أقوال فى وفكر قى م ضية أمام وجبك يارب ياصخرقى 
وموثلى . ( مزاميد .)١١1١‏ 


أأنكهطاءطمام»//:مكتط 


١ 


آل 


ب التقويم العبرى والأغياد اليهودية 


التوقيك , وهو حساب الايل وااتهار والايام والاسرابيع والشهور 
والنين » من أم الاشياء الى وجه [ايها الإبسود عنايتيم فى حياتهم 
الدينية ٠.‏ ولا عجب فى ذلك »2 فقد شه التباه,م منذ القدم اهتهام الام 
ش الاخرى الاتحضرة النى تقلبوا بين ظهرا:,-أ حساب الزمن . فالمصربوك . 
كانوا يؤلهون الشمس » و.رصدون سسركترا وجعلون مدار السنة صيئبا مع 
وورتها . وكانوا يمتفلون بالفصول الاربعة » وبربطون ذلك بأساطيدمم 
الديئية من ناحية » وبحيامم الزراعية من ناحية أخرى . وابابلييون 200 
والاشوريون والكلدانهون » وكذلك الكنعانيون والسريان الأراميون » ١‏ 
والعرب » كانرا يعرفو ن دتائق حركة الشمس والقمر كلها » ودوران 
الكراكب على مس الايام » ينظمون بذلك نشاطهم فى الرراعة وانتجاع 
لمراعى والسفر اقتجارة . فحذا العبريرن حبرم واهتموا لارام 
والنقويم ٠‏ 


والتار يخ الوودى يحمل نقطة بدايته خاق السموات والارض . وقد 
أذ أحبارهم فى ساب أعيار الاسلاف » رضم بعضبا إلى بعض »2 منذ 
آدم » ملتزمين فى ذلك حرفية نص الكتاب المقدس . وكاننت التتيجة أننا 
الآن مثلا » فى وقك كتابة هذه الدراسة » أى فى السئة الجامعية /1410٠١‏ 
بوم ميلادية يمد أنفسنا بالتقويم العسابرى فى سنة الالاه من :1م 
الخيقة » وهو بالطبع تاريخ خرافى اسطورى متأخر جدا عن بدء الخليقة 
النى لايعل إلا الخالق من كان . ويك أن نقول إن لدينا آثار من 
يد البشر » وحضارات» وبقاءا من أجسام .إنسائية فى نواح كثيدة 


]85.1 .طم 0)ا// :مط 


متفرقة من العام ترجع إلى ماقبل هذا التاريح بأزمان طوال جدا.. وما 
كن امن اغئء” 'فنإن بدء التاريخ عند كل ملة من الملل [نما هو مسألة 
اصطلاحية » متى ما اتفق عايبا الناس فلا مشاحة فيبا » إلاامن حدق 
ارتياطبا حادئة إنسانية عامة ضخمة مثل بده الخايقة » الذى يمير ؛ 


بلا :ردد » أضخم حوادث النارريخ 1 


وحساب الشورر فى المئة العبرية يتبع دورة القمر ٠‏ بها حساب 
السمنين يقبع دورة الشمس -. ولذلك فقد كان ازاما على ال,ود حتى , يتطابق 
الحسابان » القمرى الشبور والشممى للسنين » أن يكون هناك نمىء يكل 
الفرق بين السئة الشمسية والسنة القمرية التى #قل بنحو عشرة أيام . هذا 
النسىء حرى عند الوود بإضافة شُبر كل “ثلاث سنين , محيث' تلكون 
سنتهم الكييسة الى تأنى مرة كل ثلاثة أعوام مؤلفة من ثلاثة عشر شهراء 
وشهر الامىء يحم عندهم بعد شبر آذار الييودى » الذى يأتى كا سترى 
فى فصل الربيع » جرء منه فى'أواخر فبراير » وبقيته فى شهبر مارس . 
وهكذا يكون فى السنة الكبيسة شبران هما آذار وآذار الثالى . 

ولما كانت الشرور الهودية قرية كا قلنا فإنها » كشبور السنة الحجريه» 
إما أن #كون ثلائين يوما أو أسعة وعشرن يوما فقط . وهناك شبران 
إثنان فقط فى السنة اليودرة يأنى كل منهها كاملا ( ثلائين روما ) أحيانا » 
وناقصا (تسعة وعشرين يوما فقط) . أحيانا » وهذان: الشبران هما . حتشوان, 
الذى يقابل نوفير » و« كسسلو » الذى يقابل ديسمير . 


وشبور السنة العبرية بحسب ترتيبها هى : 
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و- تشرى - .سم يوبا ( أكنوبي ) 

53 وان وم أو 0 يوما ( آعر أكتوبر - نرفير ) ٠‏ 
ان وم أو .م يرما - آخر نوفير ‏ ديسمبر ) 
570 يوما - (. آم ديسمير - ينابر ) 

ال .“» يوما ‏ ( آخر يناير - فبراير ) 

5 - آذار - 84 يرما - ( آخر فراير - مارس ) 

ب نيسان ‏ .م يوما ‏ ( آخر مارس ‏ ابريل ) 
م-أيار ‏ وم يرما ( آخر ابريل - مابو ) 


و- سيران - "٠١‏ يوما - ( آخر مايو - يونيه ) 


) تموز - و» يوما - ( آخر يونيه - يوليه‎ -٠ 
) آب هم بوما - ( آخر يوليه - أغسطير,‎ ١ 
) وب يوما  ( آخر أغسطس - سيتمبر‎  لوايإ‎ - 


وفى الدنة الكبيسة التى يقحم فيها شبر آذار الثانى » بحسب آذار 
١ ١‏ - 
الآرل ثلاثين يوما ا والثان نسعة وعشرين يوما . 


وكانت للطريقة القدبمة للتقوجم العبرى » فيا يبدو » تجمل بدء السنة 
فى فصل الربيع » بل ربما كان بدء التارخ إذ ذاك هو قصة خروج 
مومسى من مصر فى اذئرة النى بقع فييا عيد الفصح 2 وهو شبر 
نيسان ([بريل ) من شبور الربيع . ولذلك جرت عادة الييوه حتى الآن 
عندما يسردون أسماء شهور السئة أن سدأوا بنيسان لا بتشرى فيقولون 
نرسان ‏ أيار ‏ سيوان - تموز ‏ آب - أيلول - تشسرى - حشوان - 
كسلو ‏ طيت شباط ‏ آذار . 


]35.1 ط.ط0)مءا// :مط 


ا 


والمانة البيودية تنق-م إ أوبعة فصول ٠‏ كل فصل - طوله واحد 
وتسعون بوما وسبغ ساعاث ونصفة ساعة , وهى : 
اه فصل: الخريف ؛ وإسون عندمم « تقرفت تشرى » . وسدأ فْ ١01‏ 
أو 6 سيثمار ٠.‏ 
7 - فصل الشتاء » ويسيدمى عندم 0 تقوفت طرت » ٠.‏ ويبددأ ف ع؟ 
أر 6 ل لسمير ٠‏ 
7 فصل الريبع » واسعى عندمم 0 تقوفت ندسان « وييدأ. فى 6ه" أو 
5 مارس . 
؟ ه- فصل الصيف ؛ وسمى ندم 0 تقرفت وز ١ه‏ وسدأ قئْ 5" 
أو 6" يليه . 
وقد -«دد المؤقتون 2 طيقا لمسا انهم الفلاكية , أياما >ددة من 
الاسبوع يبدأ فيها كل شبر من الشورر وهذا بيانها : - 
نيسان : الاحد والثلاثاء والخنيس والسبت » ولا يكون ابد . إلا 
أو الاريعاء أو امعة . 
أيار : الإثنين والثلاثاء والخيس والسبت » ولا يكون أيدا : اللاحد 
أو الآربعاء أو اجمعة . 
سيوان 8 اللاحد والثلاثاء والاربعاء والجمعة . ولا يكرن أبدا : 
أو الاريعاء أو اديت ٠‏ 
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الا 


آب : الإثنين والاربعاء والجءة والسبث » ولا يكون أبدا : 
الإحد أو الثلاثاء أو اليس . ظ 
إلول : الاحد والإثنين والاربماء. والجعة » ولا يكرن ابدا : 
التلثاء أو الس أو السبث . 
تشرى : الإثنين والثلااء والإبس واضطعة ,2 ولا يعون أبدا : 
الإحد أو الآربعاء أو السبث ٠‏ ظ 
حشوان : الإثنين والاربعاء واليس والسيت * ولا يكون أبدا : 
الاحد أو الثلاثاء أو اجمعة . 
كسلو : الاحد والإثنين والثلاثماء والاربعاء والزيس واجممة 2 ولا 
يكرن أبدا يوم السبت ٠‏ | 
طيى : الاحد والإثتين والثلاماء والاربعاء والمعة 2 ولا يكرن 
أبدا : اليس أو السبث ٠‏ 


شباط : الإثثين راثلاثاء والاربماء والخيس والبت ولا يكون 
أبدا : الاحد أو اضمعة. 

آذار : السيت والإثنين والاريعاء واجمعة » ولا يكون أبدا الاحد 
او الالاثاء أو الخيس . ( وأذار الى مثله فى السنة 
الكبيسة ) ٠.609‏ 


ص وه" وما بعدها . 


]35.1 ط.طممءا// :مط 


وأعم مواسم اليهود وأعيادهم : 
السك وهر الميد الاسبوعى عندثم و عن رول من 
لوم الجمءة إلى غروب شهس يوم السبت . وأمم شعائره الكف عن أى 
ا صمل ء فيذاك جاء الآمر صريحا فى الوصايا المشر » المنسوبة إلى موسى 
1 فى التوراة . وقد سبق أن قلنا أن هذه الوصايا المثر كررت بألفاظها . 
تتربيا فى الإصداح المشرين من سفر الروجء والاصحاج الخامس 
أ[ مون سفر النثنية ٠‏ دهن المواضع النى اختلفت فيبا الروايتان المرضع الذى 
تشرح .فيه جكة تعظيل العمل يوم السبت » فرواية الخروج تجمل ذلك 
لان الله نفس استراح فى هذا اليرم بءد انتبائه من تكوين الخليقة » 
وتقول : «واليوم السابع سبع للرب إللك ؛ لاتصئع فيه علا لك ء 
أنى وابئك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزباك الذى فى داخل 
أبوايك , لآن الرب فى ست أيام خلق السموات والارض. والوحر 
وجميع ما فيبا » وف اليوم السابع استراح . ولذلك بارك الرب يوم 
السب وقدسه ع . وفى رواية سفر الثنية ببدو أن المسكنة فى تقديس 
يوم ااسبت هى بكل بساطة مكين الانسان والحيران من الراحة بعد 
ْ أسبوع من العناء . ولا يرط ذلك هنا بأن الله استراح فى اليوم السايم. 
بل را كان المغبوم من السياق هو ربط هذه الراحة بالنحرر من السخرة 
. والعبودية » عنديا كان قوم موسى ما يزالون فى مصر عبيمدا لفرعون 
يعملون بأمره ولا حق لهم أن يسترحوا يوما واحدا فى الاسبوغ عفبذه 
الرواية تقول : ٠احفظ‏ يوم السبت وقدسه ؟ أمرك الرب إذك .فى 
ستة أيام تعمل وتصنع جميع أعمالك . واليوم السابع سبت للرب إلمك» 
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لانعمل فيه عملا أنت وابئك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك رارك 
وسائر بابك ونزيلك الذى فى داخل أبوابك © لك يستريم عبسدك 
وأمتك مثلك . واذكر أيك كنت عدا فى أرض مير فأخرجك الرب 
[لمك من هناك بيد قوية وذراع مدردة ولذلك أمرك الرب إِلحك بأن 
تحفظ يوم السبت » . 


وتفئن فقهاء اليبود فى تفسير الكف عن العمل يوم السبث » فخرموا 
فيه كل ما هن شأنه أن يشعر بالمعى فى الرزق أو الانشذال بحرفة أو 
صناعة أو إنتاج أو بذل جبد فى ت#قيق هدف مصين . لذات حزموا 
ايقاد نار يوم السبت » وإن كان أ كثرمم قد أباح بقاء الثار الى أشعات 
قبل الدخول ف السبت والانتفاع با يوم السبت نفسه » كأن توقد ٠‏ 
الآنوار والشموع والقناديل والآفران وئيران المطابخ والمداىء والمواقد 
بعد ظبر الممة لاستخدامنا ليلة السبث . كذلك حرهوا السفر فى هذا 
اليوم » لتحريم ركرب الدراب قدا » وريم [يقاد الار ال تنطبق 
الوصية ببا على وسائل المواصلات المديثة » كالقطار والسيازة والباخمرة' 
والطيارة » الى تعمد كلبا فى سيرها على النار ٠‏ وجعلوا. من أأسفر' 
عبور الجداول والانهار أو الانتقال بحرا . كذلك يحرم فى يوم السبت [ 
إنفاق التقرد أو تسلبا » فبذا كله عمل أساسه البيع والشراء أو أنواع ظ 
مشاءبة من الاكتساب والاخذ والعطاء بين الناس . وما بحرم فى يوم 
السبث الكتابة لانها فى عرقيم تنكون لإبرام العقرد وعقد الانفاقات 
ونحوها مما يدخل فى مفيؤم الشغل » لذاك جرى العرف على ألا يخرج 


اليبودى المتمسك بتعاليم السبت. من بيته إلا وقد تأكد أن جيويه ليس 
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فيها أقلام ولا أوواق ولا نقود ولا كبريت 0 وأكارم رج إلى المعيد 
وليس ممه إلا -التوراة أو كتاب الصلوات ١‏ السدور». 2 
ْ الكتاية ودفع الأموال وقبضبا والعمل فى إعداد الرفاف ونحو ذلك . . 


وترم الحرب الحجومية يوم السبت »© لكن إذا أعلن الكاهناليبودى 
أن المسكر الإسرائيل » أو أن أهل هذه الملة., فى خطر اعتبرت الحرب 
دفاعية.وجاز دورانا يوم النبت . ولذلك تلاحظ أن قادة [إسرائيلق 
الوقت الخاهر حريصون جداً :على [ظبار حر وهم أمام الرأى العامالببودى 
والعالمى بشكل حروب دفاعية » عتى يتخلصوا من مشا كل السبت وغيرها 
هن مشا كل الحرب الرجومية » كضرورة الحصول » فى حالة التعبئة للحرب 
البجومية » على إذن باستنفار من يصاحون للقتال من المجس الدينى الاعلى . 


٠‏ بداية الشبر القمرى » وله طوس وصلوات خاصة تثردى عند 
رؤية البلال كل شبر » وهم لايعتمدون على الرؤية البصرية » ويأحذون | 
الآن بالحساب الفلى . ويسمى عيد البلال عندهم « روشى' حودش' ». 
أى رأس الشبر . والاحتفال به يكون أحيانا يوما واحدا . وأحيانا 


٠ ومين‎ 


م رأس السدنة العبرية )ويسمى عندهم « "رو'ش تمتماناه.» ونستورق.. 
طفوسه ثلاثة أيام ؛ منها اليوم الاول والثنى من شور تشرى: (في) أوائل , 
أكنوبر ) ثم يستمر الاحتفال فى اليوم الثالث بطربقة شعبية . أما اليوم 
الرابع من تشرى فهو يوم صيام اسمه ور صوم دا ليا .)ع وهو يوم 


أأقهطءطهاه»!//:ملاط 
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حرن وحداه ‏ لحكل أيام الصوم عند اليهود . ومنأسبته هو ذكرى 
قتل دايا بن أحيقام الذى ولاه مختنصر ملك بابل على البقية البافية من 
اليوود فى فاسطين بعد الاستيلاء عليبا » ونقل هن يصالح الخدمة من 
اليبود أسرى إلى بابل . وتقول القصة إن أعداء اليبره دبروا مؤامرة 
لقتل جدليا فى هذا اليوم حتى يتمكنوا من [تمام إبادة هذه البقية الياقية 
مهه من بى. اسرائيل . 

4-يوم الغفران » أر. يوم اللكفارء ؛ وهو اليوم العاشر من دُر-ر 
تشرى . ويبدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع من فشرى» 
ويستمر إلى ما بءد غروب شمس اليوم التالى » فدته حوالى “؟ ساعة , 
يحب فيها الصيام ليلا ونهاراً وعدم الاشتغال بأى ثىء ما خلا العيادة؛ 
واسمه بالمبرية « يوم _كباور» . 

والظاهرة أن بداية هذه الشعيرة ترجع إلى عصو ر العبريين الآولى » 
بل من الراجح أن الشريعة الموسوية نفسها قد قررت يوما فى الس:سة 
حاب النفس » والندم هلى ما بدر من ااؤمن من الخطايا © والتكفير 
عنها لا .لصوم فط بل بالذبائح والصلوات والآموال ورد المظالم إلى 
أهلبا وطلب الصفح من الممتدى عليرم » وكان اسمه قديما ويوم هكتبوريم» 


أى يوم الكفارات . ولكن حدث صدفة أن يختنصر دمر أورشليم وأشعل. 


فيبا الليران ودخلتما جيوشه »نتصرة فى هذا اليوم (سنة .ره ق.م) ء فاقترن 
هذا اليوم بناك الذكرى الدياسية الآليمة بالنسبة اليبود » وأصبح عندهم 


ومن الاشياء الوامة التى جب الإثشارة اليبا هذا أن اليبود » على طول 
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فعر ضام اللاضطباد من الام ال عاشوا ات ظور !يبا 2 قد جعلوا من 
يدم الغغران أ التسكف ير وذآا يوما يعلنون فيه نقعدرم لأعرود والمواث.ق 


ا النى نطعوها لغير. اليررد ٠‏ وأفى فتراوهم بأن الداعى إلى ذلك كان 


[كر أه ليود على تغمير مير ديئيم ٠‏ وشاع وين عرام اليوود أن وتران 


هذا برذ فيه أكل الديون التى على اليوودى وعدم أدائها ٠‏ جوز فيه 


الرجوع فى كل وعد أو تعبد قطعه على نفسه طول السئة معتمدين فى 
ذاك على نص بتعيدون به - باللغة الارامية يبدأ بعبارة « كل ندرى 
وأسارى وتبُوعى ... الخ » انى معناها ١ه‏ كل النذور والتحربمات 
واا" يمان إلى آغره ء والنص ينبى ذلك بأنها ملناة» وأن الاذور ليست 
نذورا والتحربمات ليست تحربمات والايمان ليست أيانا ٠.‏ وبلغ من 
اتتشار ذلك بينهم أن كثيرا من رجال الدين اليبردى المعاصرين قاموا 
فى وجه هذه البدعة » فحاخام بروكسل دافيد برمان يقول فى ذلك7" «إنه 
يكرن من الخطأ الجسيم أن تفيم من هذا النص إمكانية متاحةللإسرائيل 
فى عدم انبسك بما قطعه على نفسه من وعود فلا يمكن أن يكون هذا 
النص التعيدى ملفيا لا جاء فى الشريعة ‏ ( التوراة » سفر الأنية /8١‏ 
60 وأما ما خرج من شفتيك فحافظ عليه ...» 

و عيد الظذّلل » واسمه بالعبرية ه سَدّوت »2 والأصل فى هذا 
العيد: أنه هد زراعى », كان ي»حتفل فيه بترن المحصولات الزراعية 
الغذائية للسنة كلما فى هذا الفصل وهر فصل الخريف . فكاوا يكدسون 
متواتهم من القّر والتين الجناف والربتون والربيب والنيذ » ولذلك 
يسمونه أيضا بالمبرية « حج هاأسيف : أى عيد التخزين . 
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وببدأ هذا العميد فى اليرم الخامس عثر من شبر تشرى » ويكون 
الاحتفال به منذ غرو ب شمس اليوم الرابع عشر » محيث :لكون هذه 
ليلة العيد . ومدته التقليدية تسعة أيام ؛ منبا سبعة أيام هى عيد الظال 
يذاته » وبومان آخران هما الثأنى والعشرون والثالك والعذرون من نشرى » 
. وفها لون آخر ٠‏ فالآول منهها يسمى الثامن الختاى , شبينى “عصيررت*, 
انه عتم عيمد الظلل بأيامة السبعة » بل يختم كل الاعياد المكدسة فى 
الشبر الاو ل من السئة العدبرية وهو شمر نشرى . وأما اليوم الثانى من 
هذرن اليومين الآاخيرين فإنه متت درره مديدة من قراءة التوراة ». 


ولذاك باسعى عيل فرحة التوراة 35 0 توراة» 3 


أما سبعة -أيام الظلل ‏ فاليومان الاترلان منها عيد بكامل مظاهر 
البجة والاحتفال .» والامة الباقية استمرار ذفف له) . والتقلئد عند 
اليرد فى .هذا العيد أن يقيدرا فى أكراخ مصنوعة من أغضان الشجر 
الى لانحجب عنهم رؤية السماء تماما . وهذه الاكواخ النباتية الى تشده 
ما نسميه فى مصر ١‏ الخص” . ٠‏ أو مايسمن فى الاقطار العامة 
« السرزال» أو «العدريشة» لابد أن ترجع إلى أعياد زراعية ورعوية: 
بدائية » إذ اعد موسم الجفعاف الطويل م-دة شهور الضيرف » ينتظر 
الفلاحدرن والر عأة مع الخريف بو كير المطرء ويحتفلون يما احتفالا خاصا. 
ولذلك فإن اليرم الساع والآخير من عيد الظال يسمى- عند الوموه ' 
« اليرم الكبير لطلب النجدة » ء وبالعرية ,"هرشع دارياء . ويبدئث. 
| أتها فى الأصل كانت صيلاة اعتسقاء عندما يتأخر المطر . وقد جرى : 
عرف الهرد الأن على أنهم فى هذا الوم يدخلون المعيد ل .ذه الصلاة 


لد 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


فى بد كل وا.د مهم غصن من الاغصان الى تستعمل فى تهيئة. هذه 
ْ الظلل > فيضربون على المكرابى هذه الأغصان حتى تتساقط أوراقبا كلها , 
ويعتقدون أنه مع سقوط الاوراق تسقط عنهم ذنومم الى ارتكبوهها 
١‏ فى السنة . ْ 
ظ وبالطبع أصبح الوود القيمون فى أوروبا وأمريكا لايجتفاون بعيد 
الظلل فى الحواء الطلق لشدة البرودة » واحتهال سقوط الامطار فى هذه 
الإيام الاخيرة من تشرى ( أواخر اكتور ) . ولذلك فهم يكتفون بعمل 
ملي صغيرة ون المعف أو أغسان الصفصاف ٠‏ ومعها غصن من 
اللارج » وهو نوع من الموالم معروف » بحيث تنصب هذه امظلة فى 
إحدى اشرفات بالمسكن » ويتناولون فما وجبات الطمام فقط ٠‏ ثم 
ينامون فى فراشهم داخل بيوتمم . 

الحانركة , أو عيد التدشين . وهر هيد له طبيعة سياسية 
وصويونية وتارنخية فى الخامس واعشرين من شبر كسلو » الذى: يقابل 
شبر ديسمير. وهو بوضعه هذا يكن أطفال اليرود من الاحتفال بعيد 

إسرائيل كَ نفس الفترة التى تفل فيها المسيحيون بعيد الميلاد . 
مناسبة هذا العييد ترجع إلى سنة ه+١‏ ق م. إذ كانت .فاسطين 
فى وسائر:.بلاد العام تحت الحم اليوناتى » يا كانت مصر أيضنا ٠‏ وكان 
: المتصرف فى الأافطار الشامية هو اتقيوخوس إبيفانس » الى جلول 
إرغام البود الواقمين تحت حكه على ترك ديهم » والدخول فى الوثثية 
اليونائية . ولكن الكاهن الاكر متاتيا أعلن المقاومة يماونه فى ذلك , 
أحد أبنائه واسمه بوذا اللكتابى » وأهانها اتتزاع اليد اأييردي ٠ن‏ 


أأقهط.طاماه»ا//:ماط 
4 


1 

. 090 له ََ 1 5 ٍ 
الجيوش اليونائية السورية الى وجبها انقيوخوس ابيفالس. وفى ٠؟‏ كساو ْ 
من .هذه ألممنة أخرجت الماثيل اليو نانية من افيكل »؛»وزوده متانيا وأبنه ْ 
بوذا المكانى مذبح طاهر جديد .. وأعيد فتحه للشعائر اليبودية . وهذا 


هو السر فى تسمية هذا ءرد بعيد التدشين . 


و الطابغ المممز للاحتفال هذا الميد هو اشعال الشموع اللكثيرة 
والانوار الختلفة لمدة أسبوع كامل » كذلك تدخل فى العبادة قصائد 
وأناشيد كثيرة كلم ا إشادة بالاعال الجليلة البطواية التى نمت فى هذه 
الفترة . وبالرغم من أن السفررن الخاصين بتاريخ المكابيين يتعبران من 
النلصوص غير القاو نية عند اليرود » فان المثقفين منهم بشرأونها عادة فى 


هذه المناسية 3 


وتجمل الصبيونية من هذا العيد فرصة من الفرص الى تغتنهبا للدغاية 
فالحاخام الباجيى دافيد .رمان يذكر أن الدروس الى يستفيدها ايبودى 
من العيد هى : زلف 

. الإعان » والإمكانيات الخارقة التى يمكن أن يصنمها الإمان‎ -١ 
وشو ل فى هذا الصدد ماخلاصته أن أمر اء المشمونيين اليرود (المكاببين)‎ 
لم يكونوا شديدى التمسك بالدين اليوردى أو التعصب له. ولاكن إعانهم‎ 
قرى إزاء رقيتهم أصنام الإونان فى داغل معبدهم . وإلى هذا التارخ‎ 
. يرجع تحليل القنال عند اليهود يوم السبت‎ 

؟- الشجاعة والبسالة ؛ ويقول نفس الأؤاف إن هؤلاء الحمشمونيين 

ا 
(1) المرجع السابق ؟ س 5159 وما بمدها 7 
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ايت معدي بهم 


1 051 فى الاصل من المحاربين المغاوير ٠‏ ولكتهم أ كتشفرا ذلك عندما 
تعرضوا للخطر , 8 أنهم قرنوا الشجاعة بالبراعة السياسية والذبلوماسية ٠‏ ْ 

م صعوبة اندماج اليبود . ويقول الحاخعام برمان إنه طالما كانت 
الحضارة اليونانيه قائمة على النسا.ح والحرية الدينية والاعتراف بالشخصية 
اليبودية المتميزه عن غيرها » ساير اليبود التيار وأخذوا مايفيدهم هن 
هذه الحضارة اليونانية يحتفظين مميزاتمم الخاصة . ولكن عندما أراد 


توخيو اإبفانس حلم على ترك جوديتهم' نهائيا ونالقوة ؛ هيوا هرهم 


هذه من جديد . ' 
ويطول بنا القول لو أننا تتبعنا كل ماكتب شعرا وثرا من أدب 
تصمى .وسرحى وغنائى ودينى حول الحانوكة بأقلام اليهود المتشرين 


فى العلم » وما حظيت به شموع الحانوكة وقناديلبا من أعمال فنية 


تفكيلية . وإنما أردنا أن نلفت نظر القارىء العربى إلى أن بعض القيم 
الزوحية فى اليبودية قد تحولت مع الصبءو نبة المعاصرة إلى قم تعصبية 
سياسية وعسكربة 8 

- البدُورجم , أو عيسد الفدور أو عيد التصيب . وكان الكتاب 


العرب يسمونه وعيد المسخرة » أو « عيد المساخر . والديبب فى ذلك 


0 جرت .به عض تقاليد عردية . شعبءة ل هذا العيد م إسراف فى 


شرب الخر والشكثر ٠»‏ ولبس الاقنعة والملاس والتدكرية على طريقة 
المبرجان االكرنفال ٠‏ 


وهذا اليد أيضا لامك بصلة الى رسول الله مومى عليه السلام. ؛ 


64 


ولا آل بربعنه 2 بل هو احتفال تذكارى متصل علاسات بمبدة للعردة 
من أأسى البابلى ف القرن الخامس قبل الميلاد م( بناء على وعد صدر 
من ملك الفرس إلى مثلى الجالية اليرودية المةيمه عند الكلدانين بالعراق , 
أنه إذ م أله - بمساعدتم طيها - دخول العدراق ولد مير الدولة 
الكلدانية. سيعيدهم إلى فلسطين . وبطبيعة الحال كان تقرير الاحتفال بتلك 
الذكرى وما علق با من حكايات متأخراً با'نسة اتك الحوادث . وهو 
احتفال أشد التصاقا «السياسة منه بالاين ٠‏ ولذلك فانه يحظى فى ظل 
الصبيونية الحديثة باهىام خياص ١‏ وبدرو حول .قصة الووديه إستير ٠‏ 


وببدأ هذا العيسد هن ليلة اثالث عشر من شبر آذار من السنة 
الورودية ( ويكرن يوم ١‏ آذار سه صوما ايم هى عنا هم 03 صيام 
[ستيد » » 'أما اليوم الرابع غشر فبو العيد الذى يستمر طيلة هذا اليوم 


وريطلق عليه « يوم بورجم و2 ثم يكون اليوم الذى يليه ٠‏ وهو الفايق' 
عشر من آذلر » اليوم الصاخب 2 يوم -الكر نفال ' الى اموه , بزرتم” 


شوشان » :نلسبية إلى حدانة و.شوشان 4 أر دسوزة» الإبرافية 7 
وبالرغم من وضوح هناسية وذا العيد من ااناحية أأسياسية والتار ضخية » 
فان” اتلدود يزعم أنه كان مءروقا عتفلا به من أيام وشسع بن نون 
لاسباب ‏ عائلة يا يول الاحداث الى وقعت لليبره فى السى ابابل . 
1 وخلاصة هذه اللاحداث 2 أن ولك الغفرس 3 أحشو بروش هه 
[ كس ركسيس عيد المؤرخين 53 كان 8ل انخذد له وزيرا اسه هامان ٠.‏ 
وان هذا الوزير سكره رجلا من كام الوود 3 أسمه ١‏ مدخاى ؛ ( 
كراهية شديدة تحدث شخصه إلى الجنس: الهودى كله 6 تحيث. .أقسنمء هامان 


88.6 ططهغ0)»//:مغاط ْ + 
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5000 و يت وذ 


1 ان م بقطع 557 جميعا م بلاده 3 وأجرئ. هامان |المرعة لاختيار لوم 
0 مف مره ٠‏ وكلمة. القرعة .فى اللغة الفارسية إذ ذاك. كانت « بود 6 


7 أ رضيد 6 ' 6 وجمها بالعبرية 0 أبوريم” هء وأسفرت هذه القرعة عن 
1 تحديد التببالك عر من :آذار موعدا لتنفيذ عملية الإبادة 2 الود اه 


وأعدت مشنقة. .فى الساحة العامة حتى يعاق فيها مزشغاق :: وكان مص دغاى 
هذا 7 صيدًا ووايًا علي قريبته م عر ؛ التى كان اها مضرب الآمثال . 
وكان وأحشور بروش», عاشقا. الما مذرما , ماء يحيث أفسح ذا .مكانا فى قاعدة ‏ 
مللكه 6 وأبدى ف قادات كيرة الطاعة مما لدرجة 3 عسي | 
, آلا ستيه ,). 


1 00-6 ب 5 0 00 203 


بهذمب 50 البوودى. 00 مستتجدا” 0 وتقيل 'القصة (سفر 


له ١3/4‏ ). أنها .قالت المردخاى .د اذهب واجيع كل هود الذين فى 
شوشان ( عاصمة, المجابكة.:التى تسمى سوزه أيضا ) وصوموا لأجلى » 
ولانأ كلوا ولاتشريا 'ثلاثة بأيام. ليلا ونمسسارا.ء وأنا ررصيفاتي نصوم 
كذالك , ثم أدخل على الك + على لاف العادة فإن ملكت هلمكت». 


:'وتسيتس القصة فى الفصل: الخاموس من سفر إستير فتقول : 


قالخ واتعلاك 21 قبالة دان الملك . 0 لذ 7 
لضت د تلأككة وأقفة ف الناحة 04 . نه الت حظوة. أفى :اعيذيه: 0 ود .الماك 


لإستير صو لجان الذهب الذى ميك 0 فتقِمت سيد وللست رأس الضوجان. 


ال عالك: ب إتبسي الممنكة ب إزيا بنيتبك ؟ ولو كانت لصف 


فاه تملى, ام اعابت ؛ فليأت 


ْ 'أذهه.حامامر/:مثانا 
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للا 


املك وهامان هذا اليوم إل الوليمة النى أعددتها له. فقال الملك استعجلوا 
هاءان ليفعل كا قال إستير . ثم جاء الملك وهامان إلى الوليمة الى 
صزءتها إستير . فقال الملك لإستير » هند الشرب » مابغيتك فتعطى لك 
وما سؤالك ولو كان نصف اللكة فيقضى . فأجابى إستير وقالك بفيق 
وسؤلى » إن حظيت فى عينى الملك . وإن حسن عند الملك أن يمطينى 
بغيتى ويقضى سؤلى » فلأت الماك وهامان إلى الوليمة التى أصنعبا لها » 
وغدا أفمل أنها كفيئة الك : فخرج هامان ذلك اليرم فرعا طب 
006 ظ َ 


ولا رأى هامان مردخاى بياب الملك » وأنه لم يقم له وم بتحرك » 
متلا هامان غظا على مزدضاى . ولكن هامان ضيط نفسه » وجاء 
إل فقه وارسل تاعس امدفساءة وووجته تزارهن ٠.‏ وحدثيم >هامان 
بعظمة عروته وكثرة بذيه وكل ماكرمه به الماك وكيف رفنه غلم 
وعبيذ الماك ٠‏ وقال هانان : وفوق ذلك: فنك إلجر“لل© 1 “دغل 
أحدا إلى الوايمة الثى أصنءتبا” إلا إياق م الملك-) وأنا غدا مدعو أيضا 


[ليما مع الملك , إلا أن هذا كله عندى كل ثىء » مادمت أرى موخاى ' 


اليودى جالسا يباب . فقالت له زراش زوجته وجميع أصدقائه » لتصنع 
خشبة بعلو خمسين ذراعا.ء وغدا كلم الملك ذيعلق عليبا مردخاى , ثم 
أدخل مع المنك إلى الوليمة مسسرورا . فحسن الامر غند هامان وصنع 
الخشبة » . 00 0 


و اسثمر إعتين هى ومردادى فى حيك المؤامرة 1 والمالك يسكر ' معبا 
حتى ينتهبى الام بشنق هامان هلى الخدبة التى كان قد أعدها. لمردخاى . 


2 
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اش ل ا ع ا ل ا نشد يدن 


لص 


557 املك فت .هامان لإستير ا عينت فيه مرذخاى وكيلا . ويقول 


ِضض إستير ؛ فى الإسناح التماسع » إنه فى اليوم: انالك عثر من 1 
٠‏ الذى كان فيه أعدآء ليود يرتجون القسلط عليهم ٠ه‏ انقاب ذلك فكان ‏ 
اليبود التسلط على مبغضيهم . إذ اجتمع اليهود فى مدائئهم » فى جميع أقاليم 
أحشر يروش الملكء لى يلقوا أيديهم على جيع طالى مساءئهم » فلم يقف 


أحد فى وجوههم ؛ لان خوفهم وقع على جميع الشعوب . وكان جبيع 
رؤساء الآافاليم- . والاقطاب والولاة ووكلاء عمل الملك يساعدون اليبوده » 


ظ لإن.خوفب مردخباي رقع علييم ٠‏ إذ_كان مردخاي عظما فى بيت الملك » 
وقد سار ذ كره ف جصميع الأقالم . لإن اق كان آخذا فى المظمة 


فضرب الهود جميغ أعدائهم ضرب اليف والقتل والإهلاك » وفملوا 
ارا . ولق شوشان الءاصمة قتلت الود وأهاءكت عسيانة : 


:رجل ..١‏ وعشرة أبناء .هامان ن همدانا عدو هود 7 و ولكمم م 


. أيديهم إلى غنيمة‎ 00 ٠ 


ف ذلك اليوم رفع عرد ااقتو لين ف شوشان. الشاممة إل الماك . 
فقال الملك لإستير الملكة قد قتلى اليبود وأهانكوا فى شوشان اله اصمة 


: خمسمالة رجل مع إى هامان المشرة 6 1 يكونرن فعلوا ف باق أقاليم 


الملك . والآن ف بفيتك فتعطى لك وما سؤلك يعلد فيقضى فقالت 
[ستين إن حسن عند الملك » ٠‏ فلييح للببود الذين فى شوشان أن غم .لوا 


غدا أيسًا كا فعملوا فى هذا اليوم » ويعاقوا بنى هاءان العشرة على 
ٍ عبات فأمر :املك بأن يفعل مكذاء, وأرذ الحم ف شوش.ان 2 


. فَعَايُوا إلى هامان عدي ٠.‏ واجتمع أينا" الهوه. الذن ف شوشان: ف 0 
اليوم الرابع عشر من شور آذار وقد لَوَا ملاثمائة رج-ل فى شوش.ان » 


ظ ولكنيم ل بمدرا أيديهم إلى غنيمة : واجتمع سائر الهود الذين فى أقاليم 


نو 


الملك ونبضوا. سي » واستراحوا من أعدائهم » 00 من أعدائهم 
#سة وسبعين ألفا, ولكنهم لم بمدوا أيديهم إلى غنيمة .فعلوا ذاك فى 
اليوم الثالث عشر من شور آذار» واسارهوا ف الوم الرابع عشر منه » 
وجعالوة وم "وليمة وفزح . ٠‏ وأما اليبود الذين فى شوشان فا: هم اجتمعوا | 
فى ألالث عشر منه وفى الرابع عشر » واستراحوا فى الخامس عشرام'ه, 
.:وجعلوه يورم ولاة وفرح . ولذلك جعل الهود الذيت فى القرى » السا كنون 
مدائن غير عحصئة » اليوم الرابع عشر من شور آذار يرم فرح وواعة , 
وبوم ير وتوجيه « أنصبة 2 من يعضهم إلى بعءض ... لذاك: دعوا هذين 
اليؤمين “بوريم أخذا من امم البوار ..ولذلك من أجل جميع كليات هذه 


الّسالة وما رأوا من ذلك وما حل بهم ؛ سن اليرود وأوجيزا على أنفسبم 
وعلى نسائهم وعلى كل من .يتصل م الابيطل دا لمذين اليومين حمس 
كتابتها 'وأوقاتها- كل.ممنة » . | 5 ٠‏ 1 
الم ملق المتضمن لهذه القبة فى العود القدم . ' وااؤاف 95 شر ااا 
العا اه كت خط اليم عل جاد أو دق ؛ 1 وعتظ ب التوراة فى 
المعيد اليبودى » لق 55 ف هذا الغيد , 
وقد لاحظ نقاد الكتاب المقدس من منذ عود بعيد تواحى. غر ببة فى هذا 
السفر ٠‏ هنبا أن الله غير مذكور فيه على الإطلاق ٠‏ لاعل لسان اود 
٠‏ ولا على لسان الفرس ٠‏ ويقول تعطق" اللعاقنك ١‏ إن “ا 0 هذا المييد . ؛ 
| الصاغب الذى كر فيه برب الخر 1 المربج والكرة تفال ع قد اذى آل ٠‏ 
احتياطي فِ تسيل النص. يعدم اذ ذكر ا: ش م الله في ذيه إذ يقو : الآباء 56 7 ن 
ف لبعتيج العربية الكتابب ب لإقدس بديروت ؛ عند لقدييم. لبفر إستير: 
ه.لقد حفظ .هذا السفر فى التوراة المبرية.. وهو ا سداق :"عبد 


أأ.000.35)ا//:ماط . 


م و ار ل ا يا 


د عليه وها و كا اتات رون فيزن خيان 


1 7 9 يرش 


. الفيوريم الماخب ء الذى يغتبر مثأبة ذكرى لهذه الوادث. وقه يشرح 


طابع هذا العيد هذا الحدث” الفريد الذى مفاده أن نص السفر كا جاء 
فق الترراة العبرية. لايذكر اسم لله . واربما كان ذلك خشية أن ترافق 
ذكر ام الله هتافات وتظاهرات غير لائقة من قبل سامعين » فى نشوة 
من الافواج ٠‏ وهذا أمر مضر بالاحترام الواجب لام لله 7٠‏ 

ه واستدراكا طذا. النقص فتذ ١ذيل:‏ ااسفر. فى اانص البومانى” 0 
الترجيات- بصلؤات جميلة' يزفنما “مردخاىق و إستير ٠‏ “فلا نعم ذا هو :ديم 
قى: هذا الجزء “الذيى :. لتكن حنى فى القسم الخالى من 5 
فلس العران يتكلم ضمنيا عن الله بسبب مجرى الآامور لرباف 
ددع السفر 0 ش 

3 لآق تاريخية اتاصيل وجوهر السفر أنضا 'فتءترضها أصعو بات اجة 

عل الرغم 0 جاء من ملاخظلات شديدة عن الأخلاق العارسية وطو بوغرافية 
صحيحة هن مدؤة شوشان . من الممكن أن يسكون الببود قد تعرضوا 
لتعنيفات من هذا النوع فى أثناء الحك اله ارم" وقد حاك المؤاف 
حول ذكرها قصة غيوالية . ١‏ 
ظ «أها تاريضه » وهر حديث دون شك 2 فد يرجع 6 الثاني 
إل المي + 00 ردكي انها 
والصلوات المضافة إلى. الإصبداحات المشرة » 57 يشير أإلها ١‏ الاباء 
ال يعيون ن * تبداً. ذم ذل طويل للاصحاح العاثير | والاخير فى النسخة 
الميرية » ثم تشغل سةة [صبداحعات كاملة ٠»‏ لايسترف با اليبره » ويرد 
فم اذكر. البطالية وغيرهم من أعلام العصور اليو نانية االية للاسكندر 0 


00١1 85: 11 8‏ // :مط 


4م 


وبالرغم نان النبية + أو الالشكه [ستير فما يبدو 1 ٠كن‏ غين ١‏ 
شخصية قصصية: من أسجج الخال الهودى الخضب »ء لم يقم دليل واحد 
هل وجتؤدها تأرعنيا » أو على عارستهبا هى وقريبلا مرد<اى » هذا 
النفوذ الواسع اانطاق فى القصر الام راطوزى الفازسى » فان اانزعة الصبيونية 
التى 'تصيب نفوس !ورد بين الفيئة والفينة » منذ الى البأبل » قد شاءت 
أن يحمل هؤلاء الهود من [ستير وقصتما » لا رمزا للدهناء الليردى » 
ومايزعمونه من عناية الله هزاية خاصة بهم وحدمم ٠»‏ بل سعلوا. هناك ارتاطا 
بين إستير وما كان من غرام الإمنراطور أحشويروش ما.» وبين موضوع 
الغودة من السسى البابى » وانقشر ذلك فى ترائهم الشمى» وف الكزنفال 
الذى بقيموته احتفالا بعيك د بوريم » 0 : 000 
وواقم الاس هر أن عرذتهم من السى قِد ارتبطت ابالصسراع لت 
الفرس والكلدا نيين عندما كان الإمبراطرر كررش الإيرانى يتحفزر لاحتلل 
العراق ٠‏ وقد تعافن اأور د مه » انتقاما من حادثة السى ٠‏ ورغبة ف 


ال4صول عل تمرح منة بالعردة إلى فاسطين . يبدو أن وعد كورش ش 


قدبما ووعد بلفور حديثا يقشا, مان فى أن كلا منهها يارس بصورة قاطعة ا 
تعاون الصريونية هع الاستعار فى منطقة الشرق الارسط ٠‏ ومع ذلك - 
فبزاك فرق بين الحالنين جدير بالاهتهام ؛ ففى الحالة الآولى - نت ححْ الفرشس 

فى القرن الخامس قبل الى.لاد ‏ رما كانت الرغيبة فى العردة نابهسة من 
الإمان الدنى » كتف بإهادة بناء الموكل وإفامة الشمائر الخاصة فيه ؛ 

. درن إجلاد سكان فلسطين من غير الييرد - وقد كانوا داتّم.ا وعلى- مر 
المصور كليا كثيرين دا عن هذه الارض . كذلك لم يفكر اليبوه 
طيلة الحم الفازسئن وحم الإسكندر من بعده فى تمويل هذا الوجود الذي 


+051 تماغط , 3 
7 03 ف ا اال ل 


3 ل 
ل 1 


يلقي 


ْ ل عر ان 1 عسكرق »© أخن. عبد المكابين “فى لوال الغرن 
0 العا ن قيل الميلاه ٠.‏ إل إن 37 كررش لبود وبالعودة 9 وزامين < 


إفامتيم فى فاسظن يمى أسنة الهراب الفارسية 2 لم وشجع عل. 


'الحجرة إل فاسان إلا عددا قليلا ودا ممم 2( | ذهيرا مع زعيموم 


الدببى عزرا . ولم تتحول المجرة اليبودية إلى ثىء يستحق الذاكر 
إلا بعد ذلك بالتى عشرة سئة . ولكن . الصويو نية الو تضال 
وتخاط وتستغل 2 حتى الإساطيي فى [ثمال. نار العصرية » والافتتاع ظ 
العاطفى الاهوج الذى لا يقرم على دليل أصاب من التاريخ » بقضية 
لقرها من المدم ٠‏ وأرادوا أن يوههوا الناش جيم أنها صورة مكررة 


٠‏ صن قضايا قديمة عاملة . . وءها يكن من ثىء فحكاية [ستير ٠‏ للا نتصل 
بالعردة. القديمة اليبرد إل ليه | إلا .فى الخال الشعى لتلك المجموعة 
.البشمزية. ألم يضة 1 ْ 


والنى بقوله العبد القدم فى ذلك هر ما جاء فى فى الإصسحاح الأول من 
سفر عورا : فى السسئة الآولى لكورش ماك فارس و لكى يتم ماتكام 
ابه الرب يهم إوموا , نيه الرب روح كررش مالك فارس فأطلق نداء 
ف مملكته كلبا وكتاباى أنيضا » قائلا : هكذا قال كورشن مأك فارس 
جميسع مالك الآرض- قد أعطائيبا الزن نٍ إله السمؤات ٠:6‏ وأوصانى بأن 
أبنى له بيتا فى أورشام التى فى بوذا . فن كان متم من شعيه أجمم فإلله 
يكون معه » و ليصعد إل 3 الى فى يبرذا ليبى اليثم الرب إله سرائيل » َ 
وهر الإله الذى فى أررشام ٠‏ كل من يقى فى أحد امواضع حيث هو 
متذغزب فليهدده أهل موضعه بالفعدة .والذمب. وامال والبيائم فضلا عما 


أأنههط.طمام//:ملاط - . 0 
0 


م 


غ]أ.35ط.ط00كا// :مط 


يتطوعون به“لبيت الله الذى ف أورشايم تام رؤساء. آباء بهوذا 


ودئيسامين » والكينة: واللاربون » مع ل عن ذمه الله : “روحه ا لتصءندوا 
لبناء بيك الرب الذى فى أدوقام: ٠‏ فى كاقاا عرّدةديذية © لتجديد 
حرم ّدس" 6 وتدشيئه لا. سادة ع من “جد يك 0 4 وليتكون 'قيلة 


اليبود جمعا . 


ويقول»الهاشا م الإلجيكى دأفيه . 1 مان" 2 إن هناك دروا النه 


من ذ رى ١‏ فيد «بوديم» ميا : 
وام 


9- أنه يحب على النبوة أن . تجثيرا ما ْ١‏ ان العسدارة عدم 0 أو 
م مه معاداة السامية 6 علد الام الاخرى 2 إلا إذا كان ذاك 
كل لاعكن تفاديه كا ردثه مع مردخاى قات متهي 


؟ - إذا حدث واشاعل 5 . سامية ضد اليبوه فن الواجب نعل ليتوه ا 


أن تواجيوة ويناضاوا ظدة لعافم 6 قبل مردعاى . 


م - .أن الارتباط إلقائم وبن! أ يبود 5 اه الا يمنعه من الإخلاص 
والولاء الءميق اك الذى يعيش تحت ماطته. ولو ل يكن وديا 

كا كان ملك مردخاى إزاء أ-عشربرؤش . [ هذا الملعام يكنب 
بالنر'سية » وهذه الحبارة يرد دبلومانية ] . 


3 


أنه مها كان اليوردى منديّها فّ ) الآمةٍ التى. يعيش فييا »'فعليه ألا 
اس ازتشاطه علته » فإن' الظاروف لك ترك افيش عون هنا 


ل( نفس الكرجم 6ض 98؟؟ وما بعدها ,> 3 55 دم 7 


2 


يد يا د لي بي لقا م ا لتو د م ل ان قط راي 


ش 0 كوم 
الارتباط., كا كان ا [ستر [ هذه . هى انض نا ما تصورءه 


وذا الها خخام من وطنية الببودى. ]: 


66 - إذا أحدق خطر بالهود » ووب على كل واححد منهم “أن يتدخل 
فى الوقت الماسب , ٠‏ 


3 0 أعداء اليبود ستندرن 1 لاف ينوم وبين أفراه من اليهود 


الى ينادو" بإبادة الوبود جميعاً 5 فإن هامان ن وذيد أحش و بروش 
ْ يكن وعكرء ٠‏ إلا . . مردغاى ولكنه جل ا ذلك ذريعة محاولة 


إخلاك 5 : ظ ظ 
3 أن معاداة السامية لانكف أذاها 1 اليوود مم .عظمثك 0 8 
. َك م : كان 17 


"وماة الدفاع الباسل من جانب اليبود هو 7 ى سلاح [نصفية معاداة 
السبامية 3 


ى- أن أصر اع » والانتسار » والأر الذى يناله اليبود من أعدائهم ' 
1 يحب ألا يكرن مقترنا بساب أو نهب أو رغبة فى الغنيمة . ' 
0 3 أنه فى كل منادية مفرحة يجب على الوودى أن كر ف 
يقبا 57 آلام 1 وبال:.الى يفكر فى بؤساء ملته كرا أسعدته 
الظروف 00 1 
هذه الوصايا العشر الجديدة التى ينادى بها حاعام. فى أوربا الغربية 
فى القرن العشرين تبين أبعاد التعقيد الروحى . والاجتتاعئ- الذى ؛ تمتلىء 


ْ .مه ط.طهغه)// :مقاط 


المثاللة » وهو أمر أصبح تقليداً فى تاريخ النآمر اليبردى على الام 
الاخرى . َ 
بم - أعيد الفصح ٠‏ وأول أيامه الخامس عشر من شهر يسان من السنة 
اليبودية . ؤزيسمبه بءض المستعربين من علياء اليوود و الفح 8 
رمن وؤلاء ع عدبا الفووى الل ” 
والفصخ هو عرك الربيع عل البووه ( فهم على غرار الام الأخرى 
ف العالم ؛ قد حرصوا عل أن يكرن لهم عيد كيين فى الربيع 
فى منا-يتها التارضية . إلا أن اليبود يذكرون أن هذا العيد 
كان للاحتفال بالربيع خاصةت وكان الشمر الذى يقع فيه يسمى 
فى التوراة شور. «أنيب ( وهى كلة ورية معناها اريم 
ثم حدث أن تمحددت هجرة اى إسائيل من مر ع مواق 
ش فى هذا الوقتىت 0 مع هذا العيدٍ إحياء ل كرى بمح[داأة إى 
[سسرا ييل من فرعون 0 وخلاصوم” م العيودية فى مصر. ومن 
هنا جاء اختيار أمثال معديا من علماة الببوه أن سمو ٠‏ 0 
أى الفرج بعد الضيق . 


وقد اكتسب هذا العيد على مر العصور أكثر من أسم : لكل منها 
معناه ومغزآء ' وَأَشير هذه الآسماء 5 


(1) فى #رجته المريية التوراة . 
0 رض فيد هبر أ يب من غيزر السة الإعلة » والفزهويةء وبقع فل سل الميف » 
د 


م 


:20 الفصح ء أو الفتسيح يا قانا » وأصل معتاها القدم. الخطو والمرؤر 
والعبور , وهذا الاسم يذكر الييردى بأكثر من ثشىءه 0700٠‏ 
(1) تمرور ملك العذاب فوق .رض المصريين دون المساس بالييوقة 

1 (ب) مور العتاء ليفسح لجال للربيع .٠‏ 

ظ () عبور اليودية من العبودية إلى الحرية ٠‏ : 


( د) عبور البحر مع موسى ١ ٠‏ ظ 
ظ م عيد الفطير » .بوبالمبرية' و حجج "خمصوت”" “.لان طفوسه توجب 
٠0 6‏ هل اليهود أن يأكلوا قيه الخيز من عجين قطرى » لايدخغله املح 
ش ولا الخيرة :اذ كيراً بهم وند ؤرارهم مع موسى من وجه فرعون لم 
ْ يكن لديهم الوقت ولا قراغ البال للتأئق فى الخبز'والانتظار على العجين. 
ا حتى مخ . وإن كان فطير الفصح قد قد أصبح فى الجتمعات اليبودية 
أكثر أنافة بكثير من الخبز العادى . ويضيتف بعض شراح الدين 
اليهردى مغ-ذلك أن خبز الفطير ه-ذا فيه تذكر اليرود مفيشة 
البداوة » وبالبؤس وظف العيش ٠‏ 
م مومسم المرية ؛ يسبب الخلاص من نير الفراعنة » ويلفظ بالعبرية . 


5 ْ 


. «زامن إح د وتيثر» أو زمن حريقنا‎ ٠. 
هيد الربيع , وبالهرية رحج ها آبيب» وأبيب هنا اليس هو الشهر‎ - # - 
الممررف فى التقريم ا مصرى القديم 3 ولكنها 3 قانأ كله وعرية معناها‎ 


0 


الربيع » ولذلك وقع هذا العيد عندهم فى شبر نيسان اليبرذى 
ْ (مارس - إبريل). ا ٠‏ 
ْ ش زمدة هذا العيد ثمانية أيسام » إلا أن فتوساء اليبود جعلو ها تقص 
[ وما لمن يحتفنون به فى فلسطين » ويقولون- إن. ألديب فى هذا هو أن 
1غ .00.85 أ0»//: تقد 66 الييرذى 0 م نحد يده إلا فى زمن ٠‏ متأخر جدا بالنسبة لمونى 4 


وخثى المترعون البود.من وقوغ غلط أو اختلاف عند بعد مكان 
إقادة الهرد بالنسبة لفاسظين ؛ فكانوا 0 يدون فى الاعياد الكبيرة بوما 
من بابي الاحتياط » ولكى بِدسى .للحجياج المسافرين أن يصاوا إلى 
الآر اضى المقدسة فى ال.وعد الل.دد » وكذلك لمدم. التمكن من إبلاغ 
تابور الملال لان الشورر الببوجية- جور قمرية كا سبق . 

وتيدأ طقوس هذا الءيسد هن الرابع عشر من نيسان وهو الذى 
إسموله ليلة التفتيش عن - الميرة » ويجب فيه على اليبودى أن يتأ كد 
من أن *أية "عيرة تصلم للخنز قد أبفدت عن الببك تمامله أما أهم أيام 
هذا العيسد فبى أول يرمين وآخس يومين فيه »2 ييا الايام الاربعة 
الوستطى تعتر” 5 بين ٠‏ [ذ يلنرم فيبا أكل الخسيز الفطير » ولكن ١‏ 
لا تقترن: بطقوئس احتفالية كبيرة. ومن الجائر قطع العطلة فى هذه الايام ١‏ 
الاربعة عند الذرورة . ولذلك جرى العرف عند اليورد علخ فسمية هذه 
الايام الازبعة الوسطى ,حول" “هوعد ومعناها تليل العيده أو فك 


الإحرام عنه » أو وصفه بأنة “اعيد صغير » » با اليومان الآرلان ْ 

واليومان الاخيران تؤلف « العيذ المكيير 6. ش | الاي بي ظ 
وفى مساء كل يوم من اليومين الاوليين تتكون طقوش الاحتفال قائمة [ 

تصورة أساسية حرل 0 0 مائدة الفصح (ت ) حكاية الفصح . 

2 أما “كيد الفصح فانها تمتاج إلى منضدة ٠‏ يوضع أمَامرا مقعيد 

مستظيل مثلّ ١‏ الدكة, أو ١‏ الكنية» وسمع بالانطجاع ظ وهذا المكان 

عخضض 5-5 المبائلة يضطجع عليه معتءسدا على ذراعه الايسر الذى - 

يستندا إل يعن الوسائن ٠‏ وتوضع أعائة ثلاثة أرغفة امن خ.بز الفطير 


على طبق ٠‏ ويجانها قطمة ٠‏ ا الذى يحيط ؛ به بوش ٠‏ الحم 2 ٍ 


2-0 «ا010»/ 77 


0ظ ع حو ا اي لين 


ا 
ا 
٠‏ 
: 


ا 001100 


3 


ا اد لس ل ل يي عا مك شالق ادوع دوت ل لوم دفن و ال وري عرفو شو عر ا او كم 


غف 


00 من القم ومشوية 0 وحدزمة من عض النهانات امرة كامس أو الشيكوريا. 
00 أو الكيبرت أو الكترتفئس » ويجانب ذلك شىء من الفاكبة المهروسة أو 


اللدقوقة فى الحأون والنقوعة فى النبيذ . وتوضع فى نفس الطبق بيضة 2 
وثىء من الفضر كالفجل أو الجرر ٠‏ وكأس-من الماء المالح أو أر الخاوط 
بالخل . ويفسر علاؤم كل هذا. بأنه من أنواع اللأكولات الكريبة على" 
النفس الى كان أسلافهم يأكار نبا أثنباء قرارم فى المحراء ٠‏ وتقتمى 
الطقوس أن يبدأ رئيس الغائة' بتذوق طرف من كل ضاف ” مم يشترك معه 


نقية الإراد المائلة فى ذلك ره فع نلك الوجية كرب أربعة أقداح 
من النبييذ » ووضع قدح امس 8 ليب من انبيذ 2 مود* و 5 


التى إيليا عندما ينل من السماء » معلا اقتراب بحىء المسيح المخلص . 


وعلى هذه المائدة يبدأ رئيس- العائلة فيقصس حكاية الفصح 0 د 
أسطورة تحكى ماحدت لبنى [سرائيل مع مومى إبان خروجهم من مضي 
وهرر بهم من عسف فرعرن . وتقضى التقاليد بأن يعرافها رب الاسرة 
3 » ولذلك فاب ا ثلاث صيغ » صيغة للكبار العقلاء لمدركين ؛ 6 

ى طوء 0 مستفيضءة . وصيغة للضغار الذين يدو عا 2 ميات حب 


مل وهى أقصر مني سا بققتها ٠‏ والصيغة الاخيرة: صيغة مسلية جدا ال 


وقصيرة جد :ينآ 3 تقال الاطفال وللآولاد الذين لاصين لهم على الاستماغ 
إلى حكاية 0 . ذلك" ير فى هذا الميد القضس نول النى إيلنا 
والمسيح المنظر 5 تشيم الاغانى والاناشيد الجدنة وار 0 من أشبر 
مله الاخيزة. قطمة مكنوية باللغة الكرامية .عنوائها .وأول مقلم فبهنا هو 


زيح .يجديا , جد جديا ؛ أى. جدى واحق ؛ جدى واد تارك 


ا كط .م أوكا//:صاقط 


ين ا 
وقد جبرى الو على امخاذ هذا اليد ذربعة لنشر” المطامع الصبيو نءة 
فق مجتمعا:م 0 تبادل 0 هذا العيد بين الييود يكرن بقولوم ه السئة : 
القادمة. فى أبرشلي » 1 ٠‏ دنه كن من أ هذه ؛ الممايدة فإنها بدون شك 
م تكن تعارى فى الاصل. إلا على مء-ى دين مما 3 . نظراٍ لان . عد 


الجيو ا ةة ووو ا ا ا ا ا ع الل 


000 لع‎ ٠ 
الفمح هو الرقت اللتار القيام بالحج إلى مدينة القدس علد اليوق. ال‎ 
فقوأم قدبما م السئة القادمة. فى أورشام: »لم يكن يعءنى أكثر من قرل 5“ ير‎ 


الت الاضحى و ااسئة القادمة على عرفات ٠‏ » ولكن الهبيونية 

الحديثة استفلت ذلك كمادتها لتركر الاطباع على مدينة القدس الثثريف » 
وأن تحول الى الروعى والذنى إلى هدف سيامى وعسكرى 2 وهو 
أم من السبل على وغاة الحرب فى كل زمان ومكان أن دروا به ء 
يا حدث بالنسية لتللك المدينة من جانب الصليبيين ف العصور الوسطئ » ظ 
على الرغم من أن اليد المسييح هأيه السلام كان من ا دعاة 0 6 | 
وكان أشد الداعين إلى الله كراهية للحرب وسفك الداماء ٠.‏ 


/ 4 


زعيد الفصح اليبودى هو عدم عيد الضحية يا أنه عيد يز الفطير 
وموس الحج .٠‏ ويضحى فيه حمل أو ثأة أو جدى من لماعو أو حوها. ظ 
وهناك ظروف معيئة تبيبح تأجي.ل شمائر الفصح شيرا كاملا لبعض 0 2 
الافراد لا نمج.وع اللة الهودية كلها » حيث تمكن الضحية وعجيئة افطير ش 
ل سي د ظ 
ش ولاشلينع ياحث ف الفسكر الإسرائ -لى أن بذ كر عجية ا الفعلين ش ظ 


المفروضة فى عيد |افصح دون أن يقف عند لهمة توجه إلى اليبوه من 3 


٠ 2 1‏ 1 3 
6أ. 25 ط.ط 040 // :مقط ْ | 


ال لا ا 


00 


3 
1 
١ 
3 


8 ا ا لوت ع ال ا دن 1 ل و 


روش 


كايد ف أعدائهم فى هذا العيد ” بالذات ؛اهى الى اشتبرت ف العالم اسم 
1 الدم وخلاصتبا أن خير الفطير اللفروض على اليرود فى فخصهم 


قد جرت العادة أن يدغ.لوا فى عجينته دما بشريا يأخذونه من ضحية 
55 فق آمة أغرى غير الهود . ٠‏ ويستسحن أن امكون الضحية من 
ميقن أز المسللين . والظاهر أن هذه التبمة النى صم 5 البود 
بدأت من عبد مبكر فى التاريخ » ويبدو أنها جلبت على أماكن التجمع 
اليبودى فى الشرق والغرب مشا كل كثيرة » فقد كان الحى . الذى يسكنون 
فيه احم » وينتشر فيه القتل والتتكيل جرد اختفاء طفل أو شخص ' 


2 5-8 5 3 


من مجنمع فير وكى بحاور ف فثرة عياد الخصح 5 ركش بذاك ف 
المرسوم البابوى الذى أصدره من الفاتيكان ف -الخامس بالمدوة ص 


مير سلة و الباا (فرسنت الرابع 6 ويقول فياه : دإتسا رم 


أيضا إنهام البيزة استممال الدم اليشرى فى طقوسهم 2( لثمو «أمورون فى 
٠‏ العبد القديم بألا ينجسوا نفسهم بأى دم على وجه السرم ٠ ١‏ فضلا عن 


الدم البشرى » . 0١‏ 

ومع ذلك فان هذه التهمة بقيت تلاحق الهود فى كل زمان ومكان , 
فن ذلك مايقال من اختفاء طفلة عمرها سنتان ارم مارس سنة /441( 
وذلك فى فالرياس فى منطقة د فوكارز » 0 فرنما > وابمها. دمياء. 


1 اوقد .عر ليها .فى البوم. الثالى. قتيلة » ومسحوب دمبا ون عو مات 
نف "فى البية واليدين والرجن . ش 


7 


)0 روه نا 7 5 'ل[6 ال ضار هيآ زمأصده314 لوطم 
7 ط : 194 ٠‏ يننا , ه516 - ومتونطاءة بأحوة 1" 


ا 
أأقط.طمم)//:ماط ‏ - 


"14 


000 ومن ذلك مايروى هن قتدل الببود لاطلفل المميحى ' ١‏ هبرج هن 
مديئة لسكولن .بانجلئرا فى مومآم الفضح منة ٠.1869‏ 

وسجل هذه النهم يطول تقبعه » كالذئى قيل إن حدث فى أندن سنة 

اهما وق 0 بفورتسهايم 2 ٠‏ بألمانيا 3 ذل رف أورثامبتون سئة 


قب | ( وى ميو لخ بأمانيا سئة ه3١‏ ,> رار له بم رق 
برن بسويما! منة لم١١8‏ »2 وف كولمار سئة 91( ؛ وفى كر يمس سنة ‏ 


يي الوح ا م عد 


و1 ... الخ . )00 ظ . 55 
ويتساءل الإنسان إذاء سيل مثل هذه التهم يغطى كل العصور 3 ظ 
والجزء الأكبر منٍ العصر الحديث » 0 إشاءات ؟ وهل من الممكن ْ 


أن نما إشاءة وتهمة ووصوة عار أبا كل هذه |اضخامة ؛ فتغطى رقعة 
العالم كله , على .مدى عشرات من الاجيا ل» دون أن يكرن لبا أدز ' 
نسيب من الواقع ؟ ١‏ يي 
أما ما أغار ليه لبا [نوسنت الرابع من تحريم اللم رما شلا عن 0 
الدم اليدرى - على اليبود نبو اق هن وجبة انظر اشردية اأبدتة . اسكن ' 
حدث كثيرا سبب الجبل ؛ وبسبب الحقد » وبسبب الرغبة العارمة فى الاسراف 


. فى الثأر والانتقام » أن يخرق أى إنسان حدود القانون والشرع وديا 

كان أم غيد غيب يهوذى . > من مرة إلى هبذا العصر الحديت دخات 1 ْ 
قوات أفسكرية أرضا مغلوبة على أمرها فراح جنوذ هذه القوة يقتلون ‏ , ١‏ 
السكان العزكل الضعفاء الخائنين ؛ ويسابون مايقع . تحت هم تمكو 1 


٠‏ () فى الدج » ص +7 ١,‏ 614 » حيث ترد د أمالوادث ار ى من +ذ! النوع 
وتواري<ا .١‏ 


١ 
. ا‎ 3 : 297 
3 ا‎ 1 


إٍْ 
1 


و 


ا 
3 
ا 5:14 .مها // :مقط 
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0 


.:.الأعراض» مع أن التوراة تقول ف الوصايا المشر : لا تقتل؟ الإدرق ء* 
لانرن . والمسيحيون بالضون يؤمنوت بعشل هذا تماما فيشرا معمم ٠ ٠‏ لكي 


: 0 وهب . الشريعة ىه 0 واحترام أهاما لها ثىء آغر . رمن الحدمل ا 


أن يكون جبلة اايهود فى« الجتو , فى.جبات «فرقة دن العالم 2 يتأثير 
قرون. طويلة من الاضطباد ٠‏ والاحتقار » والفقر ٠‏ والجبل ؛ راارخ 
والخوف »؛ وبتوجيه خاطىء” من إلن القادة الروحبين » النين. ل 
0 .التأويلات. والاستفباطات الغريية > من_التوراة والنلمى د والفبالة وغيرها 
من: الكتاباح.. ,الصوفية الإطية ‏ من الحتمل: جدا أن بكون مولاء 
الجلة من 5 0 اشتحدثو | هذه البدعة الوحشية » إشباا ا ف 
نفو أوسهم من حقد على ياه الملل الاخر ى »© واأمسيحيين بو عه شاعو 
لداعل أعق تهم الدم المنسزية إلى اليبود أثرا فى بحرى التارريخ 7 
اد دمشق اشنة .ووو .يول المحضر الذى حرر رسيا هذه الادثة 299 
«إنه فى يوم احمة ع من ذى الحجة سْنة وم؟١‏ ه) فبراين 0846 ) 
ضر المسيو بودان » مترجم وسكرتير قنصلية فركسا -بد.شدق » [4:دوان 
8 العام » وأبلغ أنه فى يوم الآربغاء الثانى من نفش هذا الشيز دن 


سئة موا ) خرج الراهب الاب وماس حسب عادته يعد المصر ؛ 


وانمه نحو حى اليبود ٠‏ ليضع على باب المميد اليهودى [علانا هن مزاد 


عانى فى منذل المرخوم و تيرائوفا » . وعند المغرب الاندظ ادم الآاب . 


000( المصدر الابق ع وأنظن أيضاء 
- 17 هتاأصقط ,5- ده ( كنال 068 ورزوماملة ر مامقره. 
ش .9 جب 1 36 .قر 


.ها .طه غم )//:مااط 


اضف 


المذكور أنه تأخغر في المودة إلى الدير » فذهب للبحك عه فى الحى - 


ايبودى وم يعد هو أيضا . 

,وقد ثم استجواب الملاق ايبودى سلبان ؛ الثى عثر فى حاوته 
على صورة ٠ن‏ إعلان المزاد المشار ليه , ولكنه أنكر » طثى حدر 
الاص بجلده السياط فاعترف أن الحاخام بو عور مودا 2 والحاخام 
أو العافية » وداود هرارى وأخويه سدق وهارون , وكذلك بوسف 


هرارى ووسف لنيادو » دغلوا مما شارع التلاج بين الظبر والمهس 
م لاد امتهم بدقة ( دادم الآربءاء » وهو يوم الحتماء الاب توماس» 


والمسلين يسبب حوادث دمشق “ل كل أنماء أوريا . واشترك معه 
ريو يق الاداءات . فبالغرا فى وصف الفظائع التى حلت بالييسوه فى 
منطقة الشرى الاوسط » وى درق على الخصوص » فقالوا إن شريف 
باشا أم بالجلد بالكرباج لسبعه من الحاخامين ووحباء الطائفة » مات 
٠‏ أحدم من العذاب ؛ وأسم آخر . رأنه بالغ فى اضطباد ايبوة حتى 
قبض هل ستين من أطفالحهم #راوح سنهم بين الثالثة والعاشرة. روضجهم 
فى السجن » بل ادعى اليبود فى أوريا ومن يصدةيم من النبود الحاقدين 


على الشرق , أن حلات شعبية انطاقت فى 'دمشق رغييرها دل بلاد 1 


الشرق الأوسط لإبادة اليبوه والتتكيل بهم ٠‏ ويقول الكائب المبيوى ‏ - 


4 9 
8 5 
ل سورع م يي د لدي يي ا ا ةو ل 


عو و ا ان 2 
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00 


٠”‏ ميخائيل. آماف فى اللاي عن استغلال الببود لهذا اظرف : ,فتشأ عن 


/ تلكا الحادثة ااؤلمة فى دمشق تجديد اتضاءن بين سوه فرثننا واتجائرا 


والثسا ومصير وسوريا أى أن تلك الحادثة عادتث باليؤد اديجحين الذين, 
ابتعدوا عن حظيرة أمتهم 5شوطا بعيدا ‏ قد عادت بهم الى أحضارن. ٠‏ 
أمتهم » فنشأ تضامن لم يكن يعرفه اليوود منذ أجيال . أما ذلك التضامن 
فقد ارتكر على شعور جديد عند اليبود فى مباجَرهم . حتى أن الطائفة 
البيودية فى الاسكندرية لما توجبت. الى مد على باشا. بالشفاعة لشحاا 
دمفق .الت له :اننا لالطلب الرخة لابناء:طائفتا فى العام ٠‏ بل 


طلت البداله: *- 


دولا وصل الى مقدهر وقد دن مود أوروا إراناسة المأرى الإيمارى ‏ 


| يتطع عمد على بأشا ممارسة رغبة ذلك الرفد » نظرا ا كان لوق 


1 | لدى قناضّل” دول أوزؤبا ف دوس دن اانفوذ العظيم. 0 فهحرض الياما مس[ 


معتقلى دمشق العفو ٠‏ ولكن كر كيه :رض قبول المفو عنهسم » وطلب 
إءلان برائتهم وإطلاق سراحوم بلا قيد ولا شرط . رهكذا كان . 


دوإننا نكرر القول بأنه كان لهذه الحادئة تأثير عظيم فى ككون "اريخ 


الييرد فيها بعد, 3 . 


من هذه الحادثة' فعلا كان منطلق العريرنية التى ظلت تعمل ذاقة ‏ 


الى فاسطين والشرق الاوسط 0 وق أزما وأميكا ك0 حدى إذا نشجت 


(1) ميخائيل أساف » ماثة سئة من تاريخ أربود ١6٠0‏ 0 21 
سيناى س القدمن س1 5ا سم( 3 


0 ١ / 


537 
عنططاتها الجبنمية عل مدى صف قرن . من الومان 6 تخت 5 صررة 
التعظم السياسى العلى .فى ا مؤتمر الصبيونى الاول لمءقد فى بال سنة /اكذخاء 


وعيسد. الفصح ليبوديٍ تحدد بداية فثرة خاصة عند اليهود «دثها 
مون يرما يسموما و عمو مر » تبد!. بعيد. الفصح.» وتنتبى بعيد الصاد 
أو ما يسمونه عيد الاسابيم . وهذه الفترة من المواسم الزراعية القديمة » 
فى الايام الى تيدأ فيا سنابل القمح بالامتلاء بالحمب إلى أن تاتهى 
ا ٠‏ وكات العادة الشنعبية فى هذه الفترة أن مخرج الملمون بتلاءيذثم 
إلى الحقول , حيث تاق البروس ف الهواء الطاق. . ولعل سيب ذلك ' 
هر رغيهم فى حراسة عصول القمح ضد الجراد اد والعصافير » والدفاع عنه 


إذا حدث هجرم من الاعداء بقصد تدمير ال#صول و [حراقه واستحرت 


هذه العادة متبعة على غهد المسيح نفنة : 


و اثالث والثلاثرن فى المتوهر' ٠.‏ وهو أهم أعياد قثرة العو هذهء : 1 
و إسمية ليبرد 0 بعوص » الآآن. اللدم فق حساب' المروف عاسادثم 
بثلائين والجم بشلداية 5 وهدا العيد” بقع ف الثامن عشسر من أياز ٠‏ 


١٠٠‏ عيك” المصاد أو فرك الاسابيع 2 وبالعرية 0 شبوعرت» وبيدأ 
فى اليوم الاين من العورص. ع( الموافق السادس من بر شيوان ) آخر 
' ميو - أول إوانيه ( ومدة ونا العيد يومان أى السادس والسناب مم مل ٠‏ 


شبر سيوان 2 ويقابله فى الاعياد واعيك امسر 6 


وأم ما يتميزذ يه عند اليروه أنهم بحسا ن نزول الوصايا العث,. .هلى 
موسى ف وذا الناريخ » ومن ثم ي#رمون فلة زفاف للترراة فى 'داخل ١‏ 
المعيد , كأئها » غروس »© ويبالغ يعضهم فيتمون قرا 6 قن وى هذا" ٠ش‏ 
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ء' 0 
0 _الجيد ...وله فى الثراث العنى. اليرردى خمسة أسماء هى : 
0 ش ١0‏ ( شمو عوت م( أى الاسابيع 6 ومفبوم إذلك. ندم : اه أسبوع 
ْ الاسابيع » » أو الاسبوع الفضيل الممتاز على كل أسابيع المئة . 


ْ ب ) حج وتاصير , أى عدد الحصاد . : 
ْ ج) حج هبكوريم , أى غيد البرا كير أو أوائل الأان . 
د ) حج هت.وراه ؛ أى عسد. التوراة ٠‏ وإسميه بعظوم د ذم 
ظ 0 متن توراتينو» أى زمن منح شريعتا . ظ ش 
_ 1 3 ه ) ضصيرت 5 وه كلمة عبرية معناما الإغلاق 5 انه 'قانا العيد 
ا يغلق الفترة المسماة. بالعو م والواقمة بعد الفح ٠»‏ وزعم 
0 | يعضوم أن الإغلاق هنا مقصود به إقفال الحازن غل حصول 
لت 5 3 ظ 
9؟- صرم موز , وهو يوم واحد يصومه اليرود فى الشأمن عثس , 
من شبر تموز اليبردئ ( يوليه ) » ويجملون هذا الصيام حداداً من أجل 
حرادث مخنافة أههبا : طم ألو اح النوراة » إبطال القربان اليرى صباحا 
ومسات » إخراق الثوراة فى أورشام على يد الق-ائد الروماان المدعو 
بوستبوموس . كا ورد ذلك فى التلدوه - كتاب الصيام « تعائيت ٠‏ 1/86 
ويذسب إلى هذا الر ل أيضا إقامة تمثال ف هيكل اليررد مع عله بأن 
ذلك محرم #بدهم . كذلك يجعلون هذا الصوم ذكرى بداية مباجمسة 
, تيتوس » الرومانى لاورشام بقصد إبادة اليمود من فلسطين سنة 


لحي ا د ل سا 


وبا ميلادية ٠‏ اي 


ون صيام الاسم من آب »2 وهو ذكرى سقوط أورشام فى يد 


زٍ 
ا 
١‏ 
ْ 
ْ 


+ ]51 010)ا//:ماغط 


رف 


: ييتوس اء وانخريب اليكل الثانى. الذى كان قد أقم بعد العودة من السى 
البابل فى القرن: الخامنن قيل. الميلاد. .. عللق: بد تحميا وعزراف زروبابل. 


وكا هناك عيد ق الخامس عشر من آت أيضا ٠.‏ محدد اتتراب 


الحريف » وتقدم فيه قرابين من الحطب إلى كبنة الميكل.+ ول كنه تضاءل 

الاختفال به بعد تخربب كيترس للويكل » وإن كانت بعض طوائف اليهود 

حتفل به إلى الأن» فهو مثلا م وال مثيتا ف النقوم اليبودى لواخامية 
الييود لمرو 0 

وي سيق يآبين أن أعياد اليررد ممظمبا لا برجع إلى عبد هومى »2 

بل هو أحدث من ذلك بكثير. ورما كانت أعياد الحم :ريمع إلى 


: أشياء تماثلبا فى الشر يعة الموسوية القد >ة و أعياد الحج عد هم هئ 


الفصم والحصاد والظلل . ار 


...مما // :مط 


5 الاحكام التى تميز شر بعة الهو 


زمه تمده اللولة: 1م أركان العقاك' الدينية والطقوس التعيدية عند 
الود » لا بأس أن يقف القنارىء -العرى على طرف من أحكام الفقه 
المطيقة فى الجتمع الييودى والق. مين ريم بوضوع غن فيقا من- 
٠‏ الشراقع .. ا 0 3 
1 ففى الرواج مثلا يعتسار اهنا اليودى أو الورديية فى العزوية أمما 
منافيا للدن . ذكر «١‏ جان دى بولى » فى ترجته اراد التشريم : - امدق 
2 والاق فى الفقه البردى 20 » فى المادة سروم » أن كل جزدى يحب 
ءايه أن يتدوج. . وأن الذين يبقون عزابا ينسبيرن فى أن يتخ الله 'عن 
شعية إبرائيل' : وجاء فى «كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخضية 


6 
1 م تي لضي تتفي ب ا ا 1 1 


ا 


١ : 5‏ 
ل كو ا« لات 2 


للامرائيلين » » تأليف , . م. حاى بن شمعرن » 9" ٠‏ امادة 1( : 

اواج فرض لعل لسائيل »20م 
يحرم الرواج بين اليهود وغيرهم . ويسمى غير الهود فى كتب الشريعة 

الإسرائيلية “كارأ » يستوى فى ذاك ع والمسيحيون والوئئيون 


سس 7 0ك 
0 0 ا ل 0 ولتت الفلاف 0017 بإلدتوط 46 طوول 


8 ,1898 ر,قاقة2 

١‏ ()كثاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين , كأليب ؛م. حاى بن 
شمعون » مطبءة كوهين وروزتتال يمصر ‏ سنة 5115( »ص 00 

5 1 


اي 2 2 ز ز ز ز + زذز آذآ آذ 00100 
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دنا 
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والرنادقة . 29 ويقولل دى بلق فى المادة. كوم إن الزواج المعقود بين 
عجودى وكافرة أو المكس” باطل 2 والحيأة الروجمة القاهمة ينها 7 
فجورا وزلا مامرينٍ ع( والادلاة الذين, إباأدون ابدن ه ا المماث شرة ا 1 


يعترون أباء زنا . ويحد 2 دمر لامكنفن بوحدة ان بين الروجين, 
:“ميل .ينص أيضا ظلُ وحدة المذهب فبقول فى الادة ١‏ : ه ادن 7 والمذمب. 
#شرط الصحة العقد » فاذاء كان أحا. الاثنين من غير الدين أو.من مذهب ش 


آخر فلا يحوز العقد. بينهم) وإلا.كان إطلا . ». ويضيف فى المادة: م( 
أنه و نصح أن يعقد بين إثنين كان أس-هما أجنبيا ‏ ثم اعتئق الدين أو 
المذهب اعتناقا شرعيا ».: ويريد مءظم الشراح على ذلك أن الاولاد 
الذين يولدون من زواج اثنين أحدهما يهودى والثان أجنئ اصيق باأموود 
عن طريق اءتداق ديهم » لايضح أن يسكرن منبم كبنة فى لس ايل 5 
كيد للأزعمة العنصرية الى تصبغ أكثر الشرائع الفةمبسة عند 0 ظ 
5 لابسما ما اتصل منها بالاحوال الشخصية . ومن أوضحم الادة ,غلى ذ' 


ماجاء فى المادة ١4‏ من كتاب بن ثم,وؤن فى الاحكام الشرعية ف 00 ال | 


الشخصية للاسرائيايين_ و حويرثك شرل : 0 إذا ارتد الإسرا ثيل م زوج 


0 | ءرما بإسرا كماية 7 الود 01 كذلك إذة ارئدت الإسرائراية َم رطفت 


بإسرائيل , . وممى ذلك أن الزواج عندهم ليس فرعا من الإعسان 3 


هر عند المسلمسين أو المسيحيين ٠‏ بل هو فرع من المصيرة العنصر 2-0 


. فالإسرائيل يبقى كذلك حنى دلو كفر , وكذلك الإسرائيلية‎ ٠ 


مزق للا سرائيل الرواج ببنثت أخيه أو نت أخته » ٠‏ ولكن العمكس 


ان د عنية اله ع نيمهم ب 


دي وا يعي وو ا ليت 


ذا ا ل ل و و ١‏ 7 ل لد صل ا الي ا ا لا ا ا 00 


ا 00 


3 


8 4 
تفي ا ا ل كت 


5-3 
ا قوع اهز م ات 


وم اح ولت ا ا ا اه لا ما ف د ا 


اح واي انوي نش حع ميق دي دراه . 


0 


دعم “فلا. تتزوج اارأة يبن أخيبا " اين اختما . 


ذا 


د 


تعد الروجات جائر شرعا عند اليهود» لم برد بتحريمه نص واحدء | 
لافى الكناب المقدس ولافى التلدود » وكانت العادة جارية بين اليبوداء 
على اتضاذ أكثر من زوجة . وليس فى الدين أيضا خد أنصى اتعدد 
الروجات » فقد كان مباعا لليرردى أن يتخذ من النساء ماطاب له بلا 
5 أو شرط . ولكن ظهر في العصور الوسعلى الحاعام الفقيه المفسسرء 
«جرثيوم بن جودا. 1 المراود قي ) ملدائة م ماس , بأقليم الأررين بثمال ٠‏ 
0 قرسا من نكو ميلادية والمترق. فى مدينة جم عباس 6 بألمانيا سنة | 


٠ ميلادية 6 نأ يت ريم تعدد الزوجاتٍ إن البورد‎ 154٠ 


570 وكانت . وله الفترى «مايدة فى الأساس على ماكانت نلاقية الجإليات 


/ :الببودية ف أذرفا. فى الغمضور الوسيطى من احتقار واضطباة وسيب تعدد 


الزوجات افيها »وهر أمي رمته: الديانة المميجية .تحر بما, قاطعا و.وجيهات 
تعدد الزوجات جر بمة جمع: بين المكفر والونا . فأراد الحاغام جرشُوم 
أن يضع حدا لهذا المظبر امثير سن مظاهر #كوين الجتمع اليبردى ٠‏ 
ولكن اجتم اده لم بحظ. بالنطبيق القانونى المنفق عليه فى الجالس الملية . 


» وعاع الاءرال الشخصية للببود فى أورونا إلا حوال سنة حننا ميلادية‎ ١ 


إذ اتفقت كلءة كبنة اليبود وقضاتهم على هذا التحريم 0 وإن كان معدد 
الروججات بين اليورد قد ظل منتشر نشرا ؛ سَرا أو عإنا » قرونا طويلة بعد هذا 
الثاريخ » ويخاصة ف بادان [فريقية. راشا كا يمد دى بول يذكر 
فى المادة وموم أنه « الرغم”ءن كون تعدد الزوجات جلالا فى الدين» 
: :قانه .قد :صدرت. الفتوى بتتحريمه من اللماخام جرشوم يسبب المطااب 


5 7 


انموط.طمام)/ناط 0 “- 


انق 


الياهظة للدراة الحاضرة التى نمل القيام بأس زوجة واحدهٌ »2 فضلا عن ش 
زوجات: عدة » أمنا ضعيا سعبا ٠‏ وكل عودى مالف فتوى الحاخام جر شوم ظ 
فإنه بقع تحت عقوبة التكفير والخلع و'طره. من اجتمع. الإسسرائيل » . 1ْ 
وف ذلك تقول الادة 55 كناف بن مون : 5 لايليغى. اللوجل أن 

يكون له أ كثر من زوجة »2 وعليه. أن حاف" بمينا 15" هذا حين. المقد » 0 

ظ وإن كان لاحجار ولا حصر فى من التوراة .» ونلاحظ أن هذا الأخير 
أقل تمدا فى هذا الياب », قير مثلا يغفل عقربة التكفير والطرد » 
بل إنه إضيت فى المادة وى أنه 5 إذا كان الرجل فى سعة من العيش » 


ويقس. أن يمدل »أ و كان له مسوغخ شرعى » جاز له أن يتذوج بأخر ا ظ 
/ وواضح أن الشريعة الهودية هنا تنلون بالشرائع النى تماررها » فالحاغام آِْ 
جرشوم يبدو مسيحيا فى الجماهه نحر التحريم البات للتعدد » بحم معيشته 
فى أوروبا الكاثوليكية » بيغا بن شممون يأر بالشريعة الإسلامية »ممم 00 ' 
مميشته فى القاهرة ٠‏ فلايتشدد فى المسألة بنفس الطريقة ؛ حتى ' يمد - تمسعه 


/ 


ويؤكد تأثر هذا الحاخام الآأورونى المسيحية مارضعه من قبو ١‏ على 
الطلاق أيضا . فالطلاق فى التوراة كان حا موضوعا بيد الرجل وححده» 
يستعمله بلا قيد أو شرط . وكان الاستعيال الاذرى نفسه لايعرف كلمة | 
الظلاق وها التتسمل هاده امنة .ارد الزرية من الننتاء“ب فأفق ظ 
الحاخام جردوم بتحريم طرد المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أفى القاضى ظ 
بطلاقها » أو اتفقت مع زوجبا بالتراضى على الطلاقى ظ 


والمرأة التى ثثبتت عليها تهمة الزنا يحرم غايها الرواج بالرجل الفى 22000 
١ 317 1‏ 1 0 


1 ١ ْ 1 ْ ا‎ .  طام://)هأوططقكأا‎ 


|[ |[ |[ |[ | |[ 1 1 ذأ 2211 


“اتصل ما . ولو سردثك زواج تيا 0 مع جك مواق العتقود بذلك 4 


يعر هذا الزراج لاغيا » ونغفذ الطلاق بينيها بالقوة ٠.‏ شول بن ثمون فى 


/ المادة أ 3 ترم الحتاية 3 من اخحتات 4 2( وإذا عود 50 


دذرعا يطلاقبا 5 

ومن طرائف الشريءة الخاصة بالاحوال الشخصية » أن أرملة الوردى 
الذى مات ول بنجب منها » يحب ترويبا لاخيه الاعرب على رع الإجبار 
فاذا ذا_أيمب منها فإن المولود لايحمل [سمه وإما تحمل اسم أجيه | المت 


ش ويفسب أليه : وإذا امتنع أخو المتوقى عن هنا الرواج ذإنه يشته يشتهار ابه 


أو 
وخاع من المجتمع الإسراكيل . وفسهى اشر يءنة الإسرائيلي.ة الم النى 
تتؤول إلى أغى زورجهما الميت «١‏ يكامة*, . جاء فى التوراة : « إذا أقام 
أخوان مما ») م مات أحدهيا ولس له عقب »© فإن زوجة ارت 
لانصير إلى الخارج ارجل أجنى بل أخره يدخل عليبا » زيتغذها 
زوجة له 0 ويقيم عقا لاخيه '. ويتكون الومكر الذى نه هر الذى 
يخلف اسم أخيه الميت فلا يندرس اسمه من إسراثيل . فإن برض الرجل 
أن ينادج امأة أخيه' 'تصعد امسأة أخيه إلى الياب 7 اليو (0).. 
وتقول قد أ. ن أخو زوجى أن م لاخيه اموا فى إسرائيل 2 و برطى 
زوجة . فيستدعيه شو مدينته ويكلمونة فى ذلك »2 فيقف :ويقوك إق 
لا أرضى أن أتخذها . فتتقدم اليه اعىأة أخيه » بحضرة الشيوخ «( وان 1 
نعله من رجله وتبصق فى وحجبه» ويحيب قائلة ه.كذا يصنع بالرجل الذى 


. (1)كانت إجرادات التقاضى م قدا عند بوابات المدينة .وهنا ك كان القضاة يجلسون 
| النظرق الخسومات 5 أ 1 


[ 
ا .0600.5 //:مقاط ٠.‏ 


أغرفا ا 


لابنى بيت أخيه . فيدعى فى آل إسسائيل بيت المخلوع النعل ». ( سفر 
التثنية مره - ٠١‏ ( وللميزل. به الآن 55 ماررد فى المادم م عند 
بن يرن فى قوله : ١‏ المثرق امنا إذا 1 رك أولادا » وكان له 

شقن أو أخ ليه ات له زوجة: شرعا » ولامل لغيه بعادام عياء 
3 إذا تبرأ منبا كنص الادة مي ع . وهذه الادة المثشار الببا أغيرا 1 


تقول « تبراق ساف الزوجة النوفى زوجبا عن غير عقب ٠‏ الأزوج ما » 


1 متصرص على طريقئه ف سفر التثنية ( الإصماع. ”ا هه . 


كذلك 6م تم الشر دءة اليروذية بالابن إن السكر 0 وكازت ق إدارة المبريين ١‏ 
٠‏ القديمة تجعله خليفة لأابيه فى كل شىء . يسشرلى على السلطة من يمده ء» 


ويكرن هر المتصرف فى كل ثروته » وكثيرا ماكانت الافسات تشتعل - 
0 لين الإغرة الصغار وأخهم الاكبر البكر يسبب هذا . كذلك كانت 
تحدث مؤاهرات » ومفالطات حرل انتراع هذا المن و الاسترلاى عليه. 0 ., 
دقصة يعقوب وعآمره مع أمه رفق.ه على انتراع هيذا المت الى كان- 
1 لإخية. عيسو من أبيبها إسحق غندما شاخ وفقد يصره مشوررة» مذكورة 
بتفاصيلبا فى الإصحاح السابع والمشرين من سفر الكون فى التوراة . 
: وف :الفقه اليبردي المعمرل به الآن يكون ٠‏ لارلد البكر من الاب مثل 
0 ,حظ الولدين» فور من بسبم بملة البكورة . »- ( بن شمسرن » مادة روغ ). 


وتتجل المصبية العنصرية من جديد ف التدريمات الخاصة بالابن البكر » 
فإن « الإكر المولود وأبوه أجنى عن أللة لايمد بكرا » وإذا غاد إلى 
الملة وول فلا ببكررة أيضا.  .‏ (بن شممون » مادة ٠ ) ١‏ وتتأ كد 

.هذه العصبية العنصرية أكثر وأكثر فى المادة التالية ( م.م ) عندما ينص 


: 
١ 
١ 
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5 5 
خودت الل ال ل ا ف 


1000 


ول ع ع عور يي ف 


0 0> 


000 


و ا ا ل ال ا ا ل شح ا ا لو 


اا 
2 : - 


عل أن , الكر من الجارية أو الاجنبية لابنع الببكورة من الإسرائياية 
بعدها وهذا الاجتباد من فتباء التلدود «قصود به تزييف حق العرب 
7 جدم سيدنا [سماءيل فى اافسبة والميراث والبكورة من سيدنا إبراهيم ٠‏ 
تإسماعيل ولد قبل أن بو إد إسحق » فهو ابن إراهيم البكر » وا.كنه 


مؤاوة انق ماجر الجارية المصربة'» فأفنى التلدوديون: بثبوت البسكورة للابن 


اللاصفر ؛ إسحق )لاه ٠.وإن‏ تأخر ف الولادة ؛ مليءل الروجة الى 


: : .« 5 0 1 5 1 : 7 3 0 اسك 
توصف بأنها عبرية » سارة . وكان لالد عن هذا الاجتهاد حتى تسقيم 
الا ك ‏ اللكتنا 1 


ال والمتاكات فق الفقة اليقرذى ؛ 
١‏ وعقرة ااخالف لذلك التكفير 


وما 520008 اأواحك' فى باب الهو 


أن الريا رم دين الوود يميم وبدض وقط 


1 الر! إذا أة ى اخير امود مالا . وللكن نظارا. 
٠‏ واتقلع » ينما ابام الريا إذا أقرض الوودئ اغير الموودى الا ولءكن زر 


«ا زب اام 00 1 :ا م ا اا آل 
ذا جل عليه هؤلاء ااناس من حب الما فانهم تحايلوا » حتى على ريم الر! 


فم بيجم » سد أن جاء فى المادة ؛بره من المجموعة القائونية :الى تريب 


فق تل أنه « حرم غلى االهودى أن بشرض ١‏ 
الاثياء الى تاج إليبا كالقمح أو الدقيق مثلا بالريا . وأن امقر 
١‏ ره 6 »© تعورذ المادة التسالية 35 فاقيد 0 


البودى مالا أو غنيره من .. 


الرنا يتعرض تلقائيا للخاع والما ١‏ الية ٠5‏ فثقيد 
57 الريا مما يعطيه اليبودى بق رن لاخيه اليبودى ليواجه له شرؤرات” 
ملحة لايل , باحتياها . ٠‏ أنا إذا اقترضن اليبو دى لقوذاً من ودف آخر © 
: القند الات أو النوسع فى التخارة » أو تتفيذ بعض المشروعات الى 
7 ديعا فإن الذى يقرضه المال مكنه “أن يفرضص غلية تصيبا فى الأرباخ ‏ 
فق ا ع » وسيدر من التطبيق العملى. ذه الفقرة أن المقصود ها 


]0.85 01»ا// :مط 


1 ” 
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هر الارباح فقط دون الخسائر .ى بحيث لو ضاع المال فى هذه المشاريم 
كان على المقنرض أن يؤدى دينه د 0 أثيه هنا فى م 
الأآوراق: المالية بالسئدات مثة بالإسوم 

وتختم هذه المتارات الفقرية المميرة اشر إمة الببودية لكام م تليق ١‏ 
الطمام الثراب مايحل منه ومايحرم ٠‏ | ْ مي 

يحل هن الحيواناتك ذوات الآاربع كل ماله ظاف مشةرق ولب ا 
أنياب . ويأكل العشب ويجتر ٠‏ فالخيل والبغال والحبي تحرم لوديا لانرة . ْ 
ليست ذات أظلاف مشقوقة .. وكذلك اجمل لانه ذو خف لاظاف . ْ 


ويحرم الخندير بالرغم من أظلافه المشقرقة لانة ذو ناب . وتكرم 0 
السباع كابا لانها ذات مخالب وأنياب. وهم الآرانب ومايتصل ما من 
القرارض 5 كلة المشب حرام لانها ذات أظافر لا أظلاف مشقوقة . : 
ورم من الطيور كل ما له منسر ؛ أى منقار معآرف », أو مخلب 8 
أو كان:.من أوابد الطميرٍ التى تأكل الجيف والرمم ٠‏ فبحرم أكل امقر ش 
والأشر والبومة والحدأة والبهفساء اكوتما ذات منس أو عغلب أ و كلها ظ 
معا . ويحرم أكل الذرات. والمدهد زتحوها خوفا من الخطر » انبا من 
<< أوابد الطيد اتى لايتعترف” ماذا تتأكل . ويحل أقل الدجاج والاوز . 1 
والبط ونحوها من الطيور الاليفة النى يكن تربيتها فى الببرت والهقول. ظ 
كا تخل الما والمصافيد ويمض الطيور الرية كلذ المعب والحب .000 ظ 
ا ط فى الحيوانات والطيور الأليفة النى تذبح.الكل » أن :كون 
طلم من العطاب وهن الجروح والمكسور والامراض . وأن تذيح 53 
منحرها بالطريقة الشرعية بعد . تلارة بركة بنتضمن اسم الله » بشكل 
إقارك القو اعد الإسلامية , ' 


.م0 // :مط ْ ١‏ 7 


السرل 
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وو 


0 الأجياء الماكية فخل منها الك الذى له. زعاتف وعليه قشور » 


0 3 عدا ذلك فكل صيد البحر حرام . فشوع عل البب ودى أكل. 


الإسماك الماساء » وأتواع الاخطيوظ .واجيرى ( القريدس ) والشرطان ' 
( الكابورب! ) والمحار . 
والدم #رم على الببود كتحريعه 0 السلين . 


3 جوز ا اكع نس ع واللبن الحايب . ( أو 9 ثىء كت 


ا يعدب أن ا ف زيوت 0 95 0 أن يقتاول 0 الحم 


لمن أو الورد أو اللبن أو نحوها ف وجءة واحدة . بل حرام أن 
يوضع اللسم ف إناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قب » أو أن 


تستصمل؛ سكين واحدة, : فى '#طيع اللحوم والجبن أو ما إليه 3 ولذلاك 


مين على كل مودى 1 اشر بعته 0 وعلى كل تطعم عمودى م 
بأن يكرن م يقد مه و كأثير ©"-22 أى ملكلا 0 أن يتوفر له جموغ م 


ّ الآفية اهرت وأدرات المعابخ خصصس للحوم افقط, وتوضع فى مكان 


محلد) 0 بخصصس للأليان ومستخرجاتها ( وله مكان 


كذلك 2م على اليورد خال الانبذة أو الخور « أو خاط الالبان. 
ب كل هذه الاحكام الفقبية وكثير غيرها ء بخيرها وشرها ٠‏ كانت 


قنرابتها. وطزافتها » سيبا فى اجتذاب الانظار نحو هذه اللة. الثى لا تريد 
, أن تعش كيه يعيش غيرها دن عياد الله » فجر عليما ذلاك الاضطباد 


والتعصب » الذى كان يتبلور ف نواح كثيرة من العالم » وى د 


ف 


م 


ش على وجوه المدوضن ع( افى تنظيات لك وعقاند تدور كلب حول 


01 عداء السامرة « 00 0 مناهضة هود 2« 0 2 اللاسامية 6 8 يتساهل 


1 


وهذه اللاسامية كانت ادن أهم اليبواعثكث على قيام الصبيونيات الختلفة 


' المتعاقبة عبر التاربخ . فنحن هنا مجد اليهود قد جعلوا الإنسائية دور 
فى حلقة مذرغغة كابا خملا فى خطاً ٠‏ هم إكرهون لبشر. ويحتقرونهم 
وينعزلون عنرم ويعتبرون أنفسهم الشعب الممتاز التار بإرادة [طية » 
والبشر جيعاً يتكرون علي,م هذا وبصمو هم بالكفر وا ندجبل والوحشية. ١‏ 
والنصب والاحتيال وانعدام الوظية والخنمة والين أوالقذارة 0 “وتنا يدا 
يحصى من ذءيم الصفات , ومن هذا الصراع العم الخاطىء من الجائبين» 
كان" كثير هن اليبود يشادون بالوطن اببوردى لحاس الذنى يستطيع. فيه 


كل واج من أشاء هذه الملة أن يارس حر رنه الديلية دوت أن مر 


ومر حي بين 


ذلك غليه: لاقت واليغفض من غيز ايهو د. 


كانت هذه الفسكرة الآخيرة هى 0 شعار الى رفعته الصمءوية لواب 


ا وو و لا ل 


الأنصار » رهى ا حاوى الذى ضمنه ازعم اه ذه أأصريونية «ه تيودور 
هرل > كتاية العنيون “وو البيوة + وكان على الوطن العرى أن 
يدفع من هذه النزوة اليبودية من صميم أرضه وكيانه ومستقبله » بالرغم 
من أن العرب لم يكونوا فى يوم ما متهمين بمناهضة الساءية أو .اضطهاد 
اللهود ؛ إذ العسرب أنفسهم ساميون » والمسيحيون منبم لا ينسون أن 
سي دنا ' عيسدى نفسه إنحدر من أصل مودى » والمسليون لا ينون أن 

. البود أهل .كتاب ؛ وأهل توغيد » وأنهم - ولو اظريا - 0006 ْ 
من سيدنا [براهيم أبى العرب كذلك . 
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وإذا كانت الشعارات الاستجدائية قد از 59 يذلك ٠‏ فإن التفاق 


ايودي رفع شعارات أخرى لدى غير الهود من الامم الق اخدعتك ف 


المشروغ الصبيونى . فزغم قادة الصبيونية أن الدولة؛ االهودية ااتى يعملون - 
على إفامتها فى فاسطين » ستكون الدولة العصرية فى وسط المتخلفين » 
والدولة الدمقراطية بين الإقطاعيين » وكل هذا لم يكن إلا كلاما معسولا 
الغرض منه جمع أكبر ما مكن من المال والانصار ٠‏ 

ولكن اللعبة كانت خطيرة: بالنسبة اليرود أنفسيم: كاد :تب ذر إشى 
م-تطير . ذلك أن التجمعات الديفية العو دية أحست بأن. ملك الله على 
الآرض , كبا عرفوه فى كتب الدين والتصوف + لا يشبه فى شىء هذا 


هذا التتظيم ااسيامى والمسكرى والاتتصادى الذى صممه , هري.ل » 


ونفذه هن بعده و حاييم وايزمان » » ومن هنا نشب وذا الصراع سن 
د دولة الوود » مثلة ف الددن »و « الدولة العصر .ة الدءقراطية » الى 


ريقف من ورائها الاستعماريون » والرأسماليون » والاثارا كيون © 


والإصلاحيون التطوربو ن الجدد ءن البود . ولاشك فى أن هذا الأزق 
اذى سببته فى البداية صور التتاقض الرهيب بين الشعارات الى خصصتها 
الصبيوئية لشعب الله الخئار ». والشعارات الاخرى النى رفعتها أمام أعين 
« الجرييم » ؛ كالت من أهم الأسباب فى انيثاق مودية روحية اندماجيه 


0 حى 00 الله . هذا -- إلى جانب ع الأسيسة 
20 
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د 


يدق 


وخلاصة القول أن الفكر الدينى الإسرائيل يرتطم الآن بصخرة هذه 
الصييونية » التى قد يتحطم غلبا م لم يتحطام عن قبل » ؛ لا على يد يختاهر 
ولا توس ولا هتار . ش 
ولانريد أن" ضع نقطة النباية فى هذه ااجولة حر الشر بعة الهودية 
ش دون أن أشير إلى أن الاحكام الفةبية اتى يتدارسها المتدينون من اليبو د 
تستقى من مدرستين :رجمان إلى اقرن الآول الى لادى » مدرسة هليل 
المشبورة بالتساهل والتسامح » ومدرسة شماى المعروفة بالتزمت والقشدد 
والتدقيق ‏ والاولى أكأرهها رواجا بالطبع. 


5.16ه6.ممم»ا//:طقاط 1 | ش 


ا از 
معي لساري 
بعر ما ذكرثاه حتّى الآن هو خرلاصة الفكر الدينى عند لاسواد 
الأادظم من البهود » دم المود الربيون أو الربانيون» نسبة إلى «رب» 


تءوى فى اللغة العبررة 2 السكمير «٠‏ أو 0 ال ردس ©“ .م والمقصود بذلك 
أنهم الهود الذين أبقوا باب المقدسات مفتوحا على معبراعيه بعد وفاة 


الى 


زم ,ل( يعد الم البابلى » حيث دخلت منه المرويات الشفوية » 
والاجتبادات . والفتارى » وغيرها هن النصرص الدينية“انمحتواة فى المثنا 
والتلمود والمدراش » والمروية عن مؤلاء السكيان» أو « الرؤساء » 9 
« الأحبار » » من طيقات والسرفريم » أى الكتبة » و« اد تائم » أى 
رواة المشنا » و «الآءو رائيم » أى أحبار التلبود » و ١‏ الدرشانيم أ 
المفسرين للكتاب المقدس أصحاب الدراش الذى هو التفسير » 
الجر 7 » أى الفقباء العظام الذين ظبر الاسلام أثنناء وجودهم 

و ١‏ الموسيفيم 0 أمحاب الحواثى واتعايقات والفتاوى.؛ ااذين استمروا 
دلى طول العصور الوسطى حتى إلعصر الحديث . 

وجمبور اليبود هذا ينقسم إلى طا'فتين كبيرتين جداً: 


(1 ) الاذكناز : | 
رم الببود الذين اسقروا فى شهال أورويا وشرةها . وكلمة [شكناز 


أأنههط.طماه»ا//:مثاط 


فق 


كانت تدل فى الفسكر اليرودى فى الءصور الوسطى على الاراضى الأاوروبية 
الى يسكنها الجنس الجرمانى » ثم أصبحت تعنى م ألمانيا » باختصار . 
ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من اليبود الإشكناز سكنوا , لا فى ألمانيا » 
ولكن فى شمال فرنسا وشرقها » وفى-ألماا بطبيمة ااحال ,» والنمسا 
وبولونيا وسائر دول أرروبا ااشرقية » وكذلك فى الاتحاد السوفيتى . 
وكان 5 لاء اليبود الإث-كناز قد فقدوا القدرة على استعمال االشة ظ 
السرية مانا وخلت ليا ق: جتيماتيه ::وطالة تعاضة: يسارّات ليبرد 
فقط فى ماك الاقاليم » أساسها لحجة ألمانية قديمة عحرفة مكسرة 
امترجت بألفاظ وعبارات كثيرة من الأامات السلافية وببعض 
الكلبات المبرية الشديدة التحريف » المستقاة من المصطاح الدينى والاخلاق. 
والاجتهاعى عند الييود . فلا عاد هؤلاء الإشكناز إلى الاهاهام باللغسة 
العبرية » كانت لم فيا لحجه خاصة عحرفة أيضا خارجة على القواعد الى أقرها 
القدئى من العلاء . وهم فى صلوائهم ينطقون بالعبرية هذا النطق المميز 
لهم م أليم يختلذون اختلافا طفيفا عن غيرهم من حيث بءض انصوص 
النى توجد فى كتاب صلواتهم ولا توجد عند الأخرين » أو الم.كس . 
كا أنهم يختافون أيضا فى بعض طقوس الاعياد وبعض التقاليد فى امأ كل 
والمشرب والمباس والمسكن » بفعل الخاخ يارد الذى عادوا فيه قرونا 
طويلة » وبتأثير الاهم التى جاوروها أيضا . ومن الج-دير بالذكر 
الاشارة إلى أن الإشكناز هم أفظاب الصبيونية الحديثة . ش 


60.35.11 ا// :مقط ْ / 31 


يتنا 


- 


«افيه) افر : | ش ظ 
وهؤلاء مم اليم ود الذين استقروا. فى حوض البحر الابيش 
. المترسط . وكلمة « سفردء كانت دل فى الضمكر الييودى فى 
امسر الوسطى أغل "كته جنويزة [بين] © الى تر إشبانا والترتفنال”: 
ثم أصبحت تمنى « إسبانيا » باختصار . وهؤلاء الببرد » كانوا أيضا 
[ قد فقدوا اللغة الميرية بعد «الدياسبوراء ٠‏ أى التهتيت الذى أرقعه 
[ هم الرومان على يد تيتوس.سنة .7 ميلادية » وهيريان سسة وس 
ميلادية » وأصبحوا يتكدون لهجة إسبائية قديمة ركيكة مكسرة عرفة » 
كانت تسمى «لاديئو» أى ولاتينى » . لاءمادها غلى أصول لانينيتة 
إسيانية عامية ممزوجة ببءض المصطلحات الديفية العبر 5 . إلا أن هؤلاء 
السفرد كانوا من الناحية اللغوية أسعد حظا من الإشكناز » فعندما ظهر 
الإسلام » ودخل العرب الاندلس بقيادة طارق بن زياد » متي اليهود 
حرية دينية وثقافية واجتماهية لم يعرفرها فى أىّ عبد من عبودهم ' ولا 
تكون مبالغين إذا قانا إن اليهردى البسيط لم يعرف .هذا الآمن ولا 
هذه الكرامة حتى فى فاسطين تحت حك سيدنا سايان , إذ من الأسابت 
نارضيا أن رعية سلمان ردت عليه أكثر من مرة :بابب ثقل الضرائب 
ونقص الحريات . ش 
وفى إسيانيا الإسلامية ازدهرت اللْة العبرية مع ازدهار الاغة العربية؛وكثرت 
لمدارس واخاسات. والمعاهد والمعابد اليبودية فى قرطية و أليسنة ( لوسينا ) 
2 وأشبيلية وسرقسطة وتطيلة وبرثلوئة وغيرها .وأنثقت حركة أدبية 
قوبة باللغة العبرية افترنت بعناية فائقة بضبط الاغة ونقييد ألفاظها وقواعدها ؛ 
بحيث أصبح استعهال السفرد غذه الاغة هو أنق وأفصح صوره المعروفة . 


ْ قد ازدا اويا أرق امات ١‏ 
.]|.8ه.طاماه»!//: 1 39 58 فصا ١‏ 4 ورتها للغة الءر بية عق تعد رق تت مجموعة 
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كن 


السامية كارا . وتأثر اليبوه السفره فى عبساداتهم وتلاوتهم وترتيلهم 
وإتشادهم بالذوق العرى فى الاذكاز والاناميد والمرسيق » 5 انفردوا 
بنصوص شغرية واثرية فى أدعيتهم وصلواتهم. قريبة الشبه مما بمائمابا عند 
المسلدين . وقد رئب على .ذلك أن. دولة إسرائيب! عندما قامت علل 
أكتاف الإكناز وجدت ننفسبا » بالرغم هن كل #-ىء ٠‏ »ضطزة إلى 
اعتبسار عبرية السفرد هى اللغة الرسمية لالمسرح والاذاعة وااتعلم فى 
الجامعات والمدارس . بل إن الؤلفين فى الآادب العبرى الحديثء أو فى 
الدراسات الأغوية » عتى ولو كانوا من الإشك .ناز » قد اضطروا إلى 
ال#ضوع المطاق للسان الفرذ . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الطاثفية اللذرية بين اليرسود الربانيين » 
قإنة يأوغى أن تبه إلى أنه بعد الل _واج اغرت من الأانداس »2 وتضييق 
عا كم النفتيش الكاة_ليكية بعد ذلك على ,قب ايا المسلدين والهود فى 
إسيانيا » هاعر عدد كير من هؤلاء السغرد إلى فرأسا وايطاليا واليوثان 
وتركيا » فشلا عن استقر مهم فى اله الم العربى » ا ذهبت أعداد 
كبير ةمهم أيضا إلى اتجلثرا وأقام بعضبم كذلك فى هرلدا ٠٠‏ 

ومهود العالم العربى هم ع الحال من السفرد . إلا أن فروقا 
حلي فى اانطق أصيحث تميز الييودى العراق من البودى الأنى أو المغرنى 
أو المصرى . وبهود إران هم كذاك من السفرد » هنذ استقر ار المرب 


والاذة العربية فى ملك البلاد على عرسد عير بن الحطاب . وإن كانت . 


لجتهم متأثرة أيضا يتطق اللغة العار مدية 5 


إلى جانب هذه الهردية العامة الى تقبعها اللكثرة النالبة من أهل هذه 


ا ا الا “حي ف 1007 


ا دق 


الله ؛) وجهدت فرق ومذاهب أخرى كاير تاق من التطور, المستمر ف 
الفسكر الدبى الإسرا ثلى ثم تعش مدة تطول أو تفهر سب الاحوال 
والملاسآت ؛ حيث اندر أكثرها ولق بعءضبا قائما حت الأن وأهم هذه 
الفرق وأشورها هى الى مس تحدث عنها بإبجاز الآن ٠.‏ 


ٍ و -. السا يون 

هذه الفرفة الصغيرة الفقيرة التى لا يريد أنائها غلى وجه هذه الارض: 
عن بءض مات من الانفس © تعيش يجحوار مدينة. ابلس الغر برةبةفلسطين 
تثير خلانا وجدلا شديدا <ول أصابا وتارضخبا. . والذى زاد من حدة 
هذا الجدل هو أن هؤلاء الساميين حك طبيمة ديهم أيسو صميوايين » 
ولا مكن أن يكونوا كذلك » لسبب سيط جدا هو أن جبل صبيون 
اكتسب قدسيته من كونه القلمة التى اختارها داود الدفاع عن مالكته , 
والقصة التى جعاما سامان امتدادا ومقدمة لقسبة ملك فى أورشام » 
ودؤلاء ااسامرة يكفرون بداود وسليان . وبناء على ذلك .فإن جم.ل 
سيوك النشنة هم عل قاعدة الكفر » والمبيونية تمثسل عحارلة خطيرة 
لتجديد هذا الكفر رتقويته وسط سيادته على كل صور الفكر الإسرائيل. 


وهم باتسيون إلى مددينة السامية القدمة الى يعيشورن حوفا '» والى 
قادث على أنقاضبا مدينة :ابلس . وكافت ال-امسة عاصمة ملكة إسرائيل 
المنشقة عن .عرش سامان بعد وفاته .-وثابلش أو الامة هى الى _كانيف 
:هى قبل أن تطرق اقدام الميريين أو اليرود فاء_طين مديئة « ثكم » 
وبشرف عليبا جيل مقدس اسمه جيل و جرزيم ء» . وتقول التوراة َ 
يعتوب » الجد الأدلى للعبريين » قد بَِى معيده المكرس للرب فى هذا 
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المكان وسماه و ديت إل أى يت الله . رهكذا يزغم السام يون أنهم 
البقية الباقية على الدين الدع حورن مرسى كان مل قبلته نحو « بيت 
إل». أما داود وساءان فقد غيرا من شكل امجتمع الدينى بحسب هوراهياء 
حتى تحول إلى ملكة تشية مماكة فرعرن أو مختنصر » وأنهها غيرا القيلة 
القديمة » كا غير الانبياء الذين ظرروا بعد موسى شكل الذين وشوهره 
وحرفرء ولذلك فإن غقيدة السامريين #تلخص فى النقط الآئية © : 

. الإيان بإله واحد ء وبأن هذا الإله روعانى بحت‎ )١( 

(ب) الإيمان بأن مومى رسول الله » وأتمعاتم زسله؛ 

() الإنان بترراة موسى وتقديسما وبأنها كلام الله . 

(ه) الإيمان جبل جرزيم الجاور لنابلس هو المكان القدس الحقيق 

وهو القبلة المقيقية الوحيدة لبى إسرائيل .. 


.وقد ترتب على أركان الامان هذه أنهم لايؤهئون ل قانا شبسوة 


الانبياء الذين جاءث أسفارم بعد توراة مرسى فى الم,د القسديم . 


ويءتزون كل هذه التصرص من صنع البشر .وأنها ٠ن‏ عمل قوم ضالين 
مضلان » ولا يسةثنون من ذاك إلا بشع ان ون الذى وان سفره 


بعد توراة موسى مباششرة »2 لآن التوراة نفسها تشير إلى أن يوشع كان 


ضاءب مومى ونعادمه 3 وأن فوسى عيبك إليه بالخلافة من بوده ؛وأنه 


هو الذى عر الآردن بأول. موجءة هن لىْ إسرائل تدشدل فلسطين . 
)١(‏ السامريون : تأليف الأب مرمورة » طبع نا بلس 4 


4 52512686 532221182150862 067 طمناظتطعرآ :82056262 إل 
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لوذانا 


والتلدود والمدراش ونحوها » يمتيرونما من الاعماق البعدة ف الكفر . 
والنص المقدس الذى يتعبدون به هو توراة موسى ويضاف [لييا 

أسفار فقط . وهم لايستعملون النسخة الموجودة من ذلك عند باق 

اليبود بل لهم نسخة برواية خاصة تاف اختلافا حسوسا عن الد.وراة 


'الشائعة » أ أن لهم لحجة عبرية » وكناية خطية » عنتلفة يزعمون أنهما 


جاءةا [لييم صحيحتين دقيقتين من عهد مرسى 

أما الممتدلون من اليبود الربانيين فإِهم يقولون إن أص ل هؤلاء 
السام بين يرجع إلى. هن بق .من اليبود الجبلة الضعفاء فى فاسطمين بعد 
السى البابلى7؟ . يوالغ غيرهم فيقول إن منشأ السامريين واضح مشروح 
ف سفر الملوك ال.انى الإصحاح السابع عشر إذ يقول : وو وجرى ‏ شو 
إسرائيل على جميع خطايا يرحام التتى صنعها ولم رار عنما . حتى فى 
الرب [إسرائول من وجبه » كا قال الرب على ألسنة جميع عبيده الانبياء: 


وجلا إسرائيل عن أرضم إلى أشور إلى هذأ اليوم . وأنى ماك آشور 


قوم من بابل وكوت وعرا وحماة وسفروائم ؛ واسككلهم فى مدن 
الساصة مكان ا إسرائيل 0 فامةامكوا ألساصة واستوطنوا مدمسا » . 
والذين يعتمدون على هذا النص من اليبود يربدون ان يسةثبدرا به على 


أن 0 ا ل إلى المبرريين » ولا إلى وو سى أو بعقوب . 


اليبود ؛ إذ أحضرهم الاشوريون إلى هذا المكان وأحلوهم حل بى [سرائيل 


)١١‏ دائرة اق العبرية الى سبقت الاشارة ام - اللدالماشرء امقالالخا ص بالامرة. 


لكا 


تتفيذ للعئة إحينة حلت على بنى إسرائيل لاجراميم وإغد.اءم الرب . 
والذين ,قولون بذاك لا وسمون الماصيين م-ذا الاسم بل إسمو 6م 
٠‏ الكزئيين و »أى -الذيل”جاءوا مم الاشرربين امن .كوت , المذكورة 
بعد بابل فى الآيات السابقة . 


فإِذا استسر القازىء بعد ذلك فى سياق هذه الحكاة فى هذا الإصحاح 


فإنه اول .4ه فوله : 0 وكان ف ميدأ [قامتهم هناك أاهم م يتقوا الرب» 
فبعك الرزرب عليهم أدوداً :توم لام لايءرفون - إله الأارض . ١‏ 


فأ ملك آشور وقال ابعثوا إليهم واحدا من الكبنة الذين جاوتهم ٠ن‏ 
هناك فيذهب ديهم هناك ٠‏ ويعللهم حم إله الارض . فأنى واخخد من 
الكبنة الذين جلاهم من السامرة وأقام فى , بدت إل ء وأخذ يعلمهم 
كيف يتقون الرب . «أخذت كل أمة تعمل آلبّها وتضعما فى بيرت 
المشارف التى عماما السامريون » كل “أمة فى مدتها التى سكتها » . ويتأ كد 
عن طريق هذا انص أن السامربين لذبن كانوا أخسسلاطا من الامم 
الآخري لم بتفعبم تعلم الكاهن الذى أرسل إليهم فقد انرلقوا إلى عبادة 
الأصنام . وتتأ كد هذه السلة ضد السامريين وتزداد وضوحا عندما 
ذكر النص أسماء الاصنام التى صنعتها كل جماعة من السامريين. فيقول. : 
د فعمل أمل بابل رت وأفل كرت لوا" عذال .زاغل 
حمان مل | أثيمًا: > واامر درن عنلوا تباحار” وترثثاق » 
و السفرو لكين كانو | يحرقرن أولادهم بالنار لادرمالك وهتملك 
إلبتى' سفروائم ٠‏ فكانوا يتقو الرب وبقيمون له من قومهم كيذ.ة 


مشارف يقربون لهم فى بوت المشارف . وكانوا يتقرن الرب ويمبدون 


أأ.م قط .طم غأه)// :مقاط ا 


ام 


التتهع كمادة الام الذذن جلوهم من بهم . وهم إلى هذا اليوم يعملون 

كنادتهم الآرلى ؛ لابتنون.الرب» ولا يعملون مسب سننهم وعرائدهم »؛ 

ولا بحسب الشريعة والوصية اتى أمسر الرب با بى يعقوب الذى 
فاه إبراايل:: 

وخالاصة اقول أن كثيرا من المرد ينفون عن السام_بين الانتساب 

إلى إسسائيل أو الإيمان بإله إرائيل . وقد وصل ذلك إل د أن 

أحيار. ألمهو د كانوا 'اعتهادا على النض السابق يسموئهم «جيران السباع.0». 


أما السامريون أنفسهم * ويا تسرك إل نازر أخى ة' 
وتغون كاها أءنام إدغواة 0 الكاهن االلاوى « أى المتحدر ف 0 
لارى و أو ليق الذى ادر منه “وبي وهارون ٠‏ وكثيرا مايكتفون ف 


أسميته بلقب , الحير ال-كبير ٠ ١0‏ 


ونظرا للءزلة الى عاشوا فيبا فد انناس فهم الجبل بححيث قل ءدد 
من يغرفرن القراءة والكتابة بينهم » وأكثرهم الآن يحفظون صلواتمم 
لير هم بدون فبم لانم يتخا طبرن فى الأغلب بالانة العربية ن 
.وكان أخر كبنتهم الذين يدعو ن الانتساب إلى ه ارون هبيش فى 
أوائل الق.رن السابع عثير ااألاهى ؛ وبهد وَفاته عام 1( أصبح' 
كلهم حى الآن ينتسورن إلى فرع من اللاورين اسمهم بنو « عزيثيل بن " 
لهات .2 رهم يعظمون كاهنهم تعظما كبيرا ٠‏ 


ع 


0 


. دائرة المعارف العبرية‎ )١( 


اأنققط.طامام»1//:مثام 


م" 


والسامريون - كالهود الربانيين ‏ يؤمئون بوم القيسامة » ويسمونه 
يوم :البعث ٠‏ أو إوم الموقفب المظم ٠‏ ا يترمئرن بمجىء المسيح الخاص . 
٠‏ “وكيا الدمى : هذه الطائفة عفسما 0 الدسامرة 2 اللتخيل َلفسها أسماء 


أخرى أشيرها وتينق إسرائيل» ؛ وكذلك ١‏ شو يوسف ع 0 ٠‏ 1 


؟ - الفريزهون 
وهم طاتفة علساء الشريعة من الربانيين قديما , وكانت الحم الكلمة 
العليسا فى ترجيه الجتمع الوودى على عبد المسبيح » كا كانوا من أشد 
خصوم ااسيح خطرا عليه » لنبحرهم فى العام ٠‏ وزعامتهم بين الاباس 
ومنزاتهم عند الولاة الرومان الى اكذسيوها من تعاوئهم مع الظلم 
والطغيان والاستعمار » ربا لتحقيق مخطط أزلى مرء.رم لتدويم المكيان 
اليبودى » مها كانت وسائل ذلك منافية للدين الاغلاق . 


: 
1 
١ 
١ 
١ 


وبعض الذين ترجموا الإنجيل ٠»‏ أو الذين يكتبون. عن علاقة المسيحية 
باليردية يسمون هذه اجماعة ٠‏ الفريسين. -واسمبم بالعبرية « فروشم » 
يعنى « اله.روزين ء أى الذين أمشازوا عن الجبور » وعزلوا عنه ء 
.وأصبحؤا املميم وورعهم واتصالحم بأسرار الشربعة من الصفوة امختارة. 
.فالعامة من الهود الربانيين كانوا يوضةون على أاسنة زعمائهم: الروحيين 
.بالصفة العبرية « ءام ها .آرصء «أى هوام الآرض » وهى صفة ذم » 1 
لتضمن الجبل والهيمية ؛ والحاجة المستمرة إلى رقاءة المتشددن. والملؤمتين 
من رجال الدين وهم «الفريزيون» . 


وكانوا يلقورن أنفسهم وما 2م باب 35 حسيد جم 2( أى الانقياء 0 
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3 و حبيريم , أى الرفاق والرملاء » واملبا أصل استعمال العرب 
5 الآحبار » أى علباء الجردء ومفردها ف اللغة لعرية ٠‏ - حبر : 

نا : 

ونحن ترى من ذلك أتهم : يكونوا «١‏ طائفة, أو فرقة ديلية منفصلة » 
بل كا يقول الباحث الفرنسى شارل جنيبير متفقا فى ذلك مع الاب . 
لاجرائج 20 [تهم جعيءة تدعى لنفسبا «عرفة أدق من أى إنسان آخر 
بشريمة الله فى نصوصها المقدسة ومأثورام-ا . وهى ذه الصفة تنظم 
نفسها بما يتفق مع تطبيق فى منتهى الدقة اللاحكام الشرعية يسم لها بأن 
تفرض كلمئها. فى ذلك على الآخرين . 

والفريزيون بمسلكبم هذا يعتبرون الشريمة اليوودية ال تبسيع الذى 
لابنضب السعادة فى الدئيا والأخدرة » ويقولون أن النوراة هى التعبير 
الكامل عما كان يمكن للانسان أن ذتاره لنفسه لو أنه أوئى علا كاملا  .‏ 
أما نظدرتهم إلى .مايكمل - فى رأهم - التسوراة من شرائع وحكايات. 
وأساطير وأمثال ف المشنا والتاود واادراش بكل ماتحتوى من .«هلاخاء ) 
أى تشر بيع ) ودهجادا» أى قصص » فنظرة نعاصة يعتبرون ما كل ذلك , 
مند مج اندماجا عضويا فى التوراة » بحيث لايمكن الايمان ,هذه التوراة؛ 
مع الشك فى مكملاتها ااسالفة الذكر ٠‏ 


وناريخ الفريريين فى شكله الذى نعرفه من المراجع الوروية ميل ' 


إلى كثير من التنديد عزلاء الناس. 6 والتشنيع علييم ؛) سيب اللارضاف 


35 1 نامة ل وضقددة1 1اة كأتال هآ 26 © 
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اتى وصفوا بها فى الإتميل» نقيجة لا أشرنا إليه من مناهضتهم للسيح 
ووقوفهم فى وجيه بصلابة وعناد . لقد'وصةوا بأنهم منزمتون عن ججمول 
وتتطع فى الدين » وبأنهم يغرقون من النصوص فى تفساصيل تاف.ة » 
ومخرجون «نها بنتائئج جافة وتافبة أيضا » وبأنهم حرفيون شكليون » 
وبأنهم جدايون كذابون منافقون » وبأنهم يلون اتحطاطا بالنسبة 
لاسلافهم » ومسخا وتشوما لما كان لهؤلاء الاسلاف من فضائل . 


ومثل هذا انصراع يكاد يكرن ظاهرة شائعة فى التطور التارمخى اعظام 
الآديان . فبمجرد ظبور تزعة ترتكز سلى الروحانية ٠‏ وتم.نى بجوهر 
الدعزة دون شكابا ونتصل وجدانيا بالله غير حافلة تهاما بما يقوله الكبنة 
وما يأمرون به من شعائر وطقوس » بيدأ أولئك الكبنة بالتصدى الدعاه 
الروحيين الجددء وهكذا ينشب الصراع بكل حدته وحرارته بينالممسكر 
الدرئى التقليدى المحافظ عثلا فى الفقباء والكبنة ورجال ااشريعة » والمءسكر 
الوجدانى الروحان الثائر مثلا فى الرهاد والذساك وااقديسين والمتصوفين . ونن 
نعرف أن الفقباه من رجال الشريعة الإسلامية حكيوا على متصوفين من 
أمثال الحلاج بالكفر والإعدام فى جولة من الصراع بين الفةهوالتمرف» 
كا نعل أن الكنيسة المسيحية الكائوليكية قد حكدت على قديسة مثل جان 
دارك بالكفر والاعدام عندها نشب .ل هذا الصراع » ومن ورائه 
صراع سايق هو ليس عنه بغريب ء كأن موجودا أيضا فى الاعماق ما 


الخافية 0 وقع الحلاج من فتباء المسلمين وما وقع المسيح دن الفر بز يين.- 


ومببا يكن من. ثىء فنحن لاربد هنا أن بداقع عن الفر يز يبن بقدر ماريد 


أن نشير إل ضروزة التدقيق فيا يققع تحت أبدينا عهنم م نأخبار ومعلوماث. 


ا ا ا 6 


02 


وهناك ملاحظة قيمة يلاحظبا شارل جنيئين9© عندما يقو 1 إنالفر يزلين 
الزيبو. آمنوا بالتوراة ثم بكل الانبياء الذزن جاءوا: بعد موسى » وايع 
الاسقار 'الييودية: المقدسة. “م بالمشنا والتلدود والمدراش » كانوا عن غير عمد 
وربما عن غير معرفة أيضا يزكدون بمسطكهم هذا يقينا عفويا عميقا بضروارة 
الاستمرار مع التطرر» إذ بذلك » وبذلك فقط تستطيسع الاديان أن 


تعدش. وأن استضر : 


لكن يبدو من جبة أخرى أن هذه التطورية التى يؤمن با الفريزنو ن كانت 
في حسبانهم أيضا عحدودة بسياج من التقاليد والمقدسات التى لا يسمحون 
باقتحامها لاد » -تى ولوكآن السيد المسيح نفسه . فن مظاهر تطور الفسكر 
الدينى عندهم بروذ فكرة الايمان يالله مع الاعتقاد الواضيح فى وجود 
الشيطان دصي عقيدة ل ] يكن العبريون القدماء قد أدخلوها فى نصوص 
. التوراة . وتبعا ذلك توسع الفريزون فى الكلام عن اللملائكة على أنهم 
المؤتمرون بأمى الله القائمون فى خدمتء , كا تترسعوا فى الكلام اف 
والجن والمفاريت على أنهم المؤمرون بأمس الشيطان القائّمون فى خدمته . 
وكان هذا أمنأ جديدا يضاف إلى الؤضوح والبروز ف الاعتقاد فى بحىء 
المسيح ولقامته مماكة الله على الارض » وف اليوم الاخر. 

وبحك القيادة الدينية التى حرص الفريزبون على أن تبقى فى أيديهم » 
فإنهم تمرضوا (كثير م ى المواقف الى اختلفت فيبا تصرفاتهم بحسب 
الروف ٠‏ فم مثلا كانوا دائها حررصين على غرس ,لور الصبيونية فى 
| نفوس عوام الآرض » وتوجيههم إلى إحتقار الام والاجناس والاديان 


٠ المرجع السابق > نقس المؤشم‎ )١( 
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الاخرى وحضهى » جبارا أحيانا وسرا أحيانا ؛ على رفض أية حكومة 

أجدبية غير +ودية ريمن علوم » ومن هنا كانوا. داتما وراء البلاقل 

والاضطرابات والثورات:زأعال. التخريب والمؤامرات الثى ظل اليب.ود 

يقومون ا فى منطقة “الشرق الاواسط - وكانوا [5 ذاك “قلة قلميلة جدا 

وسط ملابين كثيرة من ااسكان الآخرين » فى كل هذه 'الخطقة بما“قيا. 

فلسطين ‏ طوال العبدين اليونانى والرومانى عتى انتبت بتشريدهم نبائيا 
على بد تيتوس ثم هدريان 5 قلنا . 


. فالفريزيرن تعض وم وشددام مستولون عن ١‏ الدياسيورا »» وهى 
التشريد الرومانى للبود الذى استمر إلى ما بعد وعد بافور؛ وهم أيضا 
مستولون أيضا أمام الرأى العام العالمى عن كل التفاسير التى وجبوا بها 
التصوص المقدسة وجبة الصبيونية السياسية » ولعابم فى ذلك لم يكونوا [ 
أقل خطراً على الإنانية من آأميهم لصاب المسيح عليه السلام . وهذه ١‏ 
المنثرلية القيادية الى آلت إلى الفربزيين فوضعهم فى ضواقف مغيئة فى 
قة البسالة والشنجاعة هئ أيضا التى أعطيبم القدرة على المناورة » وتخطيط 
المكايد 2 و[ظبار ما يشالف البلاطن فه انتظار الفر صة السانحة للانقخاض. 
ومن هنا جاء حك الانجيل علييم بالتزمت الاحق والثاقض ف الافرال 

والآفعال » والتامر والتفاق ٠‏ . 

| ؟ - الصدوقيون , 

إذا كان الفر يريون قد استمروا [إلى بومنا هذا تحت أسماء أخرى هى 
التى مير الجماعات والاحزاب الدينية الصبيونية فى إسرائيل وباق أنحاء 
العالم ؛' فإن هناك فرقة دينية ببودية عاصرت الفريزيين. » بل. ربماكانت 
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أقدم مبع ٠)‏ والكنبا م آسا, بن تطاور الفكر الديى البودى حى ١‏ اجاية 
فأتطفأت مع المن ؛ هذه الفر ف هى فرقة الصدوقيين , 


وبالرغم من شهرة هذء الفرقة فإن أمرها لايخلو من غموض » حتى . 
فى أصل إسمبا . فالروايات الفريزبة القدعَة تقول إن «انتيج:وشض اسوخىء» 
الذى كان ءن كبار كبنة الميكل الثانى ». وعاش حوالى سنة ٠.١‏ ا 
كان له تلميذان أحدهها اءمه ‏ صدوق» والآخر اسمه « بيتوس » » وإلى 
الأول هنبها تفسب هذه الفرقة » ولا كان قد ورد ذكر « البيتدسيين » 
فى نعض النصوص القدية أيضا ء فقد جرى اليبوه على اعتبار أن 
الضدوقيين والبيترسيين فرقة واحدة ها اسهان متلفان » وإن كان بعضدم 
قد اسن فرقا عنمله. تمتقة ‏ ول .هدا: الشدون ‏ أنها فرتسدان 
عن لفان 17 . والصدوقيو ن: أنفسرم ' يكونوا يوافقون على ذلك 2 فبم 
يدعرن أنهم يذنسبون إلى « صدوق» أقدم من هذا بكدثير هو - فها 
يقال الكادن الاعظم لداود » الذى تولى أخذ الببعة لابه سلبان » 
وتتصيبه على العرش ء فعينه سليان كاهنا أعظم .كله . جاء فى سر 
اللوك الآرل : ولمم - هم : ١‏ وقال الماك داود على بصدوق الكاهن ٠‏ 
وناتان التى وبنايا بن يوياداع » فدخلوا بين يدى الملك . فقسال .لهم 
الملك خذوا معكم عبيد سيد ٠‏ وأركبوا سايان ابى على بغاى وائرلوا 
به إلى. جيحرن . وليمسحه "هناك صدوق الكاهن وناتان النى ملكا على 
إسرائيل , واهتفوا بالبوق وقولوا : ليحى الماك سليان . واصه دوا 


)١(‏ جريتس » حنيبير » لاجراييخ » دائرة المعارف العبربة 


]5.1 وط.طمغم»ا// :مط 
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وراءه فيجىء ويحاس على عرشى » وهو يملك مكاى 2 فإنه هو الذى 
أوصيت أن يكون. قائدا على [إسرائيل وهوذا » . ويقول.فى الإصحاح 
الثانى » آية وم : ١‏ وأقام الملك بنايا بن يرياداع مكانه على الجيش » 
وأقام صدرق الكاهن مكان أبيثار » . وربدو أن الايام دارت »وأحفاد ' 


صدوق هذا يرئرن الكهانة عن جدهم » فى حزقيال .43/6 قرأ : 
ودااغرف التى نتجه نحو طريق الثمال هى للكهنة المنولين حراسة: المذبح» 
وهم بنو صدوق المقربون إلى ألرب » من بين أبناء لاوى ليخدمره» . 
ويقول الفرنسى جنيبير 20 » إن إنقساب الصدوقيين الآول إلى الكاهن 
الأكبر لسلمان صدوق يبدو مستيمدا » إذ لو كانت هناك أدنى مناسية 
لحرص أباء هذه الطائفة » لا على تسمية أنفسهم الصدوقيين » والكن ظ 
( ببى صدوق ) على نحو ما جاء فى آية حزقيال «'لا . ٠‏ ظ 
وإزاء هذا الغمرض قال لعضوم إن الصدوقيين الذين يسمون بالعبرية 
( صدوفم ) ريما كانوا يسمون فى الاصل ١‏ صديقم ) أى الصديقون 
: بممنى العادلين والابرار » ثم غيروها من الياء إلى الواو :واضعاء بحيث 
يصبح ممناها ( أهل العدل ) أو نمو ذلك : المسألة ماتزال مفتقرة 
إلى وثائق حتى يم شرحما بشكل حاسم » خصوصا أن الهدوقيين » 
لعداوتهم المقائدية المرة للفريزبيين والمسخيين » قد نعتوا بأوصاف 
كثيرة تحرل دون الرؤية الواضحة فى هذه النسمية » لدرجة أن التلمود 


م يقنم وصةم بأقبح الصفات ٠»‏ بل أضرب عن أسميتهم بالصدوقيين 


)١( |‏ داترة المعارف العبرية » فى مادة وصدورتهم» » الجلد التاسم . 
(؟)كتابه الساتى ذكرء »ص 9١١‏ وما بسدها . 
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وستاهم (:الآبيةوربيين ) » لآن مفبوم هذه الصفة عند الهود التلموديين 
ينطبق على من يصاب بالشك فى الحقائق » وعدم تص ديق الروايات ٠‏ 
الشفوية ؛ مع الانفكاك من قيود الددن والاخلاق . ومبها يكن هن ثىء 
1 هذه الطائفة تمتاز ما يلع 0020202020000 ' : 
ظ ش () أنها' لا تومن بقيامه الاموات_هن القبور . 
ظ (ب) ولا تومن .الحياة الابدية للبشر بأفرادهم وأشخاعيم ؟ كانوا 
فى الدنيا . 15 
030202 (ج) وترفض بالتالى الثواب والعقاب فى الآخرة. 
6 تتكر وجود الملالكة رالشياطين . 
(ه) تتكر القضاء. والقدر وما كتب للإنسان أو عليه فى الوح المحفوظ. 
(و) تقول تبعا لذلك بأن الإنسان خااق أفمال نفسه ؛ حر ااتصرف 
وبذلك .فبو مسئول . 


100 [ 1[ ز[ز 1 11101101010101 


(ز) تومن بقدسية العبد القديم ولا تومن بالنلمرد ونحوه . 
كانت هذه الفرقة تشبه فرقة المعتزلة المسلمين هن وجوه كثيرة كا 
رأينا ٠‏ وكانت تشيههم أبنا فى أنها عقيدة اقاصة والثقفين والطبقلة 
الارستقراطية . ولذلك فإنهم على _الرغم من عدم وضوح فكرة المديح 
المنتفار فى عقائدهم , رما كانوا يؤمنون ب دن خلال تأويلوم لنصوضص 
<< معينة معروفه من العبد القدم» وبخاصة سفر [شعيا. ولكنهم لم إبمزوا 
٠‏ هذه الأمكرة » دم ياحوا عليباء لما رأوه 95 تحوها إلى نوع هن الدروثة 
والتبربج الديى بين الجولة والعوام . ولعل ذلك هو الذى حدد ذرقفهم 
العدائى المعروف من المسيح ؛ فائتركوا مع الفريزيين فى مقاوءته ومعادانه. 


.مام ا//:ملام 


وسترى فا بعد كيف أثر الفكر الدينى الصدوق على طوائف أخرى 
متأخرة من أشبرها طائفة الهود القرائين . 
. ؛ -الفنسساءون - 

1 وم فى الواقع ليسوا فرقة يمفهوم هذه الكلمة فى نار بخ الآذيان » وإئما 
هم شعبة من الفريزبين يمتازون بالتطرف الشديد » والعذف . نححيث يمكن 
وصفهم بأنهم سياشيا وديفيا وغلاة». الهود . وكلغة «قناء» الثى يقسمى بها كل 
فرد من هذه المساءة الدينية معناها فى استممال المبريين « الذيور» أو 00 
ه صاحب الحية » . وهى الكلمة التى وصف الله بها. نفسه فى الوصابا العشر 
عند اانبى عن انخاذ آلهة أخرى . وكان الاستعمال القديم لهذه الءادة فى 
اللغة العبرية قد اصطبغ يممى الج .اد فى سبل الله , والاس بالمعروف 
واللهى 'عن المنكر بقوة وجرأة » وأن يقف المرء فى المجتمع منساضلا 
لاتأهذه فى الله لومة لاثم . فعندما ذهب .النئ [يلياهو النى أجملننا أم 


يي ا سي ري سييست يعوضعي 007 17 


أخباره ذا سبق من هذا الكتاب إلى جبل الله حوريب » حيث كان الله 
قد كلم موسى تكلما ٠‏ دخل [لياهو المغارة وبات فيبا ا كلام 
الرب إليه » يقول : ماللك هاهنا با إلياهر ؟ فقال : فد غرت” غيرة 
للرب إله الجنوه » لآن بنى إسرائيسل قد تركوا عمدكء ونقضوا 
مذاحك , وقتلوا أنبياءك بالسيف ... , فبذه الغيرة لأرب يعبر عنها فى 


لي © و٠‏ 3-11 9 
العبرية بمش'قات من امس مادة «قتامع» . ' 


ويقول. المفسرون اليبود أصحاب المدراش إن من أشبر القنائين القدماه 
الذن أخذتهم الؤيرة لله » من تبك «دردى )6 فنحاس بن إلعازار بن هارون 


الكاهن .٠‏ الذى أ عنه: فى سفر الءدد هذا البر ( عدد مادم ): 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 
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وإذآ جل من بنى إنرائيل قد جاء وقدم. إلى [خنوانه ( زوجته ) المدينية . 
أقام .عينى موسى » وأعين كل جاعة بنى إرائيل » وم باكون لدى باب . 
خيمة: الاجتاع . فلنا رأى ذلك.فنحاس بن إلءازار بن هارون. الكافن 
قام.من وسط المساعة .وأخذ. رحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلى 
إلى القبة » وطءن الرجل الإسرائيل كا طعن المرأة فى بطنها كليم) : فامتنع 
الواء عن بنى [إسرائيل . وكان الذين ماتوار, الواء أريغة وعشرين ألنا 
فلم الرب مرمى قائلا  :‏ فنحاس إن إلمازار بن هارون الكاهن قد ره 
ستعطى عن بنى إسرائيل ؛ ينكونه غار غيرتى فى وسطيم , حتى لا أفنى 
بنى إسائيل بغيرتى . لذلك “قل [ى أعطيه ميثاق » مثاق السلام » 
فييكون له ولاسله من بعده ميثاق كبترت أبدى »2 لاجل أنه فار لله » 
وكفر هن بنى [رائيل ». وواضح من هذه القصة أن ذلك , التناء » 
القديم المماصر لمومى 6 فتحاس » كانت غيرته للرب دموية جدا لم ,تحرج 
فيا عن القتل » بل عن قتل اثنين أحدهما من إغوانه بنى [سرائيل , 
وامرأة غربية ضعيفة هى الروجة الدينية . أءا مبرر هذا القتل فالعصبية 
المنصرية التى جعات فنحاس الكاهن برى فى الزواج بأجنبية جربمة مابعدها 
جريمة » بل جعل معاصريه من بى إسرائيل » حسب هذه الثصة » يسندون 
الاوبئة والطواعين النى :فتك يعشرات الألان من أناء شعب الله الخثار 
إلى ادع بالأجنبيات . ا 


والنى. يعنينا هنا. هو ,أن فرقة القتنامين _النى تكرنك ١‏ فى الفئرة الحيطة 
موه المسيخ .كانه ستوخى من أمثال هيذه الحكايات دستورا للمنف 
زالتظرف واللمغالاة . زكانت برادر هذا الاتجاه قد ظررت فى عبد أحبار 


اقوط :مهاه //:ملاط 
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المثشنا » فقب جاء فى باب الأضاء ( السنردرين وم ) أن من يسرق أدواث 
الخدمة الدينية » ومن يعمل عملا سحريا الإضرار ؛ ومن يتذوج بامأة 
آرامية » فان القنائين كانوا يقتلونه » وأما الكاهن الذى قام بالخدمة الدينية 
وهو فى حالة نجاسة فإن [خرانه الكبنة لاعضر ونه وبقدمونه. إلى . الممكة 
بل. يأى صغارم وتخرجونه و.مشمون رأسه . 

وقد أصبح د قضاء القدائين , مُضرب الامثال فى القسوة » مما جعابم 
فى أيام هيرودس , الى ميلاد المسيح » يعتبرون فرقة قاهمة بذاتمما » 
وجعل الفريزبين الذين لايختاةون عنهم من الاحية الاعتقادية أو النشربعية 
يعادونهم 4.بب هذا الغلو والإرهاب الذى اشتبروا به لدرجة أنهم كانوا 
يسمون « سيقدّارين » أو « سيقاريقمين ٠‏ وهى كلمة يبودية من ألفاظ 
التلدود معناها , الإرهابيون » أو و السفاحون » أو« تمطاع الطرق » » كا 
نهم سموا فى بءض الوثائق « بريوناى » أى ' د ليرد طِِ الو ةَ 
أو ١‏ المتمردرن ». 

1 ويقول المؤرخ اليبودى المعاصر لهم يوسيفوس 7" إن ه.ذه الماعة 
كانت كداز بتمسكيا بف.كرة الوطن اليبودى الحر ااستقل » وكانوا لايعترفون 
برئيس أو سياد إلا الله . وكانوا يفضلون الروج على الة انون » بل 
يفضلون الموت لحم ولذويهم على أن يبايعوا حاكا أجنبيا . وينقل شارل 


)١(‏ ف كتابه المشبور «تواريخ الببود» وكذاك فى كتابه الاخر « حرب اليبود » الذى 
خصصه لتدمير ثيتوس للوجود اليبودى بغلطين سنة ٠١‏ ميلادية , وهذه الثقول موجودة فى 
دائرة المعارف العبرية » الجلد الام » وهذه الطائفة تسمى فى المكتب الأوروبية الحديثة :- 

26105, 16886 8 . ١ 
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مجنييير © غن نوسيفوس أنه يمرو :هأة خرب القائين فى صورته 
ظ الرهيبة الممروفة إلى الحرادث الى وقص فى السنة الس.ادسة أو السابغة . 


52200100 


ا م ا ا 


من ميلاه المسيخ » والى انتبت بعزل أرخيلارس عن الإمارة على اليقود 
وهو ابن ديرودس وخليفته وصدور مسوم رومانى ياعتبار فلسظين رومائية 
ليس لها أى كيان ذاتى . 2 1 

وقد بدأت هذه الحوادث بأمر من الساطات الرومانية يعمل تعداد (حصاى 


لليهرد الموجودين فى فلسظين إذ ذاك » فقام أحد القنائين واسمه « ,بوذا 


دى جملا » المعروف بيبوذا الجليل » نسبة إلى مفاطعة الجليل' بثمال فلسطين » 


واتفق سرا مع أحد الفريزيين واسمه , صدوقء» على [شعال نار اثورة » , 
ولكنه لم ينجح هر وصاحيه إلا فى استقطاب بعض المتطرفين و-كوين 
عدد محدود من المصابات وبمجرد علم الرومان بذلك هبوا لقمع هذا القرد 
ونجحرا فى إبادة هذه العصاءات والقضاء على الرجلين المتزعمين لها . ومنق' 
ذلك الوقت أصبحت حركة القنّائين حركة سرية تعتمد على الاغتيال » وكانلت 
ضحاياها من بين اليرود المتعاونين مع الرومان 2 وخصوصا الفريزيين ٠‏ 


كان الواحد دن الةناثين كر أحيانا لسرعة البرق وشغجرء ف يده )2 فيقتل 


' الشخص المتفق عليه بطمنة واحدة ثم يختق . وكان زعيمهم قبيل نزول 


بن يبودا الجليل الذى قاد الحركة بعد أبيه » وراح ينشى الاضطرابات فى 
أرجاء فلسطين سئة +4 ميلادية » ما أدتى إلى هذا التدخل الرومانى 


الحاسم سنة «/ا » والتهى فيه أمر القنائين مع انتهاء أمر اليبود جميها 5 


اأعغط.طمام»//:ملزط 
1 


ش )١(‏ المرجم السابق » ض ؛ ٠؟‏ وما بعدها . 


14 | 
5 ْ 
وخلاصة القول هى ماقدمناه من أن'هذه الجماعة لم تكن تومن فى 1 
الدين بما يخالف إيان الربائيين والفريزيين على وجه الخصوص »؛ وإنما ش 
كانت تنظيها صويونيا .سياسها. وعسكريا ؛ يرى استعال القرة والالتجاء إلى ْ 
الإرهاب: والقتل والاغتيال تحقيق الاغراض السياسمية البحتة التى رسمتها ْ 
جاءة لفسا وى انتزاع فاسطان ا ؛ ول السيطرة البوودية ش ا 


بهورة دكاتورية عليها 5 


والاحفل أرضا أن ادتمال حر كيم على أثر اللاص بالقيسام بتعداد 
وإحصاء ايورد فى فاسطن يش بصررة واضحة يأن اليهود كانوا أقلية 
وأن القنائين كانوا على يقين من أن عملية التمداده لم تكن فى مصلدة” 
هذه الفئه بن الساس ء ولذلك لم يدوا حلا للبوقف إلا فى المنف 
والتخروب والاغتيال وبث القلاقل والاضطرابات ؛ آمامين أن بصاوا 
بذلك إلى أن تتحم الآفلية فى الأكثرية » وأن يقيمرا حمكومة تستمد 


هيبتها من التود يد بالخناجر ٠.‏ 


ا ل ا ل 3 ل ويا ع ااي و ا و الا 


وإذا كانت جماعة القنائين قد اندئرب كتنظيم ومذهب فى هذا الوقت 


المتقدم 4 وإن منباجبا ورسائابا ماتوال وى الفسكر الصبيون الحديث ا 
بكثير من التفاصيل النمسفية الن يعتمدها المنطرفون من أصحابنا حتى ْ 


ه - الآأسيين أو الأسيفين 
كانت هذه الفرقة على أيام ظبور المسبح من أهم فرق اليبود وأ كثرها 


نشاطا وأشدها ا-تراما . لدرجة أنه جرت عادة من يكتبون عن الفسكر 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط : 9 


ا ا د ون د 


لدي الإسرائيل إيان ظرور المسيحية على الاكتفاء غالم | 2 افع 
ذل كانت معلوماتنا 
عن الفرق الثلاث الآولى قد سمحت .لنا بالكلام عنهم بشىء من الدقة 
الكثرة مارصلنا حو طم من مدلومات ١‏ ف(إن فرقة الاسينيين ليست كذلك » 
إذ أحاط برا الغدوض الشديد منذ البداية » مما جءل كل ثىء يتصل با 
عثل مشكلة كبيرة أعام اللاحثين . 


فرق قم الفريزبون والصدوقيون والقناؤن والاسينوون. و2 


وأول تلك المشاكل هى _ندرة: من كنيوا عنهم من القدماء . إذ تكاد 

ذء انكتايات تتحصر فى فقرات قصيرة لانتجاوز المشرين فقرة لدى المؤرخ 
الييودى بوسيفوس فى كتابيه المشمررين : حرب اليوود ». وتواريخ اليبود . 
يضاف. إلى ذلك تعريف. مختصر بوؤلاء. الناس جاء نحت قم العالم الطبيعى 
الرومانى. باينوس الاكر » الذى عاش .ف القرن اللآاول الميلادى (مم- 
و) » فى كتابه المشهور. ١‏ التاريخ الطبيعى » » وبضعة معلومات تسب 
إلى الفيلسوف الهودى السكندرى فياون . 

أما الكتابات الهودية ‏ العبرية أو الآرامية ‏ المبئقة عن رواة 
ومؤلفين عافين عاشوا فى تلك الازمان » وكنبوا فى أمور بعضها أقل 
أهمية بكثير من الاسينيين » ف.إما لانتحدث عن هؤلاء بسكل يفيى 
سكن تشخيصهم من خلاله ٠.‏ وكذلك الام فى الكتايات المسيحية القديمة .. 
وكان أكثر المؤلفين يعجبون أيضا وحتى عبد قريب 2 من أن هذه 
الفرقة ‏ على ما اشتهرت به من العلم والثقافة ‏ لم :رك مؤلفاث أركتبا 
يعتّمد. عليها . وظل ذلك هو اعتقاذ العلناء إلى أواخر صيف سنة اووو» 
عندما أميط الثام عن جموعة من الكتابات العيرية ‏ فى مغارة بالقرب من 


اأ.ههط.طاماه»ا//:مثاط 


ذف 


و هين فشخة .» فى منثاقة أرحا بفاسطين على الجائب الغرى للبحر اميت . 
وهذه الكتابات بغرابها وغزا .ئها والموضع التى. خبأها أصحابها فيه تنطق 
بدون أدنى شك عن فرقة دين-ة بهودية ولكن اسم الإسينيين لم يرد 
بكل أسف ولو مرة واحدة فى كل هذه انصوص . ومع ذلك فقد ذهب . 
كثير من الباحثين , فى مقدمتهم أستاذنا ديبون سومير الاستاذ بالسربون إلى 
أن الككتابات المذكورة هى تراث من ثقافة الاسينيين » بنما احتاط بعض 
آخر من العلماء فا كتفوا بفسبة هذه اانصوص إلى المكان الذى وجدت فيه 
وقالوا «١‏ كتابات البحر الميث » أو «١‏ مخطوطات قرانء لآن المغارة النى 
كانت مستودعا لهذه الخطوطات توجد فى بقعة من الارض يقرب عين 
فشخة تسمى «١‏ خربة قمرانع. ولا كان هذا التّراث يبه من كثير. من 
النواحى مايمكن تصوره عن الآسيئيين من كتابات. يوسيفوس وبلينوس 
الاكبر وفيلون السكندرى » فإننا لن نثرك الحديث عن الاستيين إلا وقد 
أعطينا فكرة موجزة عن وثائق البحر الميت هذه أيضا . 

وإذا كانث مشكلة المرأجع ومصادر المعلومات عن هذه الفرقة تمثل ظ 
عقبة كبيرة أمام الباحث فى تارضخبا عقائدها , فإن اسم هذه الفرقة أيضا [ 
شير مشاكل كثيرة . فهو لم يرد مكتوبا بالمزية قط » ولكنه رسم هكذا ظ 
باليونانية واللاتينية . ومن حق الباحث أن يسأل : ماأصله؟ مامعناه ؟ وحول ظ 
ذلك تكثر الاقوال وتتضارب . والشائع الان بين العلياء هو أن الكلمة 
معناها « الاطياء » » وأن أصابا آرامى هر كلمة ١‏ آسيساء يممى الطبيب 
والمدارى ؛ أو ا تقول العرب ٠‏ الأسى» . وء.لى هذا الرلى يمسكن 
تسميلة هذه الفرقة , الأأستّاة» . والذين خرجوا الام هذا التخريج ظ 
يعتمدون على ماسماهم به الفياسوف. الليودى فيلون السكندرى وهو يكتب ظ ْ 


.هه // :مقاط 


أل 
لد 5 

نهم اليونانية إذ دهم ,ير" بورق ميو , » التى تعنى لاول زهلة 
«أطباء الله, . ومع ذلك سق إشكال حول هذا التخريج وهو أن كلمة 
. «ثيزآابوق» لها فى اللغة اليونانية معنيان » أولما «الاطباء , واشالى ' 
«الخدمء أو ١‏ الوصفاء 7.6 ش ش 
ومال بعض الباحثين إلى اشتقاق اسم هذه الفرقة من اللفظ اليوثاق 

د "اوأسيدوى» النى مستعمل بمعنى « القديسين » أو « الآبرار؛ » ا ربطم! 
غيرمم باللقظة اليهودية القديمة و حمسلا » أو و حّسين , بممنى « الاتقياء , 
وإن كان هذا التخريج الاخير مشكركا في.ه لإنعدام الوثائق الصرعة النى 
ترد فيا الكلمة بالممنى المذكور فى الثرات البوردى . وهناك من يقول 
بإرجباعبا إلى اللفظ اليودى ١‏ تا شياء أى الصامت الذى لايتكلم ٠‏ بل 
تكلف آخرون تأرادوا سعلبا صيغة حرفة من ولا حياء الى مضاها 
نزل إلى الماء وسبح فيه » وبنوا على ذلك أن هذه الطائفة ربما كانت 
تعتقد دينيا فى المعمودية أو الغطاس أو الطبارة بالاغتسال الكامل فى الما, 200,: 
ومن الصعب دا أن بتخير الباحك رأيا من هذه الآراء الكثيرة 
ويرجحه » فإن أقر.ما إلى التصديق من أول وهللة » وهو الدلالة على 
والاطباء » يدعمه مارصفيم به يوسيفوس من أنهم يائزهون لبس الثباب 
. البيضاء النظيفة » ويظبرون ف المجتمع .صورة مبيبة عحترمة مدعوا اناس 
إلى الثقة .هم والإقبال عليبم . ومع- ذلك فلم يرد إلينا من خبرهم ثىء 
أكثر من هذا يتصل بالطب أو الصيدلة أو علاج اأرضى » حتى فى 


)١(‏ دائرة المعارف المبرية » المجلد الثائى - فى مادة « آسييم »؛ 
ْ جيليير - المرجع السابق »ص : 58# ب 585 . 
أأنههط.طاماه»ا/:مثاط ا 
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الكتايا. الكثيرة النى ف علها فى منطقة البحر الميت . ويراد المتحمهونُ 
لهذا التخريج بأن سيدنا عيمى المسيح لم يكن قبل بعثته فريزيا ولا صدرقياء 
فقد هاجم هاتين الطائفتين. بصراحة فى تعالمه. ؛- أنه لايمسكن أن يكون 
من أولئك المتطرفين الإرهابيين للسفاحين ١‏ القنائين » : فقد. ظل حياته كلبا 
ينبى عن الءنف » حتى دفاءا عن النفس » ويحاول غرس بذور المحبة ' 
واتسامح فى القاوب . وعلى ذلك فإن الاحتتال الباق هو أن يكون متماطفا 
مع قرقة الآسينيين النى لم يندبد ,ها ولم: عاجمبا قط فى #ماليمه . ولما 
كان هو نفسه قد اشتبر معجراته المذهلة فى الطب ء من [مادة البصر إلى 


الاش 5 وإبراة المرضى بالترص 3 بل إحاء المول. فقد مال أكثر ١ ٠‏ 
الباحثين الذين يتجررن نحو جعل الإسينيين. د أطبساء » إلى الربط بينهم ظ 


وين السيد المسبح بمجزاته الطبية هذه . 


3 


وكان يمكن الرضا بهذا الشرح ء لولا أن الب" والقداسة والالتجاء 

إلى الصمت والغطاس فى الماء وهى من المعانى. المعطاة لكلمة الإسيدن 5 
نا كانت أيضا من لعالم المسيح » ومن الرياضات الدينيية الشائمة عند . 
كن نين الاسالة زالالقاء انق البرو اق عصره» د ورها. كرت الس 
الوحيد الذى يقوى فكرة أنهم « أطباء» هو الاعتبار اللذوى البحت » 

| واققراب اسمهم من كللسة الآسى السامية القسدية الموجودة فى الآراميسة 
والعربية ممعنى الطبيب » وما جاء من وصف الإسيئيين فى اللغة اليو'انية 
بأنهم « ثيرابوق ٠‏ أى أطباء » على الارحم . | ْ 


.وهذه الفرقة الغائضة فى اسمها وكنهها غامضة فى تارضخبا أيضا . فأقدم 


.امه // :ملام 1 1 ْ 


ع 
و ادو و وله ا ل 


كف 


حديث علثما يرجع إلى أسرة المكابيين الحشمونيين إذ يذكر. بوسيفوس فى 
ه تاريخ للهود » أنهم كانوا موجودين على عبد الامير المشمونى يوثاثان. 
) 1484-1اق م ( ؛.وللكن إلودو امن مساسكيم فقسه أنهم ماكائوا 


يتيحون العالم الخارجى أن يعرف عنهم الكثير» والظاهر أنه كانت لم فلسفة 


/ 3 
دينية وأخلاقية عملت فيها تيارات أجنبية غير .هودية » منبا الفاسفة 


:قديس الور وربط-ه بالخير » ومتما رواست وقانا من العقا يد : المصربة 
الفر عو نبسة لاسا مايتصل هنهدا بتقديس الشمس » إلى جانب المعتق.دات 


ْ أتابمة نْ كتيب اللوود المقدسة بطبرعة الال ل لخيص ا 


ومظبرم العام دلى العرو ١‏ تألى : 

١‏ - الاعتزال عن الساس » والارتياط القائم بين أعض.اء الفرقة بعبد 
مقدس 6 وكين حلفوئه عد الدخول ف الفرقة م لايحلفون بده 
بمينا أبدا . وقد لاحظ الباحئون التهابه القائم من هذه اله ناعية 
هم وبين المسيح واطوان ران ١‏ الذين كانوا مس تبطين فق هينة جماعة 
تعنزل الناس » وكذلك فى النهى عن التأكيد باليمين اكنفاءه عند 
الإجاءة بلفظى 0 عم « أو , لا 8 

؟ - كانوا يلبدون الثياب الببضاء » وحرصرن على نظافتها و:ظافة أجساهىم 
والظوور يمظبر طيب وقور . وه, فى ذلك يشبهون المسيح والحواريين 
أيضا ٠‏ فنحن نعم أن كلية حوارى ممناها لابس الثياب البيضاء 

م المعيشة اماعية فى دار عامة للطائفءة بعيدة عن الناس , يتولى كل 


واحد متهم فها دبمة هن هيام الحاة أأيوهدية من زراعة أو صناعة 


أأقهط.طماه»!//:ملاط 


ذف 


أو طبخ أو تنظيف تعليم أو تأليف . وكانوا فى هذه الدار 
يعيشون حياة شبيبة حياة الآديرة المسيحية . 

4 - الاهتهام بتبذيب .شعر الرأس واللحية , والتطبير الاغتسال والغطاس 
٠‏ فى الام . ظ 00 

ه - الاهنهام بشروق الشمس » فقد كانرا يقومون من نوء,م قبل الفجر 
فيقفون جماعة فى انتظار لحظة الشروق حيث يؤدون صلاة معينسة 
يسموئها « صلاة الاسلاف » » وقد لمس الباحثون فى هذه النقطة (1© 
افترابا من الشرائع القدمة المصرية والمجوسية . 

+ - كانوا يحرمون فى عبادتهم الذبيحة » ويرون يبا لونا قاسيا من سفك 
الدماء ؛ عخالفين فى ذلك أكثر فرق اليرود » ومقتربين من المجوسية هن 
ناحية والمسيحية من ناحية أخرى » بل لقد رأى بعض العلماء أمهم لابد 
أن يكونوا قد تأثروا فى ذلك بثى, من الفلسفات الديتية المندية. 000 | 

٠‏ كان لهم تنظيم داخلى دقيق فى فرقتهم * ففى كل دار من دورهم 
الى يعرشون فيبا هذه الحياة الجاعية رئيس لهم نعظمو نه و يطيعو نه » 
ومن ته 5 ان كل فرد من أفراد الطائفة له مكان فى الترتيب 
المرى لمجتمعرم لايور له أن يتعداه » وحتى بالكلام © فع_د 
المحادثات والمافشات تعطى الاولوية لكل فرد مثيم بحسب مازا.ه ظ 
فى هذا الترتيب . ٠‏ 

م - كانوا يأخذون أنفسهم بالتقشف والقداعة , فلا يقبلون هدرة أى 00 , ْ 
زكاة أو راتيا من أحد ٠‏ وكان على كل منهم أن يعيش من عمل يديه » ظ 

وربماكان علباؤم, ء حتر فو نالطب حى تجتمع م فض يلة علاجالاجسام والآرواح 


(1) جليمير فى الموضع الساءق . : 5 اس ش ١‏ 


0.5.11 01ا// :مط 


كمف 


: - يذكر عدوم كذلك حسب رواية فيلون أنهم كانوا بحرمون عل 
- ألاسهم الرواح ؛ وتد حار الباحثوب إزاء هذا التأكيد الذى يسجله 
بلينوس وفيلون » وأرجعوه إلى تأثير افلسفة الفيئاغورية ولكن شارل 
جندير١‏ يقول إن هذه الفيئاغورية الى نمثل تناقضا صارغا ممع ماجري 
عليه العمرف الديى اليبودى هن ضرورة الزواج » ربما أت إلى الإسينيين 
هن إرتباطها بشكرة أخرى خاصة بالطبارة . فااشريعة ألهودية ترى فى الاتصال 
الجنمى بين الرجل والمرأه عملا يدنس جسمبيها » ويبعدهما عن ه.ذه 
الطبازة ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى توصية مومى لقومه فى التوراة (خروج . 
١٠01‏ ) بأن يكونوا مستعدين فى ظرف ثلالة أيام فيقول لهم « لاتقتربوا 
من أية إمرأة» . وفى «فر صهويل الاول 0-4١‏ نجد داود وهو 
بتسامل عن إمكان أكاة من الخبز المقدس يقول « ألم نتجنب. الفساء منذ 
للأثة أيام ... فكل رجالى طاهرون , . 
٠‏ - كانوا بحرمون الا-قعباد والرق ويقولون بالحرية للناس جميما . 
اك ذهب جنيبير إلى أن الاسينيين لم يكونوا يحرمون ذبيح-ة القربان 
فقط » بل كانوا يمتنمون بتانا عن أكل اللحم وعن إسالة الدماء 
وكانوا نياتيين مازءين بذلك فى حياتهم اليومية . 
١‏ - كانوا يؤمنون بضرورة التمسك بااتوراة وأحكامها ولو جر ذلك 
علييم الفتل . 


ود يبدو من خلال ما نقل عنهم أنهم اؤمنون بكججىء المسبيح 4 ١كن‏ 


)00 نفس المرجم 5 


ْ 1أ. قط ءطهغ0)ا// :مقاط 


1" 
ذلك يلفه غموض كبير إلا فى كتابات اابحر المت ٠.‏ وأوضح 
من ذلك إبائهم باليؤم الآخر ء وقد رأينا أن ايوم الآخر 
والمنيحائية ركنان دن الاءتقساد الييودى .لايكاد أحدهما : ينفصل 
حم ١‏ 06 : ْ 
ع.؟و-كانت هذه الفرئة هى أكثر الفرق لمانا بالقضاء والقدر . 
١‏ نظراً لانتشار تماطى الطب بينهم فِقد قوى فهم الإيمان بالاعمال 
السحرية » وتأغير البروج والانلاك على صحة الاسان » م ٍ 
١ 1‏ 
ا 


على مقدرانه . 
دو انطلاقا من النقطة السابقة كانوا يؤمنون بالآرواح . والملاكة 
ويعطوئها أساء » وتحاولرن بطقوس معينة أن يوجيوها إلى 


الا لو يدي ا 1 


بو-كانرا يؤمنون » تبعا لإعانهم بالقضاء والقدر » -بأن الله هو الآصرف 
فى كل 5-ىء » وليس من الضروى أن تتفق تصسيرفانه هع 
اجتبادات عقولنا . ٠‏ 

4( -كانوا يلتزمون بالفضيلة » ويبتعدون عن اشر 2 ولا يلجأون إلى 
العنف أبدا » وُلمل ذلك هو السبب فى نظرة الاحترام التى كانوا 
يتمتعون بها بين الناس البسطاء » وبين الخ.الفين هم من أتباع 
الفرق الاخرى , م كان ذلك بلا شك من عواءل فنائهم واندثارهم ٠‏ 


كان هؤلاء الاسيذون من الفرق النى اصطيغت بالتصرف» وكاوت_ / 
تبتعد عوقفها السلى عن السياسة » وعن الصبيونية . 


غ]أ.35ط. مما // :مط أ 


ا د عه عت لعو توي ان ]ا متت 
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1أ.ههط.طامامه//:مثاط 


0 ا ا 


تعتير عخطوطات تبحر المت » التى بدأ الغاار يعرفها منذ أواخر صيف 
سنة بجو من أم الكشوف الحديئة فى ميدان القكر الدب الإسرائيل, 
من حيث كليتها أولا وأهبية الحتوى الذى تتضمنه هذه المكثانات العبرية . 
ثانيا . ومع ذلك فقد كان أص هذه الخطوطات فوفا بصعوبات جمة ؛ 


اسواء ء أكان ذلك فى تج#يعبا » أم فى الإدلاء بح أثرى وتارنخىرصين ‏ 
حول أسابا نصدرها ودبت كتانب ( أم ف تحدرد الاجماهات المذهبية 


التى تسودها . وليس عجنبا والخالة هذه أن تنارها أقلام الباحثين 
والمعلقين والمترجمين منذ داك الوقت - حتى الآن 2 دون أن ينقط.م هن 
حولما ااشك بالبقين . فلا نكاة يعرف“ تصوصا أثرية ظفرت بهذا القدر 

الكبير من امؤلفات انى تبحت فيه ٠‏ والنى أصبحت تعد يآ لاف يصعب» 
حصرها ما بين أكاتب مطولة ودراسات مختصرة ومقالات ‏ فى الهلات ' 
النصصة وطارد فنية هن لجان شكلك لجل ذلك ومن سجلات لمناقشات 
دارت فى ٠.ؤثمرات‏ دولية <ول هذا اللوضوع . وبعد كل هذا ما تزرال 
أكثر من علامة استفهام قائمة حول هذه الخطوطات . وهذا فنحنلانطمع 
بهذه الساور فى أكثر من إعطاء ف كرة معتدلة للباحث العربى عن 
مشكلة “تتجاوز بدون أدنى شك أبعاد هذا الكتاب » وتمتاج إلى أكثر ‏ 
من باحث ومتخصص بركز إهنامه عليه » » فى أعمال. علءية ل ص 


اعلا اس 'بداية إل النهاية . | : © / 


:وتبدأً. قصة [كتشاف هذه' الخطوظاتة بشتقص لا علاقة له بهذا 


د 


0 


ايدو تسمى « التعامرة » » عق بتربية...قطعان الغنم والماعر فى جنوب 
نلطين » وف المنطقة الممتدة من ع تفعات بيت الحم إلى أرحا على البحر 
الميت بالتحديد . وجد هذا الراعى و رابمه عمو الديب. مخطوطات من هذه 
المجموعة فى مغارة واقعة فى صخور وخربة قران, بقرب ,وعين_فشخةء 
فى منطقة أريحا على البحر اميت » وكان عثوره عليما اوهدوا يبحت عن , 
خيوان شارد من القطيع الى كان يرعاه فى ملك الجهة » كان الخطوط 
النى معه عبارة عن طومار من الجلد ملفوف وعليه كتابة عبرية مخطوطة 


يعناية . وهذا الطومار مقسم إلى أعبدة » وكل ععود قد جرت فيه خطوط 5 
متوازية بطريقة المر بآلة حادة » بحيث بكتب الكاتب على السطر فلا ١00‏ 


00 


أخذ محمد الديب مخطوطا من هذه الخطوطات وذهب ال نامر اسل 
السياحية والآثار فى ست لم 0 أسمه خليل الكندر أشاهين ويعرف فى 


فى المنطقة باسم م كندر ع وه عندم تدليل الاسم اسكندر »6 وسأله عن ظ 
قيمتبا من الناحية التجارية.. وكان الرجل جاهلا مثل هذه الآشياء , ْ 


فأعطاها إلى ةس فى كبئيسة القديس مرقس للسريان فى مدينة القدس ‏ 
العربية ليمطيه رأيه فيها . ولما كان هذا القس لابعرف عنها أكثر من 
معز فة الاجر خليل اسكندر شاهين فإنه راح يطوف /بالمخطوط على العلياء» 

تى التهى يوم بم فبراير” سنة م4وو إلى المدرسة الآمريكية الدراسات 
الشرقية بالقدس. » وهناك أطلع غليها المستشرق الدكتور جون. تريفر » 3 
الذى كان يقوم هام المدير 'يابة عنه, أثناء غيابه فى بعض الحفائر بالعراق ١‏ 


ا ري حو ا دل 


أ. 5ق طءطه غم // :مط ١‏ ؛ٍ ْ 


كف 


وفوسجىءبالحقيقة المذهلة عندنا بدأ يقرأ بض أعمدة هذا المختطوط العبرى - 
| فوجيد أنه أمام نص من -سفر إشعيا » من أسفار أنبياء العبد القدم » 


00 0 وأنه أقدم 'مخطوط من حك التاريخ يحتوى على نص هن الكتاب المقدس . 


7 85 000 :مغاط 


فى هذه الآثناء اندلعت الحرب بين العرب والصبيونية عل آثر [علان 
اليبود لقياأم دولة إسرائيل فى و٠‏ مايو سنة م4١‏ ؛ وكغولى الاثرى 
ا الريطانى لانكستر هاردنج :+ مدين الآثار الاردنية ؛ أم المحافظة عل 
الأثان الفلسطينية فى كل الآراضى :الى :منعث الجيوش اامربينة _اليبوذ من 
احتلالها . أوكانك :منطقة أرحا من بين هذه الخاطق ٠‏ ومئِدذ ذلك الوق 
بدأ العلماء والاثر يون فى اتعالم أجمع يجتمون رن هذه الحفائر والأثار, - 
و بخاصة بعد أن ظبرت مجملة المدرسة الأ يكية للدراسات ااشرةي-ة فى 
لكك اكور ( وهو عدد إبريل .من هذه ااسنة ٠»‏ ولكن 0 
ظبوره .سيب الاحداث, النيايسية والحربيمة فى فلسطين ) » وكان 'هذا 
العدد يتضمن الا كتشافات والآر اء الاولى حول هذه المتطوطات: 


ومنذ أذاك الحين عرف العلداء مكان مغارة قمران , لكن بمد أن 
كان البدو قد أخذوا كل عثويام اهن الخطوطات » دداحوا ييعولها سا , 
بأئمان. .متفعة وصلت فى الو.اية إل أكن دن جنية استرليى المنتهمش . ' 
المريع من .المخطرطات . ومغ. ذلك فقدٍ تسابقت الجبات العليبة.المهتمة. 
المونضوع فى اقتنائها.. .وكان. لاسريكط منبا نصيب: الاسد + ا آل جزء 
قليل. امقيا: “إل الاودث “ءارق كثق :.الجامعة العيرية بإسرائيل بوسائلبا 
السررية هن 'الحصؤل : يغل كية. ,لابأسن بها ء.:وكذلك نالت إنجاترا نصيبا 
منبا ٠.‏ كا كان لفرنسا. جائبأينا - ديقال إن 505 


1 ظ‎ ١ 


ما يرال قنابلا افاجآت جديدة » فقسد تظهر فى الاسواق نصوص 
أخرى منبا . | 
يكن أعلم الملماء إذِن إلا إمتقصاء عأ اسيل حول أصحاب ‏ 
هذه الخطوطات من الموقع الى وجدت فيه . وهمسكذا توالبت 0 
فى منطقة قران وكان من نقيجتها التفاصدل التالية : 


و - أن المغارة الى وجدت فيها النتارطات لايسبل #صور أنها كانت 
مكتبة © أو دارا للخطوطات ( أرشيف ) ٠‏ أو مدرسة اشيقها ْ 
وظلامبا وصعربة الوصول اليها » ولأنها لم تمكن واقعة فى منطقة آهل 000 
بالسكان :ندعو إلى التفكير فى مكتبة عامة | مرسة أوفان اللحفوظات 1 ش ٍْ 
0 ؟ - لوحظ مع ذلك أن مفظم هذه الخطوطات قد نسعع فى فثرة مميئة 
وقصيرة من الزمن »:غل ملفات أو طوامير جديدة من الجلد 
' عوتإجتك زهذيت الا الغرض .. وأن هذه الطزامير كانت -طفز ف" 
. ف لفات من الكثان المدهون بالقار لمنع الرطوٌيةالخشرات زبالتالى ْ 
رضح العلدساء أن ناسين كاتوأ يريدون الاحتفاظ بتراف ممين 70 


يخافون عليه من ااضياع » وفى صررة «وحدة. , 0 . 
م عثر فى اأغارة على قدور أسطوانية من الفش.ار موحيدة الصدتع ؛ 
وتنقسم من حي أبعادها إلى صنفين إثدين أح.دهما أطول من 
الآشر قايلا . وععمات لها أغظية من الفخار مفصلة من أجلبا » وكل 
هذا يقوين أنه قد صنع خصيصا لمفظ الخطاوطات فيه , فإرتفاع 
الضنفين من القدور .:فق مع عرض الطوامير الى كان أيضا من 
قياسين » محيث توضع فى كل قدر اللاثة طوامير ملفوفةفتملوثها. . 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


. 


تلان ليعدتب يق الغازة. أدولت اللكتابة والشسخ. تكسقتاديل فق القخسار 
7 اتويات لحر ورلوحفات! يستءملبا الكاتت كل المتضدة غند السكتاية . ا 


- 2 5 فى المغارة آثار أخرى ولءض نصوض الم دا هن 
هذه الاصوض العبرية ٠.‏ 


0 + - وتوالت الحفائر فكشف ٠‏ بالقرب من الغارة عن بقسايا دير أو 
.. مستعمرة كاملة تعيش قيها الطائفة الى بركت هذه الخطرطات ؛: 


وكان الخلاف أولا على تاريخ هذه الكتابة النى لم “يذكر الناريخ على 
5 واحد منبا ٠‏ فبيض العلياء » كالاس يك الرايتء قالوا لآرل وهلة إنبا 
ئ الرجم إلى حوالى سنة قم ش يما زعم آخررد أنها ربما كانت هن 
بعد نافتهم الإسلاى"» كالبريطانى دزايفر . وبين هذن الطزفين تعدذت 
الاقوال: وتشعبت . وفى هذه الآثناء وقع فى أيدى العلماء 'متعطوط من 
تلك الخطوطات فنوانه و حرب أبناء الثور مع أبناء اأظلام » » وهو 
' كتاب صوفي يدور ول الاين الاساميين فى: الاعتقاد اليرودى العام» 
ضاي سبق أن ذكرنا » المسيحانية من ناحية ونهاية العالر من ناحيلة 
رن . وهذه الحرب الخيالية. النى يصفبا المؤاف » هى حرب الفناء 
- الآخير ٠‏ وأبناء الظلام مم جيع البشر من ,ود وغيرمم ماعدا أبناء الطائفة 
٠ [‏ “الاين سس أناء قور إظبيمة الطلياق . . :وهو ل “وم اضراع بين 
1 .“المسكراين: بجت بأحفاء ناميل دقيقة 'عن تنظيم' جيشن أبشاء الدور . 
“وقد «فام باءثون متخصصون 'فى “التاريي المسكرى المقارن ؟نطة.ة الشرق 
'الاوسط يبحث تنظ هذا الجيش الخيالى » فتبين ما لابدع ممالا الشك 


ل ل لع ل ال ل ا و 


و ا ات 


ص ا ل ف ل عل ا نيخت اا ساق 


:1ض .0 0// :مط - 


-  طااغم://اكمأم0.ط35.أ]غ‎ 


0 


أنه يشبه الكتائب العسكرية الرومانية فى نفس هده النطقة_فى منقصف 
القرن الأول قبل المبلاد- . ثم دخلت إعتبارات أخرى أيدت هذه النقيجة» 
وأصبم الإجماع الآن. 33 مكوانه. منعقداً. عل أن هذه الطائفة كانت 
موجودة -فى أواسط القرن الآول قبل الميلاد فى هذا المكاف ,, وأنها رما 
اضطرت تحت تهديد القتبل والإ'دة إلى الحرب من المءقل الذى كانك 
تعيش فيه » وف الفترة القصيرة الى كانت تدظم فيبا أمورها اسخت كل 
ترائها بهذا الفكل الموحرد » وخبأته فى ملك المغارة البعيدة عن الانظار 


الوعرة المسالك , على أمل العثور عليه عند العودة بعد نهاية الخطرالذى . 


كان هدد كيائها إذ ذاك » ٠‏ والكن يبدو نا ذهيت إلى غير عودة . 
من أهم النصوص الى طالمتنا ا هذه الخطوطات : 


)- بمرعة لقوانين التتظيمية المطبقة فى الطائفة » وهى. اللائحة المداخلية 

؟ - جموعة 0 الصلوات والأناشيد 95 الحد والشكر . 

م« تفاسير على بعض التصوص المقدسة » مها مختصر لشرائم توراة 
«وسى 0 على أسفار صغيرة قصيرة للآنواء « ميخبا 25 
د ثاحوم» و 000 والمزمور ب« / 


م - تصوص خاصة 5 العالم ؛ وحجىء المسييح الخلص » وأهها كناب 
6 الحرب الذى أثرنا اليه » ثم كتاب فيه أصول الساوك فى ا#تمع 


الإسرائيل بعد أن يظم_ فيه المسيح » وكذلك نص يسمى العبد. 
الجديد ( ليس على صلة فى ثىء. بها يسمى بهذا .الاسم عند المميحيين)؛ ٠‏ 


: 0 ١ 3 


وني ل لا ا لو سخ ل واي ا فحت عت دين 


1 
: 
١ 
ا‎ 


لي كن 


ل اي ا 


000 اها تو ع ان ل م و ف ا 0 


ا 
3 
١‏ 
3 


اج م 1/00١١‏ د 


3 


مم 


يد 56 منوانة: 2 الشر. د نوهو ا ا أيضا 


ْ لمن غلال ل ص الختافة' الواردة من قمران أن 55 
نمام لامك تكراته بيهم وبين الاسيليين » من حيثك ك . الإفامة ف دار 
أعامةا ا جماعة ومنمزلة عن اجمهو زا ومن حيث الظام الذى يتضيع له 
أبناء الطاقفة حسب. - لبدو إبتفاصيله فى موعة القوائين لتنظيمية الداخاية» 
ومن احيق الإبمان بالير م الاعر وإرتقاب 0 وسروارة الإنتفال 
الم 6 والثققف ؛ ولبس البياض ونحو ذلك. 


ونحب أن 07 هنا إلى أن الر يس الاعلى الطائفة كان مقدسا عندها 


> نين إقلا0يهة م5 4 قط : 6116919 لآير ل سر‎ (00) 7 ١ 
956: 7 دالد ةك‎ 


1 ,02002بآ 1 ١‏ وقد متي 88280181 62 2 لبد 


١‏ 282168628 04 الاوه[م60قطععةق ‏ عفط 17‏ زاطولتطاه 7 جد الى 


1963 1ل 
١ 010‏ ا م83 568 264 1# , تامو 0م26 ل 
ا 5 مقي 1956 ه05 رن ” | 
2 كانن قهتاهه املا :م اج 61 صرق 4 تتصه5-أههم 61 4 5 : 
1950 ,قتموم 1840158 ,146 18 06 ما مقبا ةنا ش 


1 لذي 7 عاق لاي را :6 موقط مصناط 4 جب 


3 ,23118 : 81616 وم 1 06 لقنا 


و :نذ كر هنا إلا العوسب ل 6 أأى: اق يمكن المبتذىء أت يأخذ منها فكرة ما من 


هذا الكشف الاثرى العظرم* 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ان 


وبالم برية ه موريه صدق 2 ويبهؤ من بض إشارات وردت فى 
. النفسير الرمزى غلى سفر حبقوق الدى: وصلنا من ' هذه الطائفة أن أحد 


رقساتما. المقدسين كان قد قبش عليه وعذبٍ رأهين” وجرد من ملاينه 


اليضاء ثم قتل على الصليب . لدرجة أن الأستاذ القرئسى دييون 


سومير 9© قال أن رمعل الحقء هذا هو مسيح من امسحاء الذين كانوا 
لايكفون عن الظبور فى المجتمع الييودى [بان ظهور المسيح عيسى بن 
ميم ٠أو‏ قبله بتليل . 
ظ والذى يبدو نا بالرغم ‏ من هذا التشابه بين فرقة الآسينيين وجماعة 
د العيد الجديد » فى قران أن هناك خلافا لايمكن تجاهله بينها : 

ففرقة قران حريصة على النقاء الثقافى النام من ناحية الارتباط 
بالعبرية » سواء أكان ذلك فى اللغة أو فى الخط ». وقد 2 أن 
أرجح الاقوال فى اسم طائقة الاسينيين يحمل هذا.الإضم-أجنبياً » ما 
لايسهل قبرله من ظطالفة شديدة الترمت: فق “كقاتها االغوى وإرتباظها بالعبررية 
النصحى ٠.‏ وإن-لم . يستبمد أن يكون لحم فيا .بهم أ سم آخر عبرى . 


كذلك عرفا أن الآسينيين كانوا طائفة مسالمة « يسما تدل ىُّ 


)0 الأ الاخير من استدراكات ثيودور جاستر فى حكدابه المذكور فى القائمة 
لاق بحت له عن كم المشتمل على ت:تسير سفر خبتوق 2 طسم فى .بارس 
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الإمارات » وق مقدمتبا تعرض طائفة قمران للإيادة ٠‏ وهجرتها الماجله 


“230 الجاعية من. مكانها ٠‏ على أما طائفة أمّد عنفا » تشبه فى ذلك القنائين. 
ا ل 0 2 السام الم : ١‏ 


7 0 يتأ كن ملق هذهالطائفة بالحتف فى كتابها. الذى عنواته. بحر أبناء 


جميعا ما عدا أعضاء هذه الطائفة . 


وليس إدينا ما بمنع فن. الاعتقاد بأن :طائنة قمران كانت طرازاً 
اغناها يمع بين الاسينية فى التدين ؛ والقنائية فى«إقرار العنف والإزهاب 
وسيلة_لتحقيق مآوب الطائفة » وإن كانت مآربها :لاتبدو مستبطة إرتياطا 
سياسيا بفاسطين على انبج الصهيونى 6 بل ربا كانت صبيونية: متصوفة 


| الحالمة كثيل فى التمع الإسرائيل قديمة وحديثة. 1 
+.ومكذا ري من تلك المجالة. أن نصوص البحر الميت بالرغم من أنها 
ظفرت حتئى. الآن الآلاف من المؤلفات والمقالات ما ترال فى حاجة إلى 
مزيد من البحث 2 لاسا من حيث فوع علاقتبا الإسينية ٠‏ إذ عيل 
. الكثيرون إلى شما نفس معس مكرم دون تصنيف أو إدراك للطلال 
الجزئية اتى تحمل منها ذفكرا إسرائيليا له كيان ذاق عيزه ... 


م 


كذلك نشعن. بأننا -. مع قرقة. المبد: الإلمى الجميد قى قموإن :»تامع . 


: الإسينيين قترب .ددا .من المدعوة التنيجية .. :والواقع. أ8: الفك... الدينى 
:-.الإمنزائيق فى. عبورم من المسيخائيةلإلى المسيحية عثلة. فى عهمي بن ميم 
كان يخطو فى .الطريق المتطقية الطبيعية:فى “تطويره . ولم يكن يبدو فىهذا 
اتقضم المنلاطم من المذاهب والفرق والازاء والاتبباهات السياسية منيا 


85.11 طمغ0)»ا//:مااط 


2 


وم 


والصوفية والشرعية » أن المسبح ظاهرة شاذة أو داعية عُريب ٠‏ وكادث 
ببودية بعد إتهاء أمره ءن هذه الدنيا أن تبتلعه وتتنئه وتخفى عبقريته 
مع كل عختزناتها ٠.‏ ونفاياتها * وميملاتها. ٠‏ وَصجَائب. مقتفياتهاء على المدى 
الطويل. من. أفكار ودعوات ٠:‏ ولولا لبوق القننفجم ..اغحدك. “شاول 0 
الذى عرف فى المسيحية ١‏ سم القديس بولس » لتغير الوضع . فب الذى 
جاهر مؤكدا يأن دعرة المسيع عيسى بن ميم ليست مذهيا. يبوديا . 


بل دين ججديد بوحمى جديد وعبد جديد . 


ومع ذلك فقد ظبر بين العللاء الذين اشتفلوا بمتمطوطات البحر الميت 
من يمان كا تلنا ‏ أن ١‏ معلم الحق . أو ١‏ المعلم الحق »ء رئيس 
طائفة قمران » يعتبر صصورة طايعية للسيح الدى ظبر بعد ذلك بأقل ٠‏ 


بن هت قرن من الزمان . 


و نهد أنفنا هنا مشدودين »2 مرة أخرى » إلى الاعتنار “اللغوى 

نشد فيه بعضا من نور للتمبير بين الشخصيتين. والدعوتين : ققد قنا إن 
طائفة قمران كانت شديدة الولا. آلغة العبرية » وكانت فيبا منزمتة محائظة . 
إل حد يثببه أن ييكون تعضبا .جميا » على حين أنا تعرف أن المبيع . 
عليه السلام كان أكثر كلامه بالآرامية » وكان لايكاد مخوض فى تيار. 
:العبربية إلا فى جحادلانه مم ألكتبة والفريزبين من رجال الءقيدة اليبودية 
التقليدية . كا أننا نعرف أن أتباعه وحوارييه كله.وا الناس بالالسنة' 

- التى يفبمونها » واتحبوا بدعوتهم إلى غير اليبود بحيك تخلصى المسيحية 
من عصبية الس وعصبية اللفة لتكون » فى إبان ظبررها., دعوة 
رديمقراطية تحررية أساسبا عالمية الدين » وتساوى اناس جيما أمام الله . 


]أ.35ط.طه ما // :مط - 


ل لي ل م 1 06 


17481 [ [ 1[ 230[11101010101ذظ2/ 


0000|[ |[ [|[|[ز#07101[1[12ظ2ظ2ظ2ظ 


فرلا 


000 


ا امن ن ذلك نبا تلفت من انز لصبيونية السياسية الى جرت عل 
2 الويلات ٠‏ وعل غيدمم انا ش 1 


0 - الاببوليق- 


ار 


: فرقة تعود الباحثون .هن اليبود والمسيحيين أن وروا ها اقول 


أو عروا ا م اللكرام ».ما جعل دقائق عقيديها نكاد تق على بمى 
الاستقصاء فى هذا الميدان من المعرفة 5 وأمم أسباب ذالك أنها فرقة 


' آمنت باليهودية بعض الإعان “فقط » 0 بالمسيحية لاا جزئما أيضاء‎ ٠ 


القت بين المستكر 9 وفقدت امناسها جد 


ينتمون إليبا معناها « الفثقير » أو 


والكلمة العبرية إفرن: الى 


ش الوضيع » أو «المسكين» » فهم إذن إفرقة الفقراء أو المسا كين ٠‏ ولهذم 


| القسمية فى تاريخ الفكر اليبودى «ظبران كل منهما بعيد عن الآخر ف 


الون رف الجوهر . 0 1 
فعن المظور الآول. .يقول المورخ اليبودى الات وجريقس 9 إنه 
ربما يعود إلى أيام القضاة » أى إل: ما قبل سنة ٠٠٠6‏ ق.م.6 ٠‏ فى 


.ذلك الوقت لم كن اليرود مستقرين فى فلسطين ٠‏ بل كانوا فى. حروب. 


.مستمرة مع سكالها الاصليين من أجل هذا الاستقرار . وكانوا ‏ وهم 
بعد ينفذون عططوم فى إحتلال هذه اليلةاد 3 قد قسموا أرضبا مقدما 
علي الأسباط الاثى هشر » بل على أحد مشر سبطا نا فقظد ء آنا 


' السيط الثانى عشر وهو سبط اللاويين عشيرة موسى وهارون فد 


جنع سسب يي مس عدت مسسومويه 


ض )000( .5 257 .2 ,1884 23218 ,ونال 6جأهم1ة1 زعام02 لآ 


0 :85م 1500 :مغاط 


اليا ظ 000 


جعلت الرئاسة الدينية وقفا علييم ٠‏ وفى مقابل ذلك لم تخصص لم 
أرض متللكونها » ل أعطى لحم “مان وأريعون بلدة 2 ظ 
الاسباط الآخر ى يمارسون منها لشم لدف 2 ارقن عنف كاد 1 
أدى لل غلبو 3 افر قة 2 الإبيز قن اا فى هذا الوة قت 000 


:كان فى جبل [ثراجم (شمال فاسطين ) شاب ععرى 5 اه سرق 
من أمه ألفا ومائة شاقل ( .مثقال ) من الفضة » ولكئه سمعها تلمن 
0 من شُرقها فتشاءم وأعادها الها . فنذرت المرأة الفضة ليصئع منبا تمثالا. 
للرب أحدههما منحوت والآخر مسبوك . وأقام لما ميخا مغبدا. وجعل ' 
أحد أولاده يقوم بالخدمة فى هذا المعيد . وبالصدفة كان أحد أيناء اللاويين 


قد ترك بيت لحم وراح يم على وجبه توالا يريد أن يبتغرب ويءيش , 
فوصل إلى ميخا وعرفه أنه من اللاويين ٠‏ وتستمر القصة ( قضاة /١7‏ 
6-6( ) : « فقال له ميخا أذم عند » وكن لى أبا وكاهناً م وأنا 
أعطيك عشرة. شواقل فضة فى ال:ة » وحلة ثياب » وقريك ٠‏ أفآهمب ١‏ 
معه اللاوى 2 ورطى الاوئ بالإقامة “مع التجل ركان هذا الاب له ١‏ 
كأحد أبنائه . فلا ميها يد اللازى »توكان الغلام له كاهنا » وظل فى 000 ) 
بم ميخا . فقال ميخا الآن علبت أن الرب محسن إلى , انه صار لى ْ 
اللاوى كاعنا, . ' ْ 
وعل اللاديون بذلك فكان صداه عندهم أن بعضا منهم قرر أن 
يعيش على الكفاف » وألا يؤجر /فسه لاحد » ولا يتخذ الدينتجارة. 
وظبرت بهذا الشكل طائفة الفقراء » تلتزم عمل الخير وسبيل الاستقامة !5 
وتنشر عل الشرع والدين بين الناس وتساعد البائس والسكين والضعيف ‏ *)- 


في 
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لين 


9 أن هؤلاء التقشفين الاول كانرا الآسائذة والموجبين لكثير من: 


المتضبيات.. السيزية الشبينة. من أنباء وكبثة. وغيزهم » ققد ذكروا أنه 
انخزج[_من من تحت أبديهم الكامن الأكين ه عيل للج أشارف ص0 


ا ةلذ صتويل ٠‏ بل إن هذا الاخير أيضا عدبر هن تلاميمذهم ع 


وكنالك النى الدبرى ناثنان , والعراف جاد ,» وأخيا الكامن الشيلوى 6 
وعبدو الرافي 2( والداهو الى 2 وكذلك .إشميا وأرميا وغيرهم من الانيياء. 


وإن القسارىء فى الإضماح. الارل. هن ا سفر إشعيا اليشعر . بأنة يكاد 


ينابى بشربعة إلإبيو ايين عندما يقرل ( 1١ - 11/١‏ ): : د ما ادن من 
ار ذبائحم ؛ يقول الرب . قد شبعث «ن حرقات اللكياش ‏ وشحم 
المسمنات 0 وأصبح دم المجول ‏ والخراف والتيوس لا برضيى ٠.‏ حيما 


تأترن 'ثثلوا أمامى 2 آمن ظلت هذا دن أيديم حي تدوسوا سا كت 


لانعودوا للإنيان بتقدءة بإطلة . ٠‏ فالبخور لدى رجس » ومستهل الشوور 


0 والسبوت. ونذاء المحفل لا أطيقبا ٠‏ ما فى عم 86 ٠‏ رؤوس شبورم ش 


وأعيادم كرهترا فى . صارت على ”قلا » وقد سحّمت احتياها . فحين 1 


' تبسطون أيديم أحجب عينى عنم » وإن أكثرتم من ااصلاة لا أستمع 


لم لان أيديم ملوءة من الدماء. . فاغتسلوا » وتطيروا » وأزيلوا . 
شر أعمالكم من أمام عينى » وكفوا عن الاساءة . تمليزا الاحسان . 

والدسوا الإنصاف .. أغيثوا امظلوم . وأنصفو ١‏ اليتم . واحواالآار ملق . 
وببدو هذا ااضيق بالطقوس » وبخاصة الذبائح والقرابين فى قول الى , 
أرميا ( ١‏ -؟7) قدا قال رب الجنود إله [إسرائيل »2 لمدو ١‏ 


عرقااتكم إلى ذباضكم وكلرا لحرا ٠‏ فانىسم أكلم آإنم وم آمرهم , 


دم أخرجتهم من أرض مصر ؛ بمحرقة .ولا ذبيحة ) . ويقول نفس | 


ارقي 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


دين 


النى أرميا فى الاشمادة يذه « الآبيونية ,_القديمة (.1*/8) : ١‏ رثموا 
للرب . سبخوا الرب .. فإنه أنقذ روح المسكين (إبيون) مين أيدى 


فاعل الثبر » . وفى نفس الموضوع يقوله النى. صفنيا ايا - 1201 
٠‏ لابق فيا بنك 'شعيا وديما فقيرا ؛ ٠‏ فيمتصمون اام الرب. افيقية 


أفراههم اسان مكر, 0 سيرعون ثم اضطجءون 0 ولا أحد يزعجهم». 


النى وصل إلى تعطيل بعض أوامر الدين » مثل الذبيحة المحرقة وذبيحة 7 


القربان . ولكن يبدو أن روح المسالمة , والسعى إلى النفع العام من 
جاب هؤلاء الآابيونبين القدماء جعايم يعيشون ف سلام قبع إى ماهم . 


0 * كانت هناك بقايا منهم عند 3 ار 0 0 ٠‏ 
اليونائى 00 م تليذ أرسطو ؛ قر 8 إن . عورالا 1 اأببود شعب ش 


عجيب »© كثير منوم قد وهب حياته للتأمل والدرس وتعايم خم ابا 
المسكة ومءرفة الحياة والكون : وهذا الوصف رط ابق ما تركلا من 
نصوص قديمة حول الإبيونيين الآول . 

مهناك مظور آخر وأخير ذه الإبيواية 0 شل فى فرقة عودية 


به مع احتفاظبا بعودتها وعنصرتتها العبربة »؛ وثقى أناء هذه الطائفة . 


. دائرة المعارف العبزرية * المجلد الاول‎ )١( 
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يلين 3 


اسيؤيلام دم :« الإبيرنيين © 4 واستمرت عقائدهم قاهمة إلى أواخر : 


القرجم الرابع :ايلاد بر ثم م انطفأت بعد ذلك . وهذه الظاهرة هى التي 


دضتا إلى الحديث عنيم فى ممرض جديثنا عن الفرق الهودية التى خظت ٠‏ 
خطوات. ملحوظة من المسيحالرة إلى السيحية . 


وإذا كان كثير من البساحثين قد زعم أن المسيح عيسى بن مرحم قد 


تنلمذ قبل بعثته عل الإسيفيين 2 فإن دارة ال عار المبرية 9) ترى فى 
الإنجيل آثارا من خكية الإبيرنئين' ““وتستشرد اما زوئ هن المسيح فى 


موفظة عل الجثل.(إتجيل مى 8/9 ) : «طوي للساكين بالروج . 


( الإييوتيين ) فإن لهم .انكرت السموات . طون الودماء فإثهم يرون 
الارض ٠‏ طون للحزانى فإنهم يتعرون . طون للجيياع والمطاش إلى ' 
الى فإنهم يشبعون . طوى للرحماء لانهم يرحمون ٠‏ طوى للانقياء الفاب . 
فإنهم. يعاينون “الله . طوى لصانعى السلام لانهم “يدامتوان أبناءة الما 

وقد وردت أبعض أخبار من الإبيرنيين فى كتابات آباء السكنيسة 
المسيحية الأول » مثل ترتو ليان وأوريحن. وغيزهما ٠‏ تفيا. أنهم حافظوا 
على الشريعة الموسوية يا هى فى التوراة بكل تفاصياما » ولكنهم آمنوا 
بمينى الميح إبمانا غاصا . فهم يقولون إنه ليش مخلصا سياسيا ولا : 
دليويا ولا مادياء ولكنه مسيح منقذ الارواح ٠‏ يعل- الناس فاطبة تفاهة ٠‏ 


عرض البنيا.رمتاع هذه الحياة .. جاء ليبين. للبثر أنه 'لاخير فيمن يلبجون 


يكلام الله م بجرون “وراء الثروة والجاء » وأن الخسير كل الخسير فى2 


(1) نفس الموشم السابق . 


]5.1 010»ا// :مط 


١ فيان‎ 


التقوى والاستقامة .وعبل مايرضى الله والنناس . وهؤلاء الإبيونيين لم 
يؤمنوا بالمسيح عل أنه "أقنوم هن أقائيم الثالوث المقدس : الاب والان . 
. والروح ادس ولا أبآق لد نويه" ابل هو نشر ورسول وعبد 
ها أنه كنال عياد الله . ولذلك فإنهم قناموا.“فى "وجته القديس ْ 
بولس عندما وضح مفروم المسيح والدعوة المسيحية فى رأيه:. وذكرت ' 
دائرة المعارقه العبرية أن ترتوليان نسب اسم الإبيونيين إلى واحد من 
اليبوذ اسمة «أبين » أو مأبيناء 2 وأضافت أن هذا لايعتمد على أى سند ظ 
تاريخى » وأن الوثائق لانتضمن موديا هذا الاسم عضن هذه الطائفة 0 ْ 
واستمر عداء المديحين من تلاميذ القديس بولس للاليوئيين.» الذين 
. كنوا من .جائبهم يتيمون هؤلاء ٠‏ المسيحين بخيانة تعال, م اليج ؛ وتأليه» 007 ْ 
وجعل دينه .وسيلة لاكتساب عرض الدنيا . | 
دكا قنا وقع الإبونيوث بن عدوين سارين ما : للتيوفيعه 8 
شريعة القديس بولس » واليهود على شريعة ااتلمود. ٠‏ .فكان فى ذلك ذناهم . 


"الغنوصية الصابئة | 
وهم عند البيود جباطت “تتفق عل القول بأن المعرفة هى الطريق إلى 
الله » وكانوا يريدون بذلك معرفة المسادة والروح » أو 5.ا يقولون 
إدراك عل السموات والارض . والظاهر أنهم كانوا فى بدابتهم تلاميذ 
للاسيني.ين أيضا » وكان ولاؤه, القوى وتعصبيم الدنى لليبودية 
يكفل ل احتراما بين الناس كالذى كان يتمتع به الإسينيون ٠‏ ولكنهم 
مع *رور الرمن وجدوا من حوام تراثا علا ءن الآمم الاخرى كااباباين 


ا ا 0000 
5 د“ 


والفرس واليوئان فأخذوا ماشاؤا من ذلك وراحوا يبتعدون عن الهودية 


لو ا ا ا ا ا 
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الم 


النقليدية .و نخيُطون من الميحانية إلى المبيحية هم أيضا » .على نر 
جمل ' الهوه يمقتونهم ويعلنون 'تكفيرهم . 
“والظاهر أن هذه المنوصية اليبودية . »مع الرمن أيضا » تلوت اران 5 
وتخرات طوائف » ربما كان هنما طائفة الصارئة فى بدايتها » و الين 1 
سمون كذلك د المندائيين » . 
ولؤلاء الصابئة دين خاص بهم تعتشرهم المسيحية واليبودية من أجله ‏ - 
كفارا » بينها يلحقهم الاسلام بأصحاب الديائات البماوية ذامل |إذمة 
ويقوم ديهم على نقاط عيزة أهبا : 0 
١‏ - الإبمان برسالة .مومى 2 وثم يعماون بتورائه ان م ا 
وبخاصة فيها يحل وتحرم هن الاطعمة . 
؟ - يؤمنون بالله والملائكة والجن ٠‏ ويولون بعض !كواكب » وبخاصة 
٠‏ نوما معيئة » شعائر تعظم وتقديس » الامر الذى ترتب عليه 
أن يشيع بين عامة الإبود والمسيحين والملمين أن الصابئة هم عبدة 
كوا كب ٠‏ يقول الآادبب الفرسى فرلتير فى بعض كتاباته 7 
أقنع برفع بدى إلى يحم الشمال ؟ فأنا على دين الصايئة ». 
؟ - يؤمنون بالمسيحانية » وباليوم الآخر ٠‏ 
؛ - يؤمنون إمانا مطلقا بأن برحنا المعمدان نى 1 » وأنه هو المسيح 
المتظر » ويسموثه فى كتههم حمى بن ذكرياً ٠‏ متفقين فى ذلك آلاسم مع . 


د ف اكد د ١‏ 
ومعروف أن يوحنا المسمدان » أو سيدنا ححى بن ذكريا » قد تراد 


)١(‏ 15ج : 22828186 ]1 2 ©0 28156صدم1ا21 :الا ظآ 
6 و7612 طتاق : 4 06ده2 -: 1883 


اأقهط.طمام»//:ملاط 


"0 


قبل المسيح بستة أشبر » وكانت أمه [ليصابات بنت عم السيسدة ميم 
المذراه . وكان بو حنا يدعو إلى التطبر بالغطاس فى مياه الاردن» ويعان . 
قرب بحى ٠‏ المسيح . .. ويهدى, الناس إلى طاعة الله . . وكان فيا سدو على 
عداء شديد الطوائف اليبودية التقلي-دية » ينظرون إليه عل أنه زنديق 
ومشاغب ومزعج للآامن » ثم حدث أن هيرودس أنقياس » بساكم الجليل. 
بشمال فلسطينة تزوج من هيروديا التى كانت متزوجة من قبل بأخيه ولا 
تحل له » وكان لحا ابنة اسمبا سالوى » طلبت فى يوم عيد من زوج 
أمبا أن ضر لما رأس يوحنا المممدان » وإبدو أن الصبية طلبت مله 
ذلك بإبعاز من أمبا » لآن يوحنا كان يكثر من التشنيع على هذا 
الرواج ؛ ونفذ هيردوس أنتيباس الطلب ٠‏ فاعتير يوحنا شبيدا للحق » 
بل قدوة: للشبداء جميما فى المسيحية الآولى . وبالغت الصابئة ى تقديسما 
له فاعتيرته هو المسيح » وكفرت بسيدنا عيمى وبالإبجيل ؛ وؤعمت أن | 
عيسى ليس إلا مزيفا لدعوة المعمدان » ومغتصبا للرسالة. ولصفة المسيحاية ' 
ولذاك فوم بمجدون سيدنا ع ق صلواتم اليرمية » وف نفس الوقت 
يصبون كس ذلك على السيد المسيح .عليه السلام . 
ى ‏ أخذوا عن يوحنا المعمدان شريعة الغط.اس », واستباده فى القورل 
يقدسية عق.د الزواج » محيث بحرم الظلاق وتعدد الزوجات إلا 
زوجة ثانية فى ظروف غاصة . كا أخذوا مى الطقوس ال ميحية 
القربان المقدس » وإن كانت لهم تخريحات أخخرى فى حسكة هذه 
ه الشرائعح ومع ذلك فإنه يلاحظ حدوث تطور فى شريعة الزواج 
عندهم إذ بباح الرواج لرجال الدين » ويباح 1 فى ولغيرهم الرواج 
باثنتين لا واحدة فى حالات معينة ٠.‏ 
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1 - لحم أساطير دينية كثيرة » معظمبا يتعلق بالصلة بين البشر والكوا كب » 
كا يتعلق بعضبا بالطوفان والمعصيءة الاولى ويداية البشر وخلق. 

0 _ ؛ وذن الفيد جدا الاهتيام ,دراسة هذا التراث ٠‏ فبعضه فد 
تسرب إلى القصاصين المسامين والمسيحبين » ويورضع حتى الآن تحت 
الكلمة العامة « الإسرائيليات » . 
وللندائيين الصايئة نصوص .قدسة مكتوبة بلغة تعتير الحجة آرامية 

7 وتسمى اللغة المندائية » ولها حروف خاصة 9 فى الكتابة تتأرجح ' 

بين السريائية الذسطورية والنبطي-ة والعبرية . وقد عرفوا بأسمساء 
أخرى مم أ ١‏ الأقدمين » أو «الشيوخ » » ويسميهم يعض الهود 
د نصارى يوحنا الممُمدان ء » أما « المدائيون » فتعنى « أهل المعرفة .. 
ويقم عدد منهم الآن فى العراق » وإن كان اتصالحم بترائهم وشريعتهم 
قد أصبح عحدودا مدا , كما هى الخال لدى الساصيبين ٠.‏ 
وفيا عدا فرقة الصابثة يضعب جدا الإلمام بكل أصحاب الآهواء 
٠ن‏ اليهود الذين كانوا يظبرون على مدى أجي.ال طويلة من القرن ‏ 
الآول قبل المسيح إلى القرن الرابع بعده » والذن يعتير من أشبرثم 
الييردى حزقيبا » الذى اشتير با.م فالينتيرس القبرصى » الذى 
باس نشاطه فى القرن الشانى الميلادى والكارئة واقمة على رءوس 
. اليبرد فى أعنف صورها بيد الإمبراطور الرومانى هدريان ٠‏ ولذلك 
ل تكن فلدفته المنوصية ذات أثر كن اق السوولة مق بعلة - 
وإن كانت قد أثمرت تأثيرا عميقا فى المسيحية . 
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ْ م -- الوودجافيسسة 

بعد أن استنب الامى للدولة.الإسلامية يمبود النى صلى الله عليه وسم 
والخلة.اء الراشدين من بعده ء كانت طوائف أهل الكتاب من مود 
ومسيحيين وصابئة مضع للشربع واضح 5 لتمدتع فيه بحربة العقهي 
والثقافة وتعيش فى ذمة المسدين ونحت حمماية دولتهم . وهمكذا معدت 
الحقب الآولى للدولة الإسلامية بدون أن تقع حوادث تاريخية جسام على 
الصعيد الشكرى لدى أهل الكتاب ٠‏ 35 

ولكن فى عسسد الخايفة الآمرى عيد الملك بن مروان ( 5406 - 
ه./ ملادية) ظبر بين الهود رجل اسمه أبو عيسى (عربديا) الاصفبانى» 
فادعى النورة » وأراد أن يكتل أبناء دينه حول دعرة جديدة تهدف إلى 
الحصول على كيان قومى لحم , إلا أن دهوته لم تاق ما كان يمل فيه 
هر من يماح . 

ولكن تميذا لآى فى الاصفباق اسمه « يودجان » قام من بعده 

وراح هو أيضا يدعى النبوة بين. الييرد فى منتصف 'القرن الثامن المبلادى . 
وكان حظه أحسن قايلاا من حظ ثشيخه 2 فتيمه عدد من التلاميف 
والمريدين واشتد [يمائهم' به بعد موته » حتى قالوا إنه المسيح المنتظر 
وأنه سيرجع من السماء مرة ثانية . وأطلقوا عليه لقب الراعى . وزعموا 
أن الرمن الذى يفصل بينه وبين النى دائيال هو ممم( سنة » وأنهم 
وجدوا فى سفر دائيال ما يفريم منه أن المبيح م .أن بعد هذه الفثرة 
من الزفن . وتقول دائرة المعارق المبرية 20 إن لقب ٠‏ الراعى » الذى 


)١( '‏ النجلد الخامس 
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ليلق 


أطلق. علية ,. قد 8 إلى علهناء المسلين عرفا » فسماء التعبرستنائى 


.و الذاعى» . 


5 ما بغرا ف من تهاأ بم يودجان الى يقال الكل نفس تعال م أى 
عبتى اللاصفبانى ألما د بالتقشف رالنسك . والإكثار من 0" 


وأاصلاة ٠.‏ وجغلا تناول االحم واخر حراما ف وقنق” الذسدك ٠‏ والظاهر 
أن الدعوة. كانت تتضمن. برناجه! التوعية ..ااصبيونية © فإن يودجان وأا 
عيمى :أعلنا. أن طقرس.الميت .والاعياد ليست فرضا واجب. الآداء فى 


لإحياء ذكرى شعاار الساف الأددمين ٠.‏ كذلك عطل يودجان عددا دن 


الشرائع مسبها ذلك بأسها واجبة التتفيذ فقط عندما تنكون ليود دولة فى 


فاسطين ٠‏ وكان يرى أن تفسي النوراة بحوز أن يؤدي إلى استخراج 
المسانى البسيطة اظااهرة المبساشرة ٠‏ كا يمكن أن تسقنبط يه الإ عاد 
البساطنية الرهزية ٠‏ وكانت اجتباداته فى هذه التأويلات الباطنية شديدة 7 
لوج والقطط . 7 ْ : 


وفي غضون القرن الء.اشر المبلادى ٠»‏ فى حكم الخافاء الع اسبين » 


.0 كانت اليودجانية قد تقاصت وقل عدد أتباءبا وتجمعوا كايم تقرها. 551 
مدينة أصفبان » .دبالوا إلى التأثر منهج المتكلمين المبلبين من المعئدلة... ٠‏ 


وما أن ظبرت فرقة اليرود القرائين على اتيعرها . 
1 لعل . من المفيد أن نذكر ما نقلته دائرة المعارف الميرية عن 
الشبرسةانى دن قوله إن يودجان كان وديا من مدينة هبذان , واسمه 


بالعبربة بة مبرذا . وقد وجل علياء الييود فى كتابات إبراهيم بن عزرا 
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الإندلمى قوله إن بوذا الفارسى ألف كتابا قال فيه إن :قوم السنين 
٠‏ عند الجود يحسب عل الشمس .. فذهب هؤلاء العلساء إلى أن بودجان 
أو بوذا الولود فى همذان عند الشبرستانى » هو نفس بيهوذا الفارمى 
عند إبراهيم بن عزرا. 1 
وأشار الشبورستاان إلى شعبة من اليودجانية كانت تمى «الموشكانية, 
نسبة إلى مؤسسها الذى كان اسمه « موشكا .. وكان هذا الرجل أشد عنفا 
ف سابقه تقال بوجوب قنال الخارجين عل الدين . ويقال إنه خرج 
افتال كبذا فقتل بالقرب مدبنة , قم » بإبران ٠‏ 1 
ومن بين الموشكانيية من يقولون إن عمدا صلى الله عليه وس فى 
حق » وأن الله أرسله إلى المرب وإلى بقية الآمم :ما عدا بى إسرائيل» 
وة. اشتبر هذا الرأى أيضا عن أنى عيدى الأصفبانى ٠‏ 

.0 ومن ثظايا اليردجائي.ة كذلك طائفة الشادجانية الذين ترحهم ياأفث 
بن على , وكانوا يقولون بإسقاط الشعائر . وأحكام؛ النجاسة والطبارة طالما 
شعب اله النختار يعيش مشردا فى البلاد . وقد لاحظ مؤرخو الفسكر 
الدبنى الإسرائيلى أن كل هذه الفرق والشعب يحيطبا غموض كثيف جداً . 
حتى لقد وجد امم فرقة أخرى هى الشاركانية التى يكاد الرأى يمتمع على 

٠‏ أنبا هى الشادجانية وأن أحد الاسمين تحرف عن الآخر27. 


سدس ووس عسي عسي سيت يع سج سف سا سا 


:0025| // :مط ٠‏ . 
0" رو وايرة المارف العبرية » الموضم السا بق . 
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٠‏ ممية القرائين ببذا الاسم ترجع إلى أن العبد القدم » أى التوراة 
0-200 والانياء والكتبٌ »كانت تسمى عند اليرود « المْقتّراء أى «المقروه » 
٠‏ أو و القرآن » . وهذه الفرقة رفضت العنضات الْدّبئرية » والارويات 
الشفوية » التى تنأقلبا ١‏ التناءون » فى المشنا » و « الآمورائهون » فى 
التلمود » وكفرت با » وجملت المرجع الآول والآخير فى الدين هو 
0 الص المقدس المكتوب المأزل المسمى «المقرا »» فأصبح أتباءبا يسسون 
ظ لهذا السبب القرائين . 


فبذه الفرقة إذن تأتى بعد فرقة السامرة من حيث حدود النص 
المقدس المعمول به . فالسامرة كا قلنا يؤمنون بأسفار موسى الخسة التى 
تسنى الترراة 'فقط » ويضيفون [ليهنا سفر يوشع بن نون .مع التسامح 
والتساهل » دون أن يومنوا ببقية العبد القديم من أسفار الانبهيدام ‏ < 
والكتب . والقراءون أوسغ نهم دائرة فهم يؤمنون بهذا كله ولكنهم 
يرفضون. ما سراه , أما الرباتيون فإن المشنا والئلتود لما عندهم نفس 
القدسية النى للدقرا . ومن هنا نشأت المشاكل المظيعة بيهم وبين القرائين, 


ولم نكن هذه هى المرة الآولى التى تصطدم فيا اليبودية اجماهيرية 
بحملة تشكيك فى ترائها الدينى » فالمسيحية التى حمل لواءها| القديس 
:بولس قد أعاذت بصراحة وحسم يها عن الرجوع إلى المرويات الشفوية 
الفريزية » ونددت بها » ورصفتها بالمسروق والتزييف والتدجيل » بل 
أرقعت فى نفوس الاومئين أن الشريه.ة الكتوبة فى العم.د القديم قد 
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أصيحت منسوخة بالعبد الجديد . وفى ذاك الوقت لم يكن نص امهنا » 
فضلا عن التللود » قد انتهى بعد إلى الصورة الممروفة . ولا كان لكل 
فمل رد فعل فإن الإوساط اللهودية: العلبيا. المحافظة قد انساقت فى تي.ار 
هذا التحدى » فاشتد اهتماءها بالمشنا والنلدود » ونظمث:صفريفبا على أن 
يكون ذلك هو الطابع الممنز لما إلى الابدء وهو اللجأ الذكرى والررحى 


الذنى تتحصن من وراله ضد جميع الحجيات : 


وفى ظل الإسلام » والتا.ود ما يزال حديث العبسد باجمع والتثييت. 


والتسجيل » قام منشقون من بين الهود أنفسهم اجونه ويذكرونه » 
وفى مت-دمتهم سير ينوس ثم أبو عيسى الاصفبانى وتليذه بودجان من 
بعده . والكن حركانهم كانك محدودةفى الزمان والمكان والقرة مما جمابا 
تنقاب إلى عنصر مذشط العصبية التلدردية » ,حييق ازداد الربائد.ون على 
أثثر ذلك وعيا وإمعانا' فى العناية بهذا التراث والحفاظ عليه . 


وحدث فى النصف الآخير من القرن الشنامن الميلادى ( حوالى' سنة 
ديم ) أن توف حاخام العراق الاكبر. . ورأسر, الجالوت ف.الدولة 
الإسلامية » وزءي المحافظين على التلدرد حك منصيهء وكان اسمه الجأؤن 
سايان ٠‏ ريدو أنه م ورك أولادا خلفله أحدم. فى وظيفته . وكان 
أحق المرشحين لذالك ابن أخيه عنان بن داوذ . وكان صاحيد.ا هذا 
معروفا بيوله التحررية » ويخاصة إزاء شرائع التلمود ٠‏ فصارض ف 
انتخابه أكبر رجلين باقيين على رأس اليهود فى الدولة الإسلامية وهما : 
رئيس أكاديمية سورة » الجأون الاعمى بووداى ( رأس الاكادممية من 


وهم إلى ) ٠‏ ورئيس أكادعية فرميديتا ٠‏ الجأون دارداى (رأس 


01 


الاكادعية من 4 إل 84 ) 2 ماختارا لرعامة يهود العراق الاخ 
الاصفر: امئان. اس داود وام 0 حنانيا» . 


0 وحدثت على أثر ذلك فتنة بين أنصار عنان وأنصار حنانيا . واستنجد 
أنصار عنان بأمير المؤءنين أنى جمفر المنصور ليفرضه فرضا فى هذا المنصب» 
ولكنه آثر أن يترك الام لليبود أنفسبم » وهكذا استقر حنانيا فى رئاسة 
الجالوت.. وعلى عادة الهود من ترويج القصص والاساطير , ند القرائين 
“رن هنا إن أنصار حنانيا سعغوا ضد فئان عند الخليفة » وأفبموه أنه 
يتآمر عل الدولة فوضعه فى السجن تمبيدا لإعدامه . وتيف هذه الاخبار 
الى لأ توجد عليها أية رقابة أن بعض المسلبين الموجودين معة فى الحبس 
نصح بأن يعلن أل لاينتمى نهائيا إلى هذه الطائفة من الهود ٠‏ وأنه 
يخالفيم فى الاعتقاد ومن أجل ذلك دبروا له تلك المكيدة . وتقول. 
الحكاية' إن' الخليفة المنصور اقتنع. بهذا الكلام دس له بالمعيشة ف, فاسطين 


هر ومن شيعه من اليبود . 


ويقول المؤرخ الهودى الآلمانن. جر ينس )١١‏ أن عنان بن داوة قام فى 

٠‏ فلسطين بحملة شعواء ضد التلدود وأصحابه لللأذى الذى لحقه منهم ) ولحقده 

علييم إذ لم يرضوه ريسا لهم » ويضيف إلى ذلك أن عقيدته القرائية 

تأثرت بمذهب الشيعة المسلمين الذين كانوا قفون فى وجه أهل السنة. ف ف 

ذاك الوقت. وكلام جريةس هذا قيه خطأ ولط كثيد 5 رعاادظاة. اليه 

تعصيه الشديد ضد القرائين ؛ فبو مؤرم اليوودية التلمودية وداعيتها الاكبر فى 
العصر الحديثك 2 إل جانب 56 الأميل للمسلمين وجبله ادم 


)١(‏ نخس كنابه السابق » الجلد النالك » عاص ولع 
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فن المعروف أن المتكلمين المسامين فى هذا القرن اثامن الملأد بالذاف 
كانوا فى منتهى النشاط » ولم يكن الا إذ ذاك مقصورا على النضال 
الفكرى والدينى والسياتى بين السئة والشيمة » بل كان هناك ما هو أهم 
من ذلك » كان هناك المعتزلة المسلمؤن الذين ترعمهم [مامهم واصل بن 
عطاء المولود سنة ووم ف المدينة المثورة والمتوفى بالعراق سنة ملام » 
: أى قبيل حركة عنان بن داود ببضع سن.ين . وقد كان من أهم ميول 
المعترلة فيها بتصل بأصول الدين , عدم الاخذ بالحديثك » والتحرج من 
اعتباره. مصدرا أساسيا للتشريع الاسلاى وكانت حجتهم فى ذلك أن 
كتاب الله » القرآن » يستغتى بنفسه عن التكلة بثىء آخر فقد جاء فيه ْ 
, مافرطتا فى الكتاب من شىءء . وكانوا يشيرون دائما إلى أن النى ْ 
صل الله علية وس نبى المحابة أكثر من مرة عن كتابة الحديك, حتى 000 
لاختلط با و.كتبونه من القرآن , ولو كان عليه الصلاة والسلام يراه 
ضروريا للتشر يع لام بكتابته يا أمس يكتابة القرآن . وكان المعنزلة يضيفون ظ 
إلى ذلك أن رواة الخحديك قد شاع فييم الضعفاء وااكذابورن وغير ظ 
<٠‏ المدققين بحيثك أصبح القليل منه جديرا بالتوثيق » وهذا القليل الصحيح ْ 
٠‏ لابكاد يضيف جديدا إلى ماجاء به القرآن الك يم . وقصارى القول إن 
الممتزلة وقفوا من المرويات الشفوية الإسلامية موقف الحذر الشديد » 
وهو موقف مختلف ماما عن مناهج الشيعة والسئة فى الاخذ بالحديث 
والآكثار مله . 
فالاقرب إلى المعقول هو أن يكون عنان بن داود قد أخذ وجبة ' 
لنظر الاسلامية هذه عن الفرقة الجديدة المألقة التى تجمع من حولها كل 
المتطلعين إلى التخلى عن المود » وفى تحكيم المقل فى ذلك العصر ء وهى 
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رقة الممثولة - لا القنيمة . وكان الام أمام عنان سبلا واضحا 2 فإن 
20 النلدود تتاف عن | الحديث الشريف فى أنها لاترتفع أبدا سند 
متصل إلى «ومى أو هن بعده من الانبياء » وى أنها تناقض. تناقضا 
صارعا فيا بيبا » وكذلك فيا بينها وبين التوراة . ولذلك فانا إن الحقد 
على الريانيين لم يكن وده السبب الاساسى ولا السبب الأول لحركة عنان 
ولو كان المقد وحده هو الذى دنمه إلى أن يعمل شيا الكان اعتتق 
.الإسلام مثلا ع ولأامكنه بعد إسلامه أن ينكل بالحاخامين فكريا وسياسيا 
أبضا . كان الرجل تلميذا لللعتزلة ومتائرا بموقفبم فى الإسلام من الحديث » 


وذلك هو جوهر رفضه للتلمود ٠‏ 
والذى جمل الحركة القرائية تبدو خطيرة فى عين اليبودية اجماهيرية 
هو لم 0 فى التلود وكثرة رجوعهة إلى تصروص.ه بقصد 
النرائية ٠‏ كالإجيل والقرآن ١‏ ل 5 عيسى بن مربم ليس 55 
كيه يذعى الفر يزيرن 2 وأنه لم يشواه التوراة و يكذ يما أو ينسخبا 0 
وأنه كان رجلا من الإشر» من بى [سرائيل. ٠‏ تقيا صالحا » لم يفكر 
قط فى النبوة أو الآلوهية 2 بل كان مصاح-ا 6 يريك أن بخاص شر بعة 
مومى من المفاهي المتحرفة التى ألصقبا اناس بها . 
ونادى عنان كدلك بأن مدا فى حقى» وأنه كعيسى بن مريم لم يفكر 
قط فى مخالفة التوراة , أو التعدى عليبا » أو نسخ شرائعبا . 
ظ واشتد الصراع بن الربائيين والقرائين » فأعلن رؤساء كل طائفسة 
امو تكنيٍ الفا الاخرى وتحاستها وحرمانبا من رحمة الله 2 ومنموأ الصلاة 


كل هنهم فى معايد الآخر ٠»‏ وخرموا كل مشاركة ادينية أو شعبية من قبل 
أية طائفة من الطائفتيين ,مع الاخرى . من الأكل على مائدة السبت أو 
الأعياد إلى الزواج الثى حرم نصاً بين الطالفتين .0 

وجرت اليرودية الربانية على تسمية القرائين بالامماء الى كائزا. يطلقرئها 
قدبما على الصدرقيين وغيدمم من الطوائف الخارجة » فسمرمم « ميديم » 
أى الرنادقه أو الكفرة » وكذلك , أية-ررم 57 أبية .ورسيم » أى 
الابيةرريين » نسية إلى هذه المدرسة الفلسفية اليوثائية الوثنية الى شاع 
ونرساأ عند عوام اليبو د المبل إلى الإنحلال واللا أخلاقية . وأوصوا كل 
اللئمة أن ينددوا بهم من على المنار فى المعابد » وأن .باجوم ولابتوا . 


- 00 ٠. تكفيرهم‎ 


دل يقصسّر القراءون من جانبيم فى فضح الربانيين والسخرية: منهم حتى 

ف تفسيرهم كناب القدس . فبناك مثلا قصة فى سفر زكريا تقول 
١‏ ذكريا و|ه- ١ :) ١‏ وخرج الملاك 'الذى كلمى ؛ وقال لى أزفع 
عينيك وانظر ماذا مخرج . فقلت ماهو.؟ فقال هذه هى الإيفة 2١١‏ خارجة 
ثم قال هذه عينهم فى كل الأرض . وإذا بقنطار رصاص قد رفع , 
وبامرأة جالسة فى وسط الإيفة . فقال هذه هى الخبث ». وألقاها فى 

ٍ وسط الإيفة وألق كتلة الرصاص على فها . ورفعت عينى ونظرت » 
وإذا بامرأتين خرجتا والريح فى أجنحتها » ولهميا أجنحة كأجنحة اللقاق» 
فرفعتا الإيفة .بين الارض والسماء ٠‏ فقلت للد.لاك المتكلم -عجى إلى أبن 


1 الإيفة ل اللغة الميرية مكيال. للحبوب كبير الحجم : 
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هما ذاهبتان بالإيفة ؟ فقال لى لو لنبنيا لها .بيتا فى أرض شنمار » فإذا ثبيا - 
قر مى هناك عل قاعدتها» ٠‏ ويقول القراءون إن هذه الإيفة ؛ وف وعاء 
الكيال الكبير .الذى جاس فيه الحبث فى صورة امرأة 5 فبا كثلة من 
اماس 0 : هى الشريعة النلمودية . وَأرض شنمار ا هر معروف هى 
. بابل أو العراق ؛ وامرأثان اللشان تطيران بالخبت لإفراره هناك هيا 
أكاديمية .سورة وأكادىي.ة فومباديتا . منذ أن ظبر ه.ذا التفسير جرى 
عرف القرائين إذا تحدثوا عن الآ كادجيتين التلدرديتين أن يقولوا عنبما 
باختضار , « المرأنان 6 


بو 
ا ال كه 


بعد موت عنان اعتبره 17 قديسا » وجعلوا 7 دعاء غخاصا فى 
-صاواتهم : «١‏ رحم الله الآمير عنان ٠‏ رجل الله » الذى مبد طريق ااتوراة 
وفتح عيون القرائين » وأبعد عن المعصية عددا كبيرا من إخرته » وبين 
لنا سواء السبيل . فايجعل الله له مكانا مرموقا بين السيعة التارين 
لدخرل "الجنة 11 »2 وقد تولى رثاسة الطائفة بعد موته إبنه شاؤل . 
ومع الزمن ظبرت فى مجمتمع القرائين مدارس علمية قوية اهتمت. 
بدراسة اللفة العرية » وكان من أشبرهم فى القرن الماشر الميلادى. أبو 
سليهان داود بن ابراهم الفاسى » مؤلف قاموس التوراة الكبير الذى 
. يشرح فيه أافاظ الكتاب المقدس العبرى باللغ.ة العربية » واسمه كتاب: 
ا الآلفاظ .» أو « الآحرون, » كا ظبر من نهم عققون لقراءة 
ش المكتاب المقدس , سر له » ترا كمت تفأسيرهم من الزمن حتى 
إنه يروى عن عنان أنه قال لانباعه «اتركوا بج المشنا والتلمرد » وأنا 


(١)دائرة‏ المعارف العبرية - الهلد الاسم : 
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أصنع لم تللودا ون عندى ». للف 

ومن أقطاب الفكر القراق بنيامين بن «ومى النباوندى » ومن بعده 
دانيال القوممى - أو الوجانى , الذى خالف شريعة عنان فى بعض المسائل 
فى أخريات أيامه' ومنبم أيضا ابن ساقويه صاحب كتاب د الفضائح , الذى 
هاجم فيه المشنا والتلدرد والريانيين . 0" 


وتولى زعامة القرائين فى القرن اله اشر الميلادى يعقوب القرقسائى » 
وكان متبحرا هالما كا كان معاصرا لواحد من عباقرة الربائيين هو سعديا 
سعيد بن يوسف الفيرى » فعاد الجدل إلى نثساطه فى أناءما » وكتب 
سعديا كتابه المشبور ١‏ الرد على عنان »2 كا أنه ألف فى عقائد اليبرد على 
مذعب الربانين . كتاب الإمانات والاعتقادات , . الذى كأثر فيه من 
جانيه هو أيضا بمذهب المءترلة المسامين . وكان فى ذلك الزمن واح.د 
من أكير المتطرفين القرائين هو سلمون بن يروحم . وقد لتَى من 
القرائين احتّراما كبيرا حدا لشدة مباجمته التلمود وأصحابه :- وهنم فى 


ش هذا الجيل أيضا حسون بن [مشيح » وكان مفسرا للتوراة » شديد ‏ 


ش الجدل»٠ ٠‏ ويفال [نه كان يرجع إل بمضشس الثراث الذى ا من فرقة 
الصدوقيين القدعة » تمد كان يذ كر فى كتاياته م يسهى اسم 0 كتاب 
الصدوقية » : ْ 


ومن أتمتهم المعروفين أيضا داود ءن بوعز الذى يلقبونه بلقب الرئيس 
وله تفاسير غلى أجزاء من التوراة » كما ألف كتابا فى أصول الدين 


)١(‏ نفس المصذر 
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مان «كتاب الاصول ». وفى القرن الحادى عشر الميلادى ازدهرت مدرسة 


قرائيةة تخرججت. على يافث بن على اللارى وسبل بن مصلح » وكان منبا 


ليق بن يافث االاوى ٠‏ ويوسف بن إبراهيم الراعى ويشوعا بن بوذا 


ا وقد خراج هذا الآخير على يديه تلسيذن نشرا المعتقد القرانى فى الإمنراطورية 
ابيز نطية ؛ أحدهيا هو طوبيا بن مومى الأرجم » وكان متطرفا شديد 


الجدل مع الربانيين » واثان هو موذا هادامى مؤلف كتاب جمع العطور » 
( إشكرل هكوفر ) الذى . توى على أم وأندر شروح القرائين الاولين. 


. واستمرث حركتهم العلبية نشميطة حتى مستبل القرن السابع عشر الميلادى » 
ثم جمدت بعد ذلك مع وضول الوّعى الثقنافى والقرى الاودوف إلى 
إلى أعدائهم الربانيين » بينما استمروا هم مستبطين بمصير الشرق الذى ظبرت . 
فيه مدرستهم وكان الجود قد خبم عليه . فأكثر القرائين كانوا يقيمون ٠‏ 
ف مصر والشام وتركيا والعراق وإيران ربعض أجزاء من روسيا وأورويا 
الشرق ة . وكان الحم الترى والقيصرى والإيرا: نى فى حال من التخاف 
والظلام جعل القرائين اجتماعيا وديفيا وفكريا يعانون نفس الازمة الى 
يعائيها العرب والمسادون » فضلا عن قلة عدده بالنسبة لليهود عوما . 


ولكن القرون السابقة على القرن السابع عشر قد احتفظت القرائين. 
بعد . الطبقات الآولى من علءائهم الذين سبقت الاشارة [إلهم بأمماء شهيدة 
جخيرة. بالذكن» مثل الياهو بن اراهسام ٠‏ وهارون بن يوسف الذى . 
وضع صيغة كتاب اصلوات القرائية فى شكله النباث » وكان ظبيبا عالما 
عاش بالقسطنطينية » والقراءون يذكرونه بلقب الشيخ . كذلك اشتهر 
من بنهم هارون بن الياهو النيقوميدى » وال-اهو بن موسى بن مناحم 
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الذى كان قد تتليذ على بعض الربانيين فى' بداية حياته , مما أناح له أن ٠‏ 
يلبغ فى ألفقّه القراٌق »؛ هو وصوره الذى تدلمذ عليه البجاهر ان كالب 
أفندوغلو . 


تقلص ظل ألقرائين فى العصر الحديث ء مع انتشار الهود الرانيين 
بعددهم الكبير فى أوروبا وأمريكا وكثير من اللاد الى استممرها الزان"' 
فى أفريقيا وآسيا » ما أدى إلى الودول إلى «ستدوى حضارى ومالى ‏ 
وسياسى لايستهان به من جانب مجتمع الربانيين » بيما ظل القراءون 
منكشين فى الشرق » يعيشون حياة بعيدة عن الأراء الواسع أو الآهمية 
السياسية الخطيرة . وقد أدى هذا الفرق ااكبير فى المددد والثروة 
والمستوى الفسكرى والاهمية ااسياسية إلى ما يشبه أن يكون سحا 
للقرائين على يد الربابيين . 


وتأكد ذلك مع ظهور الصبيونية » فالوطن اليسودى فى «لسطين ‏ 
كان مخططه وبعد اعدة له بهود كلهم ربائيرن » ولم يكن فى تفكيرهم ‏ 
الواعى ولا فى عقلبم الباطن أى حساب للقرائين . وهكذا كانت الطائفة 
القراتية منذ البداية معادية للصبيؤنية نافرة منها » وما ثزال كذلك حتى 
الآنء لانما ترى فيها أكبر خطر بهددها وهو استيلاء الكفرة الربانيون 
الأعذاء على كل مقدسات إسرائيل ٠‏ وكان القرائين فى :تركيا وروسبا 
ومصر ذشاط ماحوظ ضد الصبيونية . ولمكن هذه الاخيرة استعاات 
بالجواسيس واعملاء , واستغلت ظروفا حربية وسياسية ٠هيئة‏ لاصطياد 
بضعة آلاف من الترائيين وإدشالهم إلى إسرائيل . وهم يميشون هناك 
كرهائن » وكوسيلة للاومات الدافلة مع من بق من الة.رائين ,جارج 
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.هذا رارك . ٠‏ إذ متم الصويونية على الققام الصعت والكف ءْ _ 
مباجتها حرما على حياة. أبناء “الطاثفة فى [سرائيل وأمنبم 


١‏ وشريعة الربانيين:فى التلدود تغذى حقدهم عل القرائين , فقد فنا 
مثلا إنبا "رم الزواج مهم ( وإذا حدث تعدبره زنا 4 وتعتير الاطفال 
المولودن منه غير شرعيين » ولا ينتمون إل شعب الله الخت.ار ٠.‏ وقد 
أفتى بعض الربانيين » ومنهم سمديا الفيوى » برفض عودة. القرائى إلى 

مذهب الريانيين » “على. اعتبار أنه مرتد عن الدن » بما: رأىة :آغزون ‏ 
أن القراق: مانأنه ليس: يبوديا ٠‏ يمكنه الدخؤل فى دنهم على أساس أنه 
غريب من ٠‏ الجريم » » مع كل ما يترتب على ذلك من نحديد فى الحقوق 
المد نية والشر عية 2 وسيرمان هذا الممتنق الجديد دن أن يصبح وديا من 
الى إسرائيل. بالحظ الكامل ٠‏ دف كل المعاملات المالية 2 وكذلك 5 
الطعأم والشراب يعدبر القراءون ادجومم 2. وقد منع بعض الفقباء . مع 
ذلك اقراضهم المال بالزيا » على أساس أنهم يؤمنون بموسى وتوراته » 
وحترمون السبت فليم فى ذلك ما اسائر ايبود عن حقوق وهتو «نسع 
الرنا معهم . وأفتى البعض بأن الربانى يةترض من القرائى بدون ربا 


,1 و يقر ضه بالريا , 


ووصلث العداوة 2 الكفيي بين الفريقين إلى حد أن الماغيام 
ابا اليينطى كبسالى » الذى عاصر دخول الاتراك إلى القسطنطينية *. 

بي أن ل أحد الربائيين. التوراة لقرائى . ا أنه بحرم على الربائيين . 
" بقرأوا ذ فى أبخة من التوراة كتهب أحد القرائين » حتى ولو كانت 
دعي مل اناس أنهم غير .طاهرين . 
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كل هذه العداوة الشديدة تثبت شيا واحدا وهو أن اليهرديةالجاهيرية 
الربانية لم تصطدم بحركة فتكرية ودينية ‏ بعد المسيح عليه السلام ودغوته - 
أخطر على الفكر الإسرائيل الء.ام من حركة القرائين » اانى استمدت 
عناصر قوتها ورسوخبا من الناهج الاسّلامية ثم انطوت ممع الانطواء 
السيامى للفسكر العربى أيضا فى 0 امور الوسعلى ل 
العصر الحديث . 

والأن ؛ هل تنتفض القرائية وتنبض من جديد ؟ هذا أمص مستبعد 
تحت الأقل الساحق للربائية وصبيونيتها » ولكن ربا أثر المذهب القرائ 
فى. الفسكر اليبودى العام بحيث تتولد من هذا التفاعل اتجاهات أ كثر تعقلا. 


ظ ٠‏ - اكارانوس 

. هم طائفة من اليبود ظهرت فى إسبانيا والبرتغال منذ بداية القرن 
الخامسن عشر الميلادى » عندما وى أمي المسيحية الكالو ليسكية فى للك 
اللاد وتمحت فى طرد المسلين وإزالة الإسلام منها , ولا كان اسرد 
قد عاشوا فى ظل الحضارة العربية بالأندلس مميعة للبم لم يبروا مثلبا 
رخاء وحرية وتقدما لا على أيام سليان وداود ولا فى دولة إسرائيل 
الضهيونية المعاصرة » فإنهم من جانبهم كانوا على ولاء صادق للعمرب 
والمسليين فى هذه البلاد مما جر علييم الوؤيلات من جانئب المسيحية 
الكاثوليكية . فقد ظورت كا :لم عحاى التفتيش المشبورة التى كان هدفبا 
حو كل ما هو غير مسيحى كاثوليى هناك . وكان اليوود فريسة ممينة 
وشبلة » لانعدام من تحمييم » ولتجمعبم فى قرى وبلاد وأحياء خاصة 
بهم . كان الكاثوليك يياجموتهم فى مواطنهم هذه فيننيون ويسلبون » ثم ' 
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يفف 


بأخذون كتبهم وأدواتهم الديية الختلفة قيجعلونمها كوءة كبيرة فى ميدان 
0 عام. وإشعلون “فيه النار. بين تايل اججاهير وصياحهم وسرورهم » وكان 

هذا المظر يتكرر ببصورة عادية حتى أصبح يسمّى فى تاريخ الاضطبادات 
.© البيودية باسم «أوتودافمىء أى .الإخراق بالثار ٠‏ وكان أحياءا يؤتىبالييود 
0 أنفسهم مكبلين بالقيود فيطر<ون فى هذه انار أيضا . وفى بعضالظروف 
كان يعرض هلييم أولا اعتناق المسيحية» فن أبى منرم قتل ومن قبلذلك 
نجا حياته . وقد 57 هذه الاجرا ءات فى إسبانيا «نذ طم هو"( 
ميلادية ؛ وكان هؤلاء “الببوده المنتمرون سهون بالاسبانية «كو نفيرسوس». 
بع المعتنقين: “الدين” ؛ وكان الرتغاليون اسم وهم لساري أوفوس» 


١‏ إءعى المسسيديين الجدد للك" 


وقد عر على بعض هؤلاء البهود المتصرين أن يتركوا ديانتهم القديمة 
بالقرة 0 فاتفقوا سر فيا الي ل أن يعيشوا فى بيو مم وف اجتمسع 

مثل الكاثو ليك تماما » وأن ينوا فى الاحياء الى يعيشون فيبا معابد 

00 شكابا الخارجى كا لكنيسة الكائر ليكية بكل ما بمكن أن تحتوى من 
أجراس وصلبان وصور وتمائيل . حتى إذا اجتمهوا فى داغايا “عادرا 
يهوذ يا كانوا » يتعبدون حسب الطقوس الإسرائيلية . لذلك يسمون 
عند “التهود ٠‏ أنو سيم » وهى كلمة عبرية معناها د المضطرين ء أو «المكرهينء 
أو د المغاوبينه على أمهم » » وواضح من محرد هذه القس.ميات هسم 
كانوا موضع عطف من سائر اليبود ؛ 5 على لاقل بهذه القسمية قد ش 
النمسوا لحم العذر . 


(1) داثرة العارف العبرية . المجلد الثائى ء تحت لمظة (أتوسيم ٠)‏ 
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أما كلمة . مأراتوس ء فقد اختلف فى أصابا » قيل أثها تحريف 
من كامتية تبدأ 5 صلاة مسيحية بالأرامية , ها و >ماكرن" آث , ومعناها 
وأنت مولانا ل والخطاب با مو ججعه إلى اسبح 0 وكان مح_وما على 


البوودى الاندلمى الاصل أن ينطق .ما كثيزا لإبعاد الشبية عن نفسه » ٠‏ 


ثم أصاءها الجريف ناريا 0 ماراناس » ثم م رانوس . 


وهناك رأى آخر هو أقرب إلى المعقرل خلاصته أن , مارا/ءو » 
باللبجة العامية الإسبائية القديمة كان معناها والمتزير»ء فتكون دمارا نوس» 
صفة ذم لكل الذين دخلوا الدين المسيحى وهم غير أوروبيين » ولا 
يتحدرون 7 أصول لاتينية » كالهود مثلا » ويكون المراد وصفهم 
بأنهم عنازير . والذى بقوى ذلك أن الذين بقوا من العرب ف الاندلس 
بعد قيام المسيحية هناك , ودخلوا فى هذا الدين كانوا ٠‏ هم أيضاء 


يسمون ١‏ مارانوس ٠»‏ وعلل كل حال فان كلمة و مارانوس 6 أصبحت . 
فى الإسبائية والبرتغالية والفرنسية #منى المافق , والخائن ؛ والدنىء » 


والص » والكذاب ؛ ونحو ذلك من ضنفات اللؤم وأشنة: 


عاش المارانوس فى خليط عجيب من الطقوس يظبرون النهرانيية 
ويبطنون اليبودية » وكان بعضهم مع ذاك لا يستطيع أن يستر احتقاره 
للدن الجديد » فن ذلك ما روته دائرة المعارف المبرية من أن أحد 
هؤلاء المارا نوس اضطر إلى حضور الصلاة فى كنيسة كاث و لي.كية حقيقية قيقية) 
وعندما كان المصلون ثلون أمام تمثال المسيح على الصليب مع هذا 
اليوودى يتمتم فى سره قائلا : «١‏ وأسقاه ٠‏ من الذى برى هذا و يستطيع 
الامان به ؟ » فسمعه بءض الحاضرين وذهب يشكره إلى أمير أشبيليه . 
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٠‏ وكات مض المشرفين على عام التفتيش موخودا فقال اللأمير : إذا شت 

ْ و تنأ كد من أن المارا نوس هم أولا وقبل كل ثىء هود © فانصمد 
. معا. ليلة. السببت إلى. القامة وانظر ٠‏ وسوف تتطر زات رى شموع 
السبت عل المواثب أن تمرف بيرت المارانوس من غيرهم . وكان يقال ' 


أن هذه الطائفة حاخامين مسدورين وز ادن يذعون لحم اللحم ويوزعونه 
مرا > .وفسر ذلك من .مظاص روه الشريعة رغم الصماب 


. والعقبات ٠١‏ ا 


5 : علييم ذلك السخط والاضطاباد كالذى حدث فى طلطيلة سئة 
٠ 4‏ وسئة /+؛8 من قتل وسلب ونمب واحراق لبيرت المارائوس. 
وحدث فى قرطية مثل ذلك سنة #با+١‏ » م اننشر هذا اسخط فى 
نفس السنة والستة الثى تليها فعم بلادا أخرى من إسبانيا . وفى البرتغال 
اشتعلت روح الذضب صد الارانوس فى لشيوئة سنة ١6.5‏ فقتل مهم 
عدة مثات فى يرم واد . وكان :عرض الطائفة للك الحلات الوحشية 


مدطاة إلى العطف عليهم كا قلنا » فقد وجد فى كناب خاص بصاوات 
الاعياد اليبودية فى روما يرجع إلى سنة ١44١‏ 2 دعاء هو ١‏ لترحم 


الحضرة الإمية [خواننا المكرهين من إسرائيل امتروكين فى العنيق والاسره 
ولتعطف ملم 0 ومن أجل أسعه العظيم. مخاصوم وبخلصنسا.. ويخ ر جوم ١:‏ 
ويخرجنا من الضيق إلى الفرج ومن الظلة إل الدرر ونن تقول آمين ». 


وقد اختلفت نظرة الفقواء النبود إلى امارانوسن ٠‏ ففق,.اء العصور 


٠ , جريتس :فى سكتابه تاريخ الثبود » المجلد الثالك‎ )١( 


ا اولض 


الوسطئ اغتبروهم مكرهيئ غلى ملم ٠‏ وليس فييم ذنب ول حرجٌُ ' 
ويعتارون قن 00 كل ات اوت . أما المتأخغرون 


فن فى إسرائيل 1 5007 0 ٠‏ ويبدو أن 55 لا ناقش فيه 
فب لاء المارائوس كانوا فملا فى المصور الوسطى مكرهين على ارم ظ 
لكن فى العصر الحديث أعلنت حقوق الإنسان » وشاع إحترامالمعتقدات 
الديفية للآخرين بين إلناس'» وهوجمت كل أنواع التعصب الدينى والعنصرى 
فى المالم ‏ لايهذ عن ذلك إلا بعض المتخافين فكريا كا”فصار الصبيوئية 
بين اليهود وأعداء السود بين الاسيكان وما إلى ذلك وبالتسلى فإِن 
المارانوس قد أصبح فى [مكانهم أن يمودوا إلى الدين اليبردى ظاهرا 
. وباطنا وسرا وعلنا » وأن يتركوا الواجبة المسيحية النى كانون يتخفون 
وراءها » ولكنهم لم يفعلوا » فأصبحوا مستمرين فى هذة البدعة بمحض 
إختيارهم وحريتهم » وصار إعتبارهم من المارقين أمس! منطقيا . 


-١‏ الدوامة او الدومئة"'' 


وى ف الشرق تقايل المارانوس ف الغرب مع غلااف جوهرى هرو 
أن هذه الفرقة لم دكن مكرهة انها 2 وآ 0 تتخيل الإسلام واجية | 
تخق وراءها نهوديتها » وقد أشرنا سابقاً إلى أنهم أنباع المسيم الكذاب ‏ 


(١)كلة‏ من تركيب ترك على » عرشكبة من «دوء أىاثنين (فارسية الاصل) و«ئمة» 
أو «مئه» ,معثى نوع ؟ أى الفرقة القائمة على نوعين من الاصول ٠‏ النوع اليرودى * والدوع 
الاسلامى . ولذلك عدل أبناء هذء الفرقة :لك التسمية م سثرى» وسموا فرقتهم «المؤمئين» 
و «الرفاق 02 «المجاهدين» : 
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رو رميئاى صبى » » المولود فى أزمير سن 0451 والمتوق فى البائيا سئة 


.و/ندوء: وكان :أبناؤها وما يزالون يعيشنو3' فى. تركيا ويطلقون على أنفسهم 


.أنعاء. ضخمة مثل .« الؤمنين و« الرفاق .و 5 الماهدن. « أما 


.طوائف البود الاخرى وخصوصا الربائيين فيسمونهم ١‏ مينيم » أى الكفار 

وهم يسترون عن الناس كل ما يثبت أنهم بجود » لدرجة اسم 
يقسمو ن بأسماء إسلامية لانستعملوتها فى' دتهم ولكن فى الحماة العامة 
فقط وهم يستعملون المبرية فى صلواتهم » والتركية فى ديهم » وإن 
كانت المبرية ترف على اموت الآن فى #تمعبم . 

وهم ,شديدو المحافظة على تراث زعيميم شبتساى صبنى وتعاليه . 
ومن أهم هذه التعاليم : 

ذ -الاواج سنة واجبة » وهو غير. 0 إلا بين رجل واممأة من 
أبناء الطائفة ذاتها .. 

م نعدد الروجات حرم علييم . 

ب يستحسن عقد الزواج يوم الائنين أو الخيس . 
عن نعقد الرواج على بد رئيس الطائفة الذى يسارك العرؤسين 
سبع مرات ثم تتم الرفة بإللغة العبرية بالموسيق والغناء . 

ه شريعة الختان قائمة عندهم ومَفْروضة م عند البوود » وكان الختان 
اينم فى اليوم الثامن من مواد الطفل فى بداية ظبور الطائفة » ولتكعمم 
.تساهلوا فى ذلك حتى لايلفتوا الهم أنظار المسلنين 1 متنا ينفذون 
الختان فى نوهد اقناء ٠‏ العام الثالك .من مولد الطفل ؛ وأياحة يعضيم حتى 
العام الثامن ٠‏ ' 


١‏ 1 .0085| // :مط 
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:دهم مدافن خاصة » وتختلف مراسم الحداذ عندهم عنها أدى 
الببود » فهى #شمبه. بأتعوده: المسامنون ٠‏ إذ حخطر اله.اخام إلى الببيىف 


الآربعين » ويعد ثلاثئة أشبر © وبعد تسعة أشهر » وفى ذكرى السنة . 
وتفتشر فى أدميتهم وصنواتهم غير المأخرذة من الكتاب المقدس اللفسة 
1 الهو دية الاسبائية د اللاديشر 6 . وعددهم الآن آخذ فى التضاول نظرا 
لقلة مواليدهم » وعدم الاهتيام الفكرى, بهم من جانب اليهردية العالمية 
و يناصة لانم برفضون الإعان بالتلمود أيضا » كا يرفضون الاعتقاد فى 
5595 مخلص آخر غير زعيمهم شبتاى صى الذى . ينتظرون غودته 
حى الآن. 


وكانوا فى البداية يرن إلى طوائف كثيرة مهم الآزميرلي-ة 0 


. والقثيبلية » واليعقوباية ( نسبة إلى يعقوب .الكريى المتوفى سنة م0 ). 
وهذه الشعية الاخيرة هى أكثر .طرائفهم اندماجا ذ, الحياة التركيةالعادية» 
دطر بوشاو,» أى أصحاب الطرا بيش كا كان زعيمهم سحى يعقوب أفدى ) 
وأكثر بقايا الدوئمة الآن من هؤلاء. 

“ وقد انتشرث تعالم شبتلى صى فى أوروبا الشرقية أيضا ء فأخذها 


يعقوب فرنك لكن بعد أن أبدل المظبر الإسلاى >ظهر مسيحى وحظيت 
يبع الانتعار فى أوروبا الشرقية تحت اسم الطائفة اليبودية والفرككية». 
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< جاع اساي اريت وا ف فده 1 
وهذه الفرقة الييوديمة لمكن الحديث عنبا منفصلة عن شعبة من 


الهودية. التقليدية م شعية المنصوفين والمسيدم » ؛ وهم الذين وصلوا 
بالبودية المظلية ربيبة الجتو إلى أقصى درجات الدروشة » والتعلق بالبدع 


والخرافات » وادعاء فعل الخوارق والمعمجزات 2 وع.لم الغءب » ونجو 
ذلك من من مظاهر الدجل التى تلازم انحطاط الفكر الدينى » فى كل 


“الاديان 2«( وجموده . ٠‏ وقد انتعشث هذه الحسيدية فى منتصف القرن الثامن 


عشر على يمد خاعامين من المتبحرين فى الطرق الصوقية ال.مرية اليساطنية 
: القجالة وفى مقدمتهم [سرائيل يمل بم طوب وزلان ٠أودى‏ الممروف 
بام زلان شنيئورزون وكلام_ا من 0 الحدود الروسية البولونية 2 


.وقد علا. شأن أولما فى النصف الآاول من القرن الثامن عشر » وحوالى 


سنة. ١407.‏ بالتخديد » والثانى فى أواخر نفس هذا القرن وأوائل الذى 
يليه » فقد مات سنة 6زمو. 2 
| وفى نفس الوقت الذى كادت هذه المسيدية تسيطر عل. أرواح 


٠‏ اليهرد فى أوروبا الشرقية وجزء 0 أوروبا الغربية » وع ل لى أجسامهم 
وأموالهم أيضا ٠‏ كان رق العلم والاقافة فى أورونا » وظهور القرمييات 


المستقلة » وتألق نظريات الحرية الفردية وحقوق الانسان 6 قد أتساح 
لبعض الشباب اليبودى أن بأخذ بنصيبه من العلوم الحديثة » وأن 'يدخل 
مع الانسانية المتقدمة من أبواب المرفة نحو وعى أكثر رصانة وأصنح 


. تنكوينا ‏ من هذه الانعزالية اليبودية . وكانت طلائع ذلك فى حركة الوعى 
اكز اليهردى الى عاضر الحسيدية وكانث ' الى 0ه المسكالاه ل أى 


النغيم والبقظة والنبضة . 
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ا" 
وانبثقت عركة الاصلاحبيك هر فى وال المسكالاء على هك فوشى 


مندلسون ( بن مناحم ) 6 لذى وله فى ديسوى بألمانيا فى + سبتمر سنة 
ضفن ومات فى .رلين فى » ناير ة" داو . ٠‏ وكانت له آراء ججديدة 


على اليبود من الناحية السياسية والانسانية العسامة هى "ألتى تعتدن .دستورا ٠‏ 


لمذه الفرقة وخلاصتبا :5 
0 قوقمة العنصرية الى حبسوا أنفسبم فيها طيلة قرون طويلة . 
؟ - أن اليرودية دن فقط » وليست جنسية » وأنه من الخطأ أن أقول 
«مرودى إتجايزى » أو «جرودى روسى » ... الخ ل والاصح أن 
يقال إنجلزى مندين باليبردية ؛ رروسى متدين ماء وهكذا . 


م أن المساواة فى الحقوق المدئية بين اليبرد وغيرهم غير ممكنة إلا إذا . 


. اعتس الييوه أنفسبم مواطنين فى البلاد الى يغيشون فيها‎ 0٠ 
لامكن ذلك إلا إذا تحدث اليبود بلغات أوطانهم » وتعليوا فى‎ 5 
ش ارما » وحاربوا فى جيوشبا » ولبسوا مَن الملابس مابشبه بقية‎ 
)". المواطنين » وخرجوا من الجتو وأقاموا مع غيرهم من الناس‎ 
» وكان من أشد الاصللاحيين اقتناءا بهذا البرنامج إسحق صمويل ربجيو‎ 
» 1١8104 وهو ببودى [يطالى ولد فى جويريقس بمقاطمة إيليريا سئة‎ 


وتوق با فى وم أغسطس سنة ه86١‏ . وكان يقرل عن ضرورة التخلى . 
عن العنصرية التعصبية القدبمة عند المطالبة بالحقوق المدئية : ٠‏ كينب 


. جريتس - - تاريخ اليبود » امجلد الخامس‎ )١( 
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00 


ش 6أ. 25 ط.طه040)// :مقط 


ان 


ْ أطلب ميا لاستطيع لو أننا ا اين /برز أنقسنا 
أمام لآم إذا كنا نشبت نوكا كل نزم أن امإمراد نا فى. التدين يتعارض 
''مع الث تع بالحرية كارا 5 

٠‏ ولما كانت فرقة الإصلاحيين هذه قد قامت كرد فمل طبيعى لقرون 
التزمت والظلسات والدروشة ء فان أصحابها كرهوا المشنما. والتلمود ؛ 
مشببين فى ذلك السامسيين والصدرقيين والقرائين والدوئمة » وجعلوا منبع 
التشريع الوحيد هو الكتاب المقدس : إلا 2 اختلفوا عن هذه ف 
القديمة فى ميلهم إلى النساهل والتنامح والتيسير » فكائوا يأخذون الاحكام 
فى “أبسط إمكانيات التفسير وأقابا قسوة على الناس عند التطبيق . وكا 
عدرم اللدود هر كتاب «١‏ شولهان ماروخ » الذى جمع فيه الربى يرسف 
كارو جميع الشرائع والاحيكام والفتساوى والتفريعات الواردة فى المشدا 
:والتلموم؛ وأصبح هو المعتمك عند: المتحذلقين من اليبود . كان الاصلاحيون 
يعتبرونه رمزا للجموذ والتأخر. ٠‏ والمقبة الى تمبس الشعب الاسرائيل 
عن السير فى طريق التقدم الإنسانى ع فكرهوه هو وكل مايشبهسه من 
الروح والحوائى والماقشات والجادلات . 

.وإذا كان مومى مندلسون : يغير سفسه شيثًا من الشرائع والملقوس 
التقايدية القديمة فان أتباعه ومس يديه من الإصلاحيين_قد غيروا الثىء 
الكثير , لكى يمطوا للدين اليزدى صورة [إنسسانية ووطنية دون أن 
يضطروا إلى القيام بالتعمية على شكل شريعتهم يا فمل المارانوس والدوممة 
مثلا » وكان من أمم التغيرات الى أحدئوها مايل : ا 

و [إنقاص الادعية والصلوات إلى الحد الادنى » مع إباحة تلادتها 
يلغات البلاد القومية حيت .يعيش هؤلاء الييرد ٠‏ ' 


حفن ظ ّ 


؟ - ترك الترائيم الشعرية المرية والآرامية القديمة . ظ 
ادعال الآلات الموسيقية وفرق الانعاد المجاعى والكورس») هن 
من الجنسين ف المعيد والثرتم' بألحان حديثة مولفة ومكتوبة ) على 
النوئة. ( خصيصا لطقوس,بم 6 وااترى ذلك التطوير بادغال الازّغن 
فى المءيد اليبودى تقايدا لالكنائس والكاتدرائيات : 


و- أنكروا فى اعتقادهم أن يكون والخلاص» معنداه إقامة. دولة قن 
فاسطين » وهم بذلك كانوا ومابزالون من الفرق غير ااصبيونية » ْ 
'فندهم أن الخلاص يكون فى الانيا بالحصول على المساواة فى 

الحقوق المدئية ولاضرورة إطلاقا لربط ذلك بفلسطين أو بغيرها 
من البلاد . 


و خالفرا جميع اليهرد إذ قالوا أن الله فسل خيا يينى إسسائيل إذ 
فرقهم فى الآرض » فهم يذلك يستطيعون أن يعيشوا فى كل الآفاق 
وأن يقيموا فيها الدليل على الدعوة الموسوية . 
د - ولأنهم صرفوا انظر عن إادة بناء الميكل فى أورشليم بالذات » 
فان كل معيد من معابدهم فى أى مكان بطاق عليه ام و الميكل ‏ . 
أباحوا اختلاط الجنسين من المصلين فى هذا «الممكل» . 
اهتمو! جدا بالوعظ والارشاد فى داخل الميكل , بحت كانوا 147 00 
مختارون لكل هيكل , إلى جانب «الحزان» وهر الحاغام الفى ‏ 3 00 
النى يقوم بالكبانة فى أثناء الطقوس * خطيبا يتحرون فيه طلاقة . 
ْ اللسان وسعة العم وقوة التأثير فى الجاهير » ويسمى عندهم « مطيف .. 
ومن أشهر هؤلاء الوعاظ .الخطيب اليبردى الام سلاحى. المشهور 
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أبراهام جايجر » الذى تولى هذا المنصب بمديئة فيزبادن . واليه يرجع 
الفضل أيضا فى نشر مجلة ناطقة بالانجاهات الفسكرية لهذه الطائفة ابتداء 


امن سئة لما واسمبا «الصحيفة العلمية لللاهورت الو.ودى 505 وق 


اي اح سرع 1 ونان باريد ٠‏ منافسا 


. ف دمن ف لك الي‎ ١ 


وأول هيكل خصص الطائفة ١‏ هر الذى هيأه بيته اللبسودى الإصلاحى 
إسراثيل يمقوبرزون وكان ذلك فى «١‏ زيرن » بألمايا » ثم هيأ هو نفسه 
ميكلا آخر فى بينه برلين سنة. ١416‏ , وفى سنة مم9 شهدت الطائفة 
تشييد أول هيكل يبى خصيصا لاقامة الشعائر » فى اثشذر الألمانى الكبير 
همبورج ؛ وكانت الصلوات ٠‏ معظمما إن لم يكن كبا ٠‏ تقال فيه باللغة 
الآلمانية لاالعبرية طبقا لبادىء اليبود الاصلاحيين22 . 

وطبيعة هذه الطائفة كانت تفرض دابها أن تظل نديطة ل تتوقف 
عن الحركه., والواقع أنها لم تقصر من هذه الناحيه » فكان أفطابها ما 
يزالون يجتمعون فى مؤتمرات عامه » وكان من أوائلها مو“تمر فى 
برنشويج وآخر فى فرانكفورت وثااث فى برسس-أو ف الساوات من 


644 لك 45ما. 


والذى كان يقنى ببذا النشاط هو الرسالة الضخمه اتى كانت" لهذه 


| الطائقه خيال الهود + فقد كان كثيرون منهم يخرجون من الدين ويعتنقون 


المميحية' ايثارا الشلام وزغبه فى الاندماج يا كان يبود أودوبا الشرقيبه 
قد بدأوا ينظرون الى فلسطين و.باجرون اليبا تلك الحجرات الآولى 


0 
)١(‏ دائرة العارف العبرية » اللجلد 2 » مادة «ريفررم». 


ْ 5.6 طه1)01//:مااط 


١ ٍ ابرض‎ 


لتى سجابا القرن التامع ءشر حت مين هما , بيلو»؛ و «حب صهيون». 
هذا إلى جانب بود الجتو » وببود أسواق التجارة والاوراق المالية 
الذين لا بعبأون 56 من كل ذلك فى الاغلب , ثم اللهود التقليديون 
الذين يعرفون الداين” واتاريشخ ولكنهم ييدان أن سيروا بالآمة فى تبج 
ين مرسؤم الغلارم؛ ون بوهم ليصينوا :انندم امشدازة واعماة 
والنفوذء وهؤلاء هم الذين البئقت «نهم الصبيونية فيا بعد . 


وكان على الاصلاحبين أيضا أن يواجبوا العالم غير اليبودى ٠‏ مطالبين 
الآمم الأخسرى بالشرائمع الضرورية للاندماج والمراطنة » أى أنهم 
كانوا مضطرين إلى أن خوضوا معركة الحرية وحقوق الانسان فى 
لفن الرق ع + 
" لهذا كله لم تسر الامور بالنسبة لحم يسيرة هيئة 'بل لقوا معارضآت 
شديدة جدا كان أو ىدا من جانب الداعية المنصرى الصبيو: فى سمو لنسكين 
ومدرءته آلنى ضمت جاعة من أمثال الكاتب. وال كر اليو مودي 
هيس ومن قبله الحاغام المتطرف صى كاليشر . | 
وفى ححموة هذه المعركة كانت أحيائنا تقع بعض الاخطاء , ولمل 
أكبرها من جانب الاصلاحيين أنهم ا, يبذلوا جبدا كافيا فى مباجمة 


الييودية المتعصية فى أوكارها في أوروبا الثشرقية مكتفين بالمانيبا والنسيا | 


وبعض بلاد أوروا الغربية وأممريكا . كذلك حدث فى أخريات القرن 


الثامن عشر »2 واانقاش محتد بين هؤلاء اليرود الما<ررين وأعدائهم الببود ' 


المتعصبين الذين سموا نفسبم الآارئوذكس . أن ظبر كدتاب فى الشريعة 


اليبودية منسدوب إلى أحد فقباء القرن الرابع عشر المشبورين واسمه الى 
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44 


أت ين ييل وطيع فى برلين سنة و بعنوان وساميم روش » أى. 


عطوز الرى :آشي. . وكان: من الواضجج أن هذا الكتاب مزيف »؛ ومنحول 


الهذا العاام. القدم الذى م ينكتبه ٠‏ فقد ا وجد الآريوذكس 5 . اليهود 
2 أعداء الاصلاحيين فى 'ناياه كثيرأ من الشرامع . المتساهلة المتطورة الى تحدد. 


أنمم مم الذين كتبوه » فن ذلك قوله بتحليل أكل الارز والبقول الجافة 
5 أبام الفضح » واايبود نحرمون ذلك وتحليل شرب اللبن والنيبذ عند 
اجديم » أى الكفار » وهو أيضا حرام ٠‏ والغاء بعض أيام الصوم أو 
تخفيب أحكامها جذا ٠‏ مثل صوم استير » والتناسع من آب الذى هو 
وى آخر يب ميكل أرركلم الثانى سئة .٠ن‏ ميلادية . كا ورد فيسه 
ليل الانتقال بالعربات ' م السبت وهو أمر م#رم أيضا ... الخ . 


وأسفر . التحقيق هن أن واف هذا الكتاب هر الحاخام الاصلاحى 


شاءول ابن حاخام برلين الاكبر هيرشل ليفين . وقد أدى ذلك الخطأ 
الجسم طن تربييف البكة.اب وانتساله. إلى انكاش كدثير من الييوذ عن 
حركة الاصلاحيين » واستغلال المتطرفين من اليبود المتعصبين لهذه الوقعة 
فى الدعاية ضد الفسكرة الاندماجية والاصلاحية ٠‏ 


٠‏ ومن هذا الصراع خرجت الصبيونية تدعى أنها تحمل الحل الامثل 
مشا كل . اليبسبود » بانشاء وطن هم ف فاسطين يعيشون فيه مسايرين 
للتقدم العالمى دون أن يضطروا إلى 0 الغتهم أر تقاليدم أو شر يعتهم » 
أ أنبا زعم ارضاء الارثوذكس والريفورميست جميعا ٠‏ وكانت النقيجة . 
الريرة أنهَا لم تفلح فى ارضاء أى منها » بل أضافت إلى اليرودية أعداء 
جددا كانوا بالآاس سن أوف الاصدقاء م سكان ذلك الشرق العرى 
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كرفا 


والاسلائ كل الثقل العددى والاقتصادى والحضارى الذى عثلونه ٠.‏ ورما 


كانت ' الكلمة الاخيرة فى مستقيل ال4ركة البودية للاصلاحيين م تقل بعد» - 


والمستقبل وحده كفيل ببيان ذلك . 


٠‏ ب الفلاشسة 1 زعسطة بك يهأ 


م طائفة صؤذيرة قبع الشر بعة الموسوية بصورة نخاصة عماء وتعيش 
فق الميشة 2 ولول ما تعر فه من انحارلات اادائية من جانب الصبيونية 


وإسرائيل للتسال 5 داخل الشذعرب والامم الافريقية لكان دن الممكن. 


ألا نذكر الفلاشة بين الطوائف النى أردنا اعطاء فكرة عنبا فى هذا 
الكتاب. أما وافريقية معرضة لهذا اتسال نقد وجب أن نعرف مايمكن 
أن يكون ركبزة لإسرائيل ومعتمدا فى القارة الافريقية . 


والفلاشة نموذج حى يثبت بما لايقبل الشك خرافة الدعوى العنصرية: 


لييودية , “فن الساحية الجئائية مم افريقيون لابمتون إلى الجنس الييودى 
: بأى شبه » ويشبهون غيرهم من الاحباش المسيحيين والممامين ٠‏ بل. ان 


معظموم أشد سوادا من لون البشرة لدى الحبثى المترسط . وهم لابعر فون 


اللغة . العبرية 2 ولا بؤمنون بطبيعة الحال بالمشنا ولا التلنود » ولمكنهم 


يؤمئون بالكتاب المندس. . أى برمالة مومى ومن بعده من الالبياء » 


| ويقيمون السبت وتفلون بأكثر الاغياد وتحافظون على الشرائع الخاصة ' 
بالفنان والزواج والجئازة وما إلى ذاك . وهم معابدهم الخاصة بهم 'وهذه 


المعأيد يقوم بالخدمة فيا كاهن يسمى ٠‏ نازير » وهى لفظة عبرية ممناها 
المنقطم الطقوس الدينية : ووظيفته عندهم كو ظيفة الحاخام 2 ويشترط أن 


وه 


الو و ع حر ا و ا اش 


ا 
ْ 
ْ 
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لفان 


«تنكرن متروجا . ومن وبجال الدين عندهم نوع يسمونه «كوهين » دف , 
ناكلمة عرية معناها الكاهن ولكنها تعنى عندهم الجرار المأذو ن بالذيم. الشرعى 


“زه مشاعد يسمونه باسم. حرف هن اليوثانية هو « ديبتيدا ١7.‏ 


وانحاولات مستمرة منذ ما قبل قيام إسرائيل فى إستقطاب بعض انلاشة 
وتعليمهم فى الاوساط الصبيونية ليكوئوا طليعة عملاء إسرائيل فى الحبشة ٠‏ 


والسؤال الذى يقبادر الينا الآن هو من أبن جاء «دؤلاء الفلاشة إلى 


ظ الحمبعة ؟ ؟ لعلهم سلالة بعض الذين تبودوا هن اليمن فى أيام املك يوسف 


ذى واس “أو لعلرم أحباش اعتنقوا الهودية على بد بعض هؤلاء الوودين 
من اليمن أو عن يد بعض المغامين الذين كوا يقومون بالتجارة فى: 
ظ بحر العمرب وخليج عدن » بل من المحتمل أيضا أن ييكون الذى هودمم 
داعية من بين اليهود المصريين » تماما ما حدث فى تنصير. المسبحيين من 
الاحباش على بد القديس المصرى الانيا قار .كل ذلك ما يرال حتى الان 
ببحث عن وثائق وأدلة للوصول له إلى لتائج يقينية . 
5 - إبى إسرائيل 

وهذه فرقة عجيبة من اليرود توجد فى الحناد ويقيم أكرهم ف 
ضواحى بومباى . 

وإقامة هؤلاء ليرد فى الهند ترجع إلى ما قبسل العصور الوسطى 


فقد ذكرهم الرحالة اليودى. الاندلمى بذيامين التطيلى , كا ذكرهم مومى 


0 ميمون أيضا . 


(1) دائرة المعارى. العبرية » الجلد الثامن .. 


راقا 


ولون هؤلاء الوود أميل إلى البباض » وهم يؤمنون بالاكتاب المقدس 
ولكنهم لابعرفون الندود كغيرهم من هذه الفرق الصغيرة.النائية . ويقال 
أن السوب فى تسميتهم بنى. [سرائهل أن كلة يبود كانت غير عحبة عن.د 
الآمم الآخرى... فلما دخل العرب الحند » ووجدوا فها وؤلاء اأؤمنين 
بشريعة مرمى » ولاحظوا فييم الاستقسامة والمسالة والمظبر الذى دعو 0 
إلى الاحترام » لم يسموهم اليهوه بل بنى [سرائيل . وممظمهم يشتغلون 
بالتجارة وببءض الهحرف اليدوية . 
وتمتد هذه الجيوب اامودية الصغيرة المنعزلة فى داخل القارة الاسيوية » 
لتظير من جديد فى الصين حيك يسمون أيضًا بى إسرائيل . ولم يكيف 
و+ودهم إلافى أوائل القرن السابع عشر وهم يعيشون على طريقة الصينيين 
فيا عدا العبادة » [ذ لحم معايد يصلون فيا السبت » أمام هيكل خشى 
إيسمونه «عرش مومىء 9 ٠ ٠‏ 
والآن ونخن ننهى هذه الجولة السريعة الموجزة فى الفكر الدينى الإسائبل 
ارك مكانا غاليا لفرقة من الغلاة » الذين أصا.وا الفكر الدينى الاسرائيل 
بأقصى ألوان التهويش. والنثعوبه وهم فرقة الصويونية . فبذه قد عولجت» 
وستعالج من جميع تواحيا» أو هكذا يحب ء بأقلام عربية وعالمية لؤيهة 
كل منها يتناولها فى حدود تخصصه » لشدة خطرها على مستقبل اليهودية 


ذائها رعلى مستقيل السلام العالمئ والاشماء سن ألمة "0 9 


. داثرة المعارف العبرية » المجلدان الثالثر والرابع‎ )١1( 
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.. فهرس المصادزوالراجع‎ <١ 


7 الصادر والراجع العر بية: 
الاب مرمورة ْ ش 
الساص يون" » طبع “ابلس ظ 2 
؟. مروان بن جناح ؛ أبو الوليد مروانُ بن جناح القرطى 
كتاب اللبع ».نشره بالمريية المستثرق يوسف در ئبودج - 
بارس 6 6خخمام 
م سعدا بن يوسف الفيوى : 
تفسي رالثوارة» أخر جه وصححه و بيه بحواش بالعبرانية يوس ف در بورج 


باريرس » #وم م. 


؟5- سيجال ل م ى 22 ١ ١‏ 
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